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القاهرة ـ «القدس العربي»:
وسـط غضب شـعبي واسـع وتحذيرات من تهديدات 
لمدنيـة الدولـة، اقـر ثلاثـة شـبان سـلفيين بقتـل طالـب 
الهندسـة في مدينة السـويس، احمد حسين، وزعموا انه 
كان في «مكان لا يوجد به احد وفي وضع مخل مع فتاة».

وقالـت اجهـزة الامن المصريـة انها القـت القبض على 
ثلاثـة من الاسـلاميين المتشـددين المتهمين بقتـل الطالب 
اصطحابـه  اثنـاء  حزيران/يونيـو   25 فـي  طعنـه  بعـد 
لخطيبتـه في المدينة، بحسـب مـا اعلـن الخميس مصدر 
امنـي. وقال المصدر «نجحت اجهزة الامن بالسـويس في 
القبض على مرتكبي حادث مقتل احمد حسـين عيد طالب 
كلية الهندسـة» الذي توفي متأثرا بجروحه الاحد ودفن 

الثلاثاء في جنازة شعبية. 
وقـال المصـدر ذاتـه ان الاجهـزة الامنيـة بالسـويس 
«بدأت في الاسـتماع الى اقوال المتهمين، وهم وليد بيومي 
حسـن (سـلفي ملتح) ويعمـل عاملا ومقيم بدائرة قسـم 
شرطة الجناين، 28 عاما وعنتر عبد النبي (سلفي ملتح) 
موظـف بشـركة السـويس للصلـب، مـن مواليـد 1987» 
وهـو الذي قـام بضرب المجنـي عليه بـ»كطـر»، ومجدي 
فاروق معاطي «32 سـنة» (سلفي) يعمل موظفا بمحافظة 

السويس ومقيم بحي الأربعين بالسويس. 
وتابع «تبين من اقوال المتهمين ان السـلاح المسـتخدم 
فـي الحادث هو سـكين لتقطيع المـوز»، مؤكـدا ان اجهزة 
الامن مازالت تواصل استجواب المتهمين. وأكدت المصادر 

أن الثلاثـة كانـوا يجتمعـون فـي جامـع النبـي موسـى 
بالسويس.

وحسـب رواية خطيبة المجني عليه وشهود عيان فإن 
الطالـب كان فـي طريقـه لتوصيـل خطيبتـه إلـى منزلها 
بالسـويس من أمام سـينما «رنيسـانس» ببـور توفيق، 
وهـو في طريقـه لإيقـاف أحـد الميكروباصات اسـتوقف 
خطيبته ثلاثة ملتحين يسـتقلون دراجة نارية، وسـألها 
أحدهم لمـاذا أنت موجودة هنا، وعندما رد خطيبها عليه، 
وقعت مشادة كلامية بينه وبين اثنين منهم، فقام أحدهما 
بضربة على صدره بيده، وبدأت حالة اشتباك في الوقت 
الـذي قام ثالثهما بسـحب آلة حادة مفرغـة من الممكن أن 
تكون خنجرا أو «سنجة» حسب تقرير الطبيب الشرعي، 
وقام بضربه من أسـفل سـاقه إلى أعلى الفخذ الأمر الذي 
أدى إلى قطع شـريان وعرق بالسـاق الأيمـن فوقع أحمد 
علـى الأرض غارقا فـي دمائة، وحاولـت خطيبته إنقاذه 
باسـتنجادها بأحد المارة طالبة الإسعاف والنجدة، بعد 
أن رفض سـائقو الأجـرة نقله الـى المستشـفى خوفا من 
المسؤولية إلى أن وصل الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى 

التأمين الصحي بالسويس بسيارة الإسعاف.
وكشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الخميس 
هويـة المتهمـين الثلاثة في قضية مقتل شـاب السـويس، 
مؤكدا أنهم لا ينتمون لأي تيار سياسـي وليس لهم توجه 
دينـي (...) نافيـا أن يكـون لهـم أي علاقـة بجماعة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقـال وزيـر الداخلية - فـي تصريحات علـى هامش 

افتتاحـه غرفـة العمليـات بمديريـة أمن الإسـكندرية ان 
المتهمـين تمـت مواجهتهـم بالمجنـي عليها آيه محمـد ـ 17 
سنة ـ والتي كانت بصحبة المجني عليه أحمد حسين عيد 

الطالب في كلية الهندسة.
وأوضـح أن المتهمـين أقـروا فـي التحقيقـات بأنهم لم 
يقصـدوا قتـل المجني عليه لكنهم تشـاجروا معـه وقالوا 
إنهـم وجدوا الشـاب مع الفتـاة في منطقة ليـس بها أحد 
فـي وضع مخـل وتوجهوا إليهمـا لمعاتبتهما لكن الشـاب 

تشـاجر معهـم وقـام بدفـع أحدهـم علـى الأرض مـا دفع 
الثلاثة للتشـاجر معه فقام المتهم عنتـر عبدالغني بطعن 
المجنـي عليـه وأصابـه فـي منطقـة الفخـذ، ما أسـفر عن 
إصابتـه فـي وريـد رئيسـي ومصرعـه عقب ذلـك. ودعا 
المجلس الوطني لحقوق الانسـان في مصر اجهزة الدولة 
الـى التدخـل لحمايـة المواطنين وفـرض القانـون. وقال 
المجلـس ان «جريمـة قتـل احـد الطـلاب بكلية الهندسـة 

بمحافظة السويس على يد افراد ملتحين.

سيارات مضللة تهرّب المشتبه بهم.. وبري ردا على منتقدي أدائه: شو أنا أبو كلثوم؟
محاولة قتل بطرس حرب بتفخيخ المصعد تنذر بعودة الاغتيالات في لبنان

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
خطفت محاولة اغتيال القيادي فــي قوى 14 آذار النائب بطرس حرب 
الاضــواء عما عداها من قضايا على الرغم من اهميتها خصوصاً ما يتعلق 
بمقاطعــة نواب 14 آذار اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاســة الرئيس نبيه 
بــري، الــذي ردّ على مفتعلي المشــاكل معــه بالقول «أنــا لا أجوهر إلا في 
المشــاكل ومن يريد مشــكلة معي فأنا أجوهر». كما ردّ بري على المطالبين 

بتحسين أدائه البرلماني فسأل «شو أنا أبو كلثوم؟».
وكانت محاولة اغتيــال النائب حرب أخفقت امس بعد محاولة مماثلة 
لاغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع في معراب. وأوضح 
المكتــب الاعلامي للنائب حرب تفاصيل محاولة الاغتيال في البيان الآتي: 
«اشــتبه عناصر الحمايــة في البناء الــذي يقع فيه مكتــب النائب بطرس 
حــرب في «ســامي الصلح» بوجــود عناصر غريبــة تثير الشــبهة فالقي 
القبــض على أحدهم بعدما تعاركوا معــه، وكان يحمل خنجراً مما اصاب 
بعــض العناصر واحد الاطباء الذين يعملون فــي البناء بجروح، إلاّ انّه تم 
القبض عليه واتصلوا بالاجهزة الأمنية لتســليمه. وقبل حضور الأجهزة 

وصلت ســيارة bmw رباعية الدفع قاتمة الزجاج تحمــل الرقم 285037 
وترجل منها مســلح زعم أنه من مخابرات الجيش، وشــهر ســلاحه على 
المشــتبه فيه وطلب اليه مرافقته وانطلق، فيما حضرت سيارات اخرى من 
الاتجاه المعاكس للسير وبسرعة فائقة، ولما وصلت الى امام المكتب وتبيّن 
لمن فيها أنه تم تسليم المشتبه، استدارت وعادت مجدداً في اتجاه الطيونة 
حيث معقــل حزب اللــه. وتبين بعد وصــول المخابرات، ان رقم الســيارة 
مزوّر والسيارة مســروقة وأن ادعاءهم بأنهم من المخابرات غير صحيح. 

والتحقيق جار لمعرفة تفاصيل الحادثة».
في غضون ذلك كان النائب حرب لا يزال في منزله في الحازمية وعندما 
تبلغ حصول بلبلة في مبنى المكتب، اتصل بالأجهزة الأمنية التي حضرت 
وكشــفت على المبنى وعثرت على صواعق وضعــت في المصعد، قد تكون 
تمهيداً لزرع العبوة الناســفة. كذلك انتقل مفــوض الحكومة لدى المحكمة 
العســكرية القاضي صقر صقر الى مكتب حرب لمعاينة المكان ومباشــرة 
التحقيقات. وفي وقت تتواصل عملية مسح المبنى ستتم معاينة كاميرات 
المراقبــة التابعــة للمصارف في محيــط مكتب حرب للتوصل الى كشــف 

ملابسات الحادثة والتعرف الى الفاعلين.

وقال النائب حرب «ما حصل شــيء مشبوه وخطير»، واضعاً «العثور 
على عبوة ناســفة داخل مصعد المبنـــــى في خانــة الفلـــــتان الأمني في 
البلــد وانعدام المســؤولية وعدم قــدرة الدولــة بأجهزتها الرســمية على 
ضبط الأمن»، وقال: بعدما تحوّل الأمن الى عملــــية بالتراضـــي ووجود 
أســلحة خارج إطار الشــرعية فمن الطبيعي ان يصل وضــع البلد الى هذا 
الفلتان «، مشــيراً إلى أنه « لا يمكن ان يســتــــمر الوضــع على حــاله وآن 
الأوان لمعاجة موضوع الأمن بشــكل جدي، لأن الأخبار التي يتم يتداولها 
بين الأجهزة الأمنية والسياسية حـــول الوضع الأمني في البلد تستدعي 
دق ناقــوس الخطر»، داعـــياً «الســياســيين الى تحمّل المســؤولية ورفع 
الغطاء عن كل شــخص خارج عن إطار الشــــرعية ويجب علــى الدولة ان 

تلعب دورها وتطــــبيق القــــانون على جميع الناس في كل لبنان». 
وأكــــــد «ان الجــــيــش عثــر داخـــــــل المصعــد علــى صواعــق معدة 
للتفجيــر»، كاشــفاً ان وزيــر الداخلية مروان شــربل الــذي زاره لاحــــقاً 
فــي مــنزله أخبره عــن اعتماد اســلوب جــــديد في محــاولات اغتــــيال 
السياســيين مــن خــلال تفجيــر المصاعــد الكهربائيــة فــي الأبنيــة التي 

يتواجدون فيها».

إتهامات لحماس بالتدخل بشؤون المملكة
مشعل يثير أزمة داخل «اخوان» الاردن:
 الحمائم يقودون التصعيد وليس الصقور

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
جلسـه بين أصدقاء كما وصفها الزعيم السياسي 
لحركـة حمـاس خالد مشـعل عندما سـألته «القدس 
العربي» تسـببت بخـلاف طارىء بين قـادة الحركة 
وبعـض حلفائهـا من قـادة الأخوان المسـلمين حيث 
سـارعت جميع الأطراف خلال اليومين الماضيين إلى 
نفي تدخل حماس بالشؤون الداخلية الأردنية حتى 
لا تسـتغل تعليقات أدلى بها مشعل من قبل الخصوم 
السياسـيين للحركـة وللإسـلاميين داخـل وخـارج 

الدولة الأردنية.
التقـى مشـعل بعـدد مـن  القصـة بـدأت عندمـا 
الإعلاميين والكتاب الذين وصفهم بأصدقاء لحماس 
صحافيـة  بتصريحـات  الإدلاء  يتقصـد  أن  دون 
حيث قـال لـ»القـدس العربـي» عبر الهاتـف: كانت 
جلسـة ودية بين أصدقـاء ولم تكن لأغراض النشـر 
أو التعليـق، وأضـاف: لـم أخطط لـلإدلاء بأحاديث 

صحافية.
النقطة التي أثارت الجدل في هذه الجلسة تمثلت 
في كشـف مشـعل عـن مفارقة مسـتجدة في مشـهد 
الاخـوان المسـلمين الأردنيـين تعتبـر سـرا تكتيكيـا 
حيث قال انه اكتشـف بأن التيـار المعتدل الموصوف 
بالحمائـم هـو الأكثر تشـددا فيمـا يتعلـق بمقاطعة 
الانتخابـات النيابية المقبلة فـي الأردن خلافا للتيار 

المتشدد الموصوف بالصقور.
وقـد ظهـرت هـذه التعليقات على لسـان مشـعل 
فـي صحف يومية ومواقع إلكترونيـة أردنية عديدة 
فاشـتعلت الأجـواء بالتعليقات والتحذيـرات التي 

تدعي بأن حركة حماس تتدخل بالشـؤون الأردنية 
خصوصا بعدما سـمحت السـلطات لوفدها القيادي 

بالبقاء لفترة أطول في الأردن.
لكـن القيمـة الخبريـة تكمـن فـي المعلومـة الأهم 
التي كشـفتها مناورة مشـعل الإعلامية والسياسية 
فحمائم الأخوان المسـلمين يقـودون اليوم التصعيد 
خيـار  ويدعمـون  الجديـد  الانتخـاب  قانـون  ضـد 
مقاطعة الانتخابـات وهو موقف اعتـاد الرأي العام 

أن يصدر عن صقور الاخوان المسلمين.

الجزائر: عاطلون عن العمل وعائلات المفقودين
 يتظاهرون في الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد 

مخاوف من عدم قدرة طرابلس
على ضمان الامن خلال الانتخابات

منظمة للمثليين المغاربة تنتقد الغاء 
شركة سياحية لرحلة للمثليين للمغرب

الجزائر  ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:
مظاهـرة  أمـس  الجزائريـة  العاصمـة  شـهدت 
نظمها العشـرات من العاطلين عـن العمل إلى جانب 
عائـلات المفقودين فـي ذكرى المأسـاة الوطنية التي 
عرفتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، وذلك 
احتجاجـا على الأوضاع التي تعيشـها هذه الفئات، 

وأملا في أن تتدخل السلطات لإيجاد الحلول لها.
وتمكن العشـرات من الشباب العاطلين عن العمل 
وأمهات المفقودين من تنظيم مظاهرة في سـاحة أول 
مايو بالعاصمـة، واختار هؤلاء ذكـرى الخامس من 
تمـوز (يوليـو) التي تصادف مرورة خمسـين سـنة 
على اسـتقلال البلاد من أجل إطلاق صرختهم، التي 
اختـاروا لهـا شـعارات مثل «الشـعب يريد السـكن 
والعمـل» أو «طـاب جناننـا مـن البطالـة»، والتـي 

أصبحت أشهر من عبارة «هرمنا».
وتفاجأ رجال الشـرطة الذين كانوا على مستوى 
سـاحة مايـو بحضـور المتظاهريـن فـي هـذا اليوم، 
الـذي كان يبدو هادئا ويغلب عليه طابع الاحتفالات 
بالذكرى الخمسـين لاسـتقلال البلاد، وحاول رجال 
عـدم  علـى  حريصـين  المتظاهريـن،  تفريـق  الأمـن 

اسـتفزازهم، خاصـة وأن بعضهـم كان يهـدد بقطـع 
شـرايينه فـي حالـة مـا إذا اقتـرب رجـال الشـرطة 
منـه، وبعد انتهاء المظاهرة تم توقيف العشـرات من 
الشـباب الذين نظمـوا هذه المظاهـرة وتم نقلهم إلى 
مركـز الشـرطة من أجـل سـماع أقوالهـم والتحقيق 
معهـم. وقال الطاهـر بلعباس الناطق باسـم اللجنة 
الوطنيـة للدفـاع عـن حقـوق العاطلين فـي تصريح 
لـ«القـدس العربي» إن هذه المظاهرة هي رسـالة من 
الشـباب العاطلـين إلى المسـؤولين الذيـن يحتفلون 
بمرور خمسين عاما على استقلال الأرض والإنسان، 
ولكنهـم لا يلتفتـون للمأسـاة التـي تعيشـها فئـات 
واسـعة مـن المجتمـع، وخاصـة العاطلـين المهدديـن 
فـي أمنهـم الغذائـي، والذيـن يتعرضـون للملاحقة 
والمتابعـة القضائيـة مـن أجـل منعهـم مـن مواصلة 

معركتهم من أجل حقوقهم المهضومة.
وأوضـح بلعباس أن مطالـب العاطلين عن العمل 
تتمثـل فـي إيجـاد منصب شـغل محتـرم يضمن لهم 
الحـد الأدنى مـن العيش الكـريم، أو في حالـة تعذر 
الاسـتجابة لكل طلبـات العمل فـإن الدولـة مطالبة 
بتخصيـص منحـة ماليـة للعاطلـين تعينهـم علـى 

مواجهة الحد الأدنى من صعوبات العيش 

■ طرابلـس ـ وكالات: تجـري فـي ليبيا السـبت 
انتخابات تشـريعية هي اول انتخابـات ديمقراطية 
في البلاد بعد ديكتاتورية دامت اربعين سـنة، ولكن 
الاسـتحقاق دونه مخـاوف من عدم قـدرة الحكومة 

الانتقالية على ضمان امن الاقتراع.
ويتوقـع ان تتوتـر الاجـواء خصوصا في شـرق 
البلاد حيـث يطالب انصـار النظـام الفدرالي بمزيد 
مـن المقاعـد في المجلس التأسيسـي الذي سـينتخب 
السـبت ويبلغ عدد اعضائه 200، لا سـيما وان دعاة 
الفدراليـة دعـوا الـى مقاطعـة الانتخابـات وهددوا 

بعرقلة العملية الانتخابية. 
وحـذرت منظمة «مجموعة الأزمـات الدولية» من 
خطـر محـدق بالاقتراع يتمثـل بوجـود «متظاهرين 
مسـلحين يهددون بتعطيل الانتخابات خصوصا في 

الجزء الشرقي من البلاد». 
وفـي الاول مـن تمـوز (يوليـو) خرب مسـلحون 
مكاتـب المفوضيـة الانتخابيـة العليـا فـي بنغازي، 
معقل الثورة الليبية، في شرق البلاد واضرموا النار 

في وثائق واجهزة الكترونية. 
وتتفـاوض الحكومة ايضا منذ عـدة ايام مع قادة 

مجموعـة من دعـاة الفدراليـة في الشـرق يعطلون 
حركـة السـير فـي طريق اسـتراتيجية تربط شـرق 

البلاد بغربها. 
لمقاعـد  عـادل»  بـ»تقاسـم  المحتجـون  ويطالـب 
المجلس التأسيسـي بـين الغرب والشـرق والجنوب 
فـي حين قررت السـلطات فعلا، على اسـاس نسـبة 
عـدد السـكان، تخصيص مئـة مقعد للغرب وسـتين 

للشرق واربعين للجنوب. 
المجموعـات  بعـض  تعـرب  المنطقـة،  تلـك  وفـي 
الاسـلامية، التـي تعتبرهـا السـلطات اقليـة، عـن 
معارضتهـا الاقتراع لانها تدعو الـى ان يكون القرآن 

دستور البلاد. 
واستهدفت هجمات مقرات بعثات غربية ومكاتب 
وتبنـت  الشـرق،  فـي  خصوصـا  الاحمـر  الصليـب 
بعضهـا مجموعة اسـلامية غيـر معروفـة، لكن دون 

سقوط ضحايا. 
من جانب آخر اعلنت وزارة الداخلية مؤخرا انها 
تلقـت تقارير مـن اجهزة الامـن تفيد عـن مخططات 
لانصـار نظـام الزعيم الراحـل معمـر القذافي تهدف 

الى تعطيل سير الاقتراع. 

الرباط ـ «القدس العربي»:
انتقدت منظمة للمثليين المغاربة شـركة سـياحية 
بحريـة الغت زيارة لمئـات المثليين كان مقـررا القيام 

بها للمغرب.
ونـدد بـلاغ لجمعية «كيف كيف» بتصرف شـركة 
«آر إس فـي بـي فاكيشـنز» المتخصصـة فـي تنظيم 
رحلات سـياحية للمثليـين بتنظيمهـا لرحلة بحرية 
بباخـرة سـياحية تحمل علـى متنها زهـاء 2100 من 

المثليين قادمين من مختلف دول العالم.
سُـوَّ في مينـاء الدار  وكانـت الباخـرة تعتـزم الرُّ
البيضاء يوم الأحد الماضي، الشـيء الذي لم يحدث 
لأسـباب يعتبرها المثليـون المغاربة أنهـا تتقاطع مع 
ما هو سياسـي وسـياحي، دون الرجوع الى الحركة 
المثليـة المغربية وطلب اذنهـا لذلك كما هو متعامل به 

في العادة.

وبدلـت شـركة «آر إس في بـي فاكيشـنز» وجهة 
باخرتهـا مـن الـدار البيضـاء الـى مالقـا وقالـت ان 
السلطات المغربية لم تسـمح لها بدخول الميناء وهو 
ما نفاه وزير السياحة المغربي لحسن حداد الذي قال 

ان بلاده لا تسأل عن الطبيعة الجنسية للسياح.
وقالـت «كيف كيف» ان حقـوق المثليين المغاربة لا 
يمكن المتاجرة بها وأن الشركة المذكورة قامت بشكل 
متعمـد بإثـارة هـذه الفتنة بغية الاشـهار لهـا ولكي 

تكون عنوان الجرائد العالمية.
وقد قررت «كيف كيف» تقديم شـكاية رسمية ضد 
شركة «آر إس في بي فاكيشنز» أمام الرابطة العالمية 

المثلية للسياحة.

معارضة الداخل تنتقد الخارج.. ورسائل لويكيليكس تحرج الحكومة ومعارضين

انشقاق نجل طلاس يعمّق مأزق نظام الاسد
المقاطعات تنذر بفشل مؤتمر «أصدقاء سورية»

■ انطاكية (تركيا) ـ دمشـق ـ لندن ـ وكالات: شـهدت 
حركة الانشـقاقات تطـورا جديدا الخميـس حيث اعلنت 
انبـاء عن انشـقاق ضابط كبيـر في الحـرس الجمهوري 
السـوري وفراره الى تركيا، فـي الوقت الذي صعدت فيه 
المعارضـة في الداخل انتقاداتها الى المعارضة في الخارج 
حيـث قـررت هيئـة التنسـيق الوطنيـة لقـوى التغييـر 
الديمقراطـي السـورية المعارضة مقاطعـة المؤتمر الثالث 

لمجموعة «أصدقاء الشعب السوري» الجمعة.
وقـال موقع انترنـت اخباري مؤيد للرئيس السـوري 
بشـار الاسـد الخميـس ان ضابطـا كبيـرا فـي الحـرس 

الجمهوري السوري انشق وفر الى تركيا. 
وقال موقع «سيرياستيبس» المرتبط بصلات مع جهاز 
الامن السـوري ان مصدرا امنيا رفيع المسـتوى اكد «فرار 
العميد مناف مصطفى طلاس الى تركيا». وافاد ان طلاس 

هو قائد اللواء 105 حرس جمهوري.
وهـذا اول انشـقاق من نوعه ترد عنـه تقارير لضابط 

كبير بالجيش يؤيد الاسد.
ونقـل الموقـع الاخباري عن المسـؤول الامنـي قوله ان 
فـرار طلاس «جـاء بعد تأكده من أن المخابرات السـورية 

تمتلك معلومات كاملة عن اتصالاته الخارجية».
وقالت مصادر بالمعارضة السورية والجيش السوري 
الحر المعـارض ان لديهـا معلومات بأن طـلاس في تركيا 
لكنها لا تعتبره منشقا الى ان يصدر هو بيانا بذلك.  وقال 
مصـدر بالمعارضـة السـورية مـن اسـطنبول «نعتقد انه 
ذهـب الى تركيا لكنه لم يتصل بنا. هناك فرق بين مغادرة 

سوريا والانضمام الى المعارضة المناهضة للاسد».
ومـن جهته اعلـن هيثم منّـاع لـ«القـدس العربي» في 
اتصال هاتفي نائب المنسّق العام لهيئة التنسيق الوطنية 
لقـوى التغيير الديمقراطي السـورية المعارضة ان الهيئة 
قـررت مقاطعة المؤتمر الثالث لمجموعة «أصدقاء الشـعب 
السـوري» الجمعة. جـاء ذلك فيمـا اكد وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف الخميـس ان دولا طلبت من 
موسـكو منح حـق اللجوء السياسـي للرئيس السـوري 

بشار الاسد، وهو ما اعتبرته موسكو «دعابة». 
وفي ختام محادثات مع نظيره الالماني غيدو فسترفيلي 
في موسـكو، كشف لافروف ان المانيا طلبت من روسيا ان 
تعرض على الاسد منحه حق اللجوء السياسي في الاول 
من حزيران (يونيو) في اثناء لقاء في برلين بين الرئيس 
الروسـي فلاديمير بوتـين والمستشـارة الالمانيـة انجيلا 
ميـركل.  وقال لافـروف «لقد اعتقدنا انهـا دعابة، ورددنا 
عليهـا بدعابة: «مـا رأيكم، انتم الالمان، ان تأخذوا الاسـد 
بـدلا منا».  واعلنت الصين انها سـتقاطع اجتماع اصدقاء 

سورية في باريس الذي تشارك فيه نحو مئة دولة عربية 
وغربيـة، اضافة الى منظمات دوليـة وممثلين للمعارضة 

السورية. 
انـه  الخميـس  ويكيليكـس  موقـع  اعلـن  ذلـك،  الـى 
بـدأ بنشـر اكثـر مـن مليونـي رسـالة الكترونيـة تعـود 
لشخصيات سياسـية ومسؤولين سـوريين ومؤرخة من 

آب (اغسطس) 2006 وحتى اذار (مارس) 2012. 
وعلق مؤسـس موقع ويكيليكس جوليان اسانج على 
قرار موقعه نشـر هذه الوثائق بالقـول ان «هذه الوثائق 
محرجـة لسـورية ومحرجة ايضا لمعارضين لسـورية في 

الخارج»، دون ايضاحات اخرى.  (تفاصيل ص4و5)

وزير الداخلية قال انهم «لا ينتمون لهيئة الأمر بالمعروف».. وتحذيرات من تهديد مدنية الدولة
مصر: سلفيون يعترفون بقتل طالب السويس «لوجوده بوضع مخل مع فتاة»

طفل سوري يرفع شارة النصر خلال تظاهرة ضد النظام السوري في سرمدا في ريف ادلب

المتهمون  بقتل طالب السويس بعد القاء القبض عليهم امس

خالد مشعل

سويسرا تجمد صادرات الاسلحة للإمارات في صلة مزعومة بسورية 
■ زوريــخ ـ رويترز: قالت سويســرا انها جمدت صادرات الاســلحة إلى دولة الامــارات العربية المتحدة بعد 
تقرير اعلامي عن العثور في سورية على قنبلة يدوية سويسرية الصنع كانت قد شحنت في الاساس إلى الدولة 

الخليجية.
واتخذت الحكومة السويســرية هذا القرار بعد نشر صحيفة سويســرية صورة قنبلة يدوية من انتاج شركة 
الاســلحة السويســرية (ار.يو.ايه.جي). وقالت الصحيفة ان الصورة التقطت في بلدة ماريا الســورية الشــهر 

الماضي على الرغم من توقف مبيعات الاسلحة السويسرية لسورية في عام 1998 .
وأثارت الصورة مخاوف بشأن الوجهة النهائية التي تصل لها صادرات الاسلحة السويسرية.
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■ عواصـم ـ وكالات: وصـل حجم 
المبالغ التـي تطالب إيران بها روسـيا 
إلى 4 مليارات دولار تعويضاً عن عدم 

تنفيذ عقود توريد أسلحة.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الروسـية 
انـه  الخميـس،  امـس  «نوفوسـتي» 
فـي التقرير السـنوي لشـركة «روس 
الروسـية،  إكسـبورت»  أوبـورون 
الإيرانيـة  الدفـاع  وزارة  ان  يـرد 
وشـركة «ذا أيروسـبيس إينداستريز 
بدعـوى  تطالـب  أورغانيزيشـين» 
قضائيـة مقدمـة إلى محكمـة التحكيم 
الدولية في جنيف ضدها بتعويضات 
تصـل إلى 4 مليـارات دولار لعدم تقيد 
الشركة الروسـية بتنفيذ عقود توريد 

أسلحة.
وجـاء فـي التقريـر أن الدعـوى تم 
تقديمهـا فـي 13 نيسـان/أبريل2011، 
بقيمـة  أضـرار  تعويـض  والمطلـوب 
عـن  دولار  مليـارات   3.985159773
«تحمّـل مسـؤولية عدم توريـد أملاك 

خاصة».
البـت  ان  إلـى  الوثيقـة  وأشـارت 

بالحكم في هذه الدعوى لم يتم بعد. 
وكان الجانب الإيراني قدم شـكوى 
للمحكمـة الدولية، طالب فيها الجانب 
بتوريـد  عقـود  تنفيـذ  إمـا  الروسـي 
أنظمـة صواريخ للدفـاع الجوي «إس 
300»، أو تسـديد مبالـغ مترتبـة على 

عدم التنفيذ.
ويتفق خبـراء روس وأجانب على 
أن لا أمـل فـي أن يتـم البـت بتلبية ما 

جاء في هذه الدعوى.
وقال مصدر عسـكري روسـي رفيع 
المسـتوى اليوم الخميس إنه «من غير 
المسـتبعد ألا تنظـر محكمـة التحكيـم 
الدوليـة بهـذه الدعوى إطلاقـاً، إذ ان 
وقف تنفيذ عقود التوريد تم بناء على 
تنفيـذ عقوبـات دوليـة اتخـذت بمنع 
توريد الأسلحة إلى إيران»، مضيفاً انه 
«من المعلوم ان روسيا أعلنت مباشرة 
عـن إلغاء العقـود، وردت المبلغ المقدم 

وقيمته 166.8 مليون دولار».
وأوضـح المصـدر انه فـي حزيران/

الأمـن  مجلـس  اتخـذ   2010 يونيـو 
التابـع للأمم المتحـدة حزمة رابعة من 
العقوبـات ضد إيران، نصت لأول مرة 
على حظـر توريد الأسـلحة التقليدية 
إلـى طهران، بمـا في ذلـك الصواريخ، 
والدبابـات  الصواريـخ  وأنظمـة 
والسـفن  الهجوميـة  والمروحيـات 

والطائرات الحربية.
ان  الروسـي  الجانـب  وأعلـن 
العقـد  تشـمل  الجديـدة  العقوبـات 
المبرم قبل سـنوات، والخاص بتوريد 
صواريـخ «إس – 300» إلى طهران، ما 

أدى إلى توقيف تنفيذه.
ويذكـر ان العقـد الخـاص بتوريـد 
أنظمـة الصواريـخ الروسـية المضادة 
التوقيـع  تم  كان   «300 – «إس  للجـو 
عليه في العام 2007، وحسب معطيات 
غير رسـمية كانت قيمته تقـدر بـ 800 

مليون دولار.
مـن جهـة اخـرى ذكـرت صحيفـة 

الخميـس  امـس  تايمـز»  «نيويـورك 
أن العقوبـات المفروضـة علـى إيـران 
أجبرتهـا علـى تخزيـن فائضهـا مـن 

النفط على متن 65 ناقلة .
سـفينة  أن  الصحيفـة  وأفـادت 
تحمل اسـم «نبتون» كانت تحوم هذا 
الأسـبوع مـن دون وجهة محـددة في 
مياه الخليج، غير أن اسـمها الحقيقي 
«إيران آستنة» وهي جزء من أسطول 
يضـم 65 ناقلة نفط إيرانية تسـتخدم 
كمخـازن عائمـة للنفـط الإيرانـي، تم 
تمويـه كلّ منهـا لتسـهيل العثور على 

مشترين.
ونقلـت عن صيـاد محلـي قوله إن 
السـفينة «نبتون» تتحرك في الخليج 
أكبـر  ناقلتـان  وكانـت  شـهر،  منـذ 

ترسوان هناك في السابق.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن إيران 
التـي تواجه عقوبـات تصعّـب عليها 
العثـور علـى شـارين لنفطهـا، تتردد 
فـي تخفيـض الإنتـاج كـي لا تلحـق 
الضرر بآبارها، غير أنها لا تملك أمكنة 
كافيـة لتخزين النفط الخام على البرّ، 
لذلك لجأت حالياً إلـى البحر لتخزين 
الفائض فيما تعمل بجهد لبناء مخازن 

على البر.
ويقـول خبـراء دوليون فـي مجال 
النفط إن الصادرات النفطية الإيرانية 
انخفضت بنسـبة الربع على الأقل منذ 
بداية العام، ما سبب خسائر بقيمة 10 

مليارات دولار.
وتنتـج إيـران حوالـي 2.8 مليـون 

برميل نفط في اليـوم، أي أقل بمليون 
برميـل منـذ بدايـة العـام، ولكنهـا لا 
مليـون  و1.8   1.6 بـين  مـا  إلا  تصـدر 

برميل.
ويخـزن النفـط الـذي لا يتـم بيعه 
علـى مـتن مـا يقـدر أنـه حوالـي ثلثيّ 
أسطول ناقلات النفط الإيرانية، التي 
تحوم بشـكل دائري فـي مياه الخليج 

فيما تبحث إيران عن مشترين.
تخـزن  إيـران  إن  خبـراء  ويقـول 
حوالـي 40 مليـون برميـل، أي إنتـاج 
نحو أسبوعين على متن ناقلات النفط، 
بالإضافة إلى 10 مليون برميل مخزنة 

على البر.
ولا تحمل السـفينة «نبتـون» التي 
بنيـت عام 2000 فـي كوريا الجنوبية، 
وتعتبـر بـين الأصغـر فـي الأسـطول 
الإيرانـي أي علـم وتم تغييـر مرفئهـا 
الأساسـي مـن بوشـهر إلـى فاليتا في 

مالطا ثم إلى توفالو.
وكانـت تقاريـر سـابقة أفـادت أن 
إيـران بـدأت بإطفـاء أجهـزة التعقب 
بالأقمار الإصطناعية على متن ناقلات 
النفـط الخاصـة بها في عـرض البحر 
والتـي تبحث عـن مشـترين بالمرافئ 

المفتوحة.
يذكر أن الولايات المتحدة والإتحاد 
الأوروبـي فرضا عقوبـات على إيران 
تمنـع اسـتيراد النفـط منهـا وتمارس 
واشـنطن ضغوطـاً علـى حلفائهـا لا 
سـيما فـي آسـيا لتخفيـف اسـتيراد 

النفط من إيران.

«نيويورك تايمز»: العقوبات تجبر إيران على تخزين فائض نفطها على متن 65 ناقلة

طهران تطالب موسكو بتعويضات تصل لـ 4 مليارات دولار بسبب عدم تنفيذ عقود عسكرية

الرئيس الايراني احمدي نجاد يصافح رئيس البرلمان السوري جهاد لحام

مسقط ـ من صالح الشيباني:

يبذل مجلـس الشـورى العماني جهوده 
للتعجيـل باصلاحـات قوانـين العمـل بعـد 
اضرابـات نظمهـا عمـال قطـاع النفـط فـي 
السلطنة خلال الشهرين الماضيين للمطالبة 

بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
واعتقلـت عمـان التـي تعتمد فـي 70 في 
المئـة من ايراداتها على قطـاع النفط ما يزيد 
عـن 30 شـخصا فـي الأسـابيع الماضيـة في 
أعقـاب الاحتجاجـات التـي يلقـي البعـض 
باللوم فيها على تقاعس الحكومة في توفير 
الوظائـف التي وعدت بهـا بعد احتجاجات 

واسعة اندلعت العام الماضي.
وأضـرب نحو 400 عامل في حقول النفط 
المملوكـة للدولـة فـي مايو ايـار للضغط من 
أجل تحسـين الأجور والمعاشات التقاعدية. 
وقال مسـؤولون نقابيون إن شهر حزيران 
(يونيو) شـهد المزيد من الاضرابات لاسيما 
بـين موظفي الشـركات الخاصـة التي تعمل 

في صناعة النفط.
التـي  الأكبـر  هـي  الاضرابـات  وكانـت 
تشهدها السـلطنة منذ اندلعت احتجاجات 

والبطالـة  الفسـاد  ضـد  الماضـي  العـام 
مسـتلهمة انتفاضـات «الربيـع العربي» في 

تونس ومصر.
وهـذا الأسـبوع ناقش مجلس الشـورى 
الذي يضم 84 عضوا منتخبا ويقدم المشورة 
الرئيسـية  التشـريعات  بشـأن  للحكومـة 
مقترحات بشـأن اصلاح قوانين العمل ومن 
بينها بنود تهدف لتعزيز حقوق عمال النفط 

العاملين بالقطاع الخاص.
وقال عضـو بالمجلس لرويترز طالبا عدم 
نشر اسمه «نحاول تعديل القوانين الخاصة 
بعمـال النفط لتحسـين ظـروف عملهم. في 
النهاية تسهم صناعة النفط في اقتصادنا.» 
وتشـمل توصيات المجلس توسيع نطاق 
لوائـح تمنـع العمـال مـن العمل فـي مواقع 
خارجية خلال فصل الصيف عندما تتجاوز 
درجة الحـرارة 50 درجة مئوية. ولا تنطبق 
هذه اللوائح التي تسـمح للعمـال بالتوقف 
عـن العمـل فـي الفترة مـن 1230 إلـى 1530 

على العمال في قطاع النفط.
كمـا يمـارس المجلـس ضغوطـا لضمـان 
أن تسـرع المحاكـم العماليـة وتيـرة اصدار 
الأحكام فـي النزاعات بين العمال وأصحاب 

العمل. 
ويتمتـع المجلـس بصلاحيات تشـريعية 
محـدودة وتحتـاج توصياتـه إلـى موافقة 
الحكومة قبل تنفيذها لكن محللين سياسيين 

قالوا إن من المرجح قبول المقترحات.
وقال المعلق السياسـي حارب الشـكيلي 
علـى  الشـورى  مجلـس  «تأثيـر  لرويتـرز 
الحكومـة يتزايـد إذ أن سـبعة مـن أعضائه 
الـوزراء الان بعـد  السـابقين فـي مجلـس 
أن منحهـم (السـلطان قابـوس بن سـعيد) 
مناصب وزارية قوية في خضم الاحتجاجات 

(في) أبريل العام الماضي».
كمـا يجتمع أعضـاء المجلس مع شـركات 
النفـط الخاصة فـي مسـعى للحيلولة دون 
ولحـث  المسـتقبل  فـي  اضرابـات  تنظيـم 
الشـركات علـى تحسـين ظـروف العمل في 
عمـان التي تطل على مضيق هرمز الذي يمر 

منه أكثر من ثلث صادرات النفط العالمية.
النفـط السـاخطين الذيـن  ودعـا عمـال 
يعملـون بالأسـاس في شـركات خاصة إلى 
مسـاواتهم في الأجور والمعاشـات بأقرانهم 

في الشركات الحكومية.
وفصلت شـركات النفـط الشـهر الماضي 

413 عامـلا احتجـوا علـى الأجـور وظروف 
بعدهـا  عـادوا  لكنهـم  والمعاشـات  العمـل 

بأسبوع حينما تدخل مجلس الشورى.
وقـال سـالم علـي الكعبـي نائـب رئيس 
الشـورى  مجلـس  إن  بيـان  فـي  المجلـس 
يتوسـط بين عمال النفـط وأصحاب العمل. 
وأضـاف أن هـذا سـيقود إلـى سـن قوانين 
واضحة لتنظيم حقوق عمال النفط وقواعد 
جليـة للمحاكـم العماليـة لتحسـين العلاقة 

بين العمال والشركات.
التعليـق  العماليـة  النقابـات  ورفضـت 
على خطط مجلس الشـورى الخاصة بسـن 

قوانين جديدة للعمل في صناعة النفط.
ويقـول ناشـطون عمانيـون إن الغضب 
تزايـد فـي الشـهور القليلة الماضيـة وهو ما 
انعكـس في صـورة اضرابات فـي قطاعات 

النفط والتعليم والرعاية الصحية. 
وتعهـد السـلطان قابـوس الـذي يحكـم 
البلاد منذ 42 عاما وهو أطول الحكام العرب 
بقـاء فـي منصبـه منـذ الاطاحـة بالزعيـم 
الليبـي الراحل معمر القذافـي العام الماضي 
بتوفيـر الاف الوظائـف واعانـات البطالـة 

بعد اضطرابات العام الماضي. (رويترز)

مجلس الشورى العماني يحاول نزع فتيل احتجاجات عمال النفط

■ عواصم ـ وكالات: عبرت اولى شاحنات التموين التابعة للحلف 
الاطلسـي الحـدود الباكسـتانية الـى افغانسـتان الخميـس بحسـب 
مسـؤولين بعدما رفعت اسـلام ابـاد الحظر الـذي تفرضه منذ سـبعة 
اشـهر نتيجة ازمة دبلوماسية بين اسـلام اباد وواشنطن، على ما افاد 

مسؤولون باكستانيون على الحدود.
واوضحت المصادر ان ثلاث شـاحنات محملـة بمياه معدنية لقوات 
الحلـف الاطلسـي عبـرت المعبـر الحـدودي في شـامان جنـوب غرب 

باكستان ودخلت جنوب افغانستان. 
ووقعت واشـنطن واسـلام اباد الثلاثاء اتفاقا يسـمح باسـتئناف 
عبـور قوافل امـدادات قـوات حلف شـمال الاطلسـي في افغانسـتان 
(ايسـاف) من باكسـتان، بعد ان توقف اثر مقتل 24 جنديا باكسـتانيا 
في قصف لايساف على منطقة حدودية باكستانية في تشرين الثاني/

نوفمبر 2011. 
وادى هـذا الخطـأ الـى تفاقـم التوتـر فـي العلاقـات بين واشـنطن 
واسـلام اباد التي كانت اصلا متدهورة منذ العملية التي شنتها وحدة 
كومندوس امريكية في شـمال باكسـتان وادت الى تصفية اسـامة بن 

لادن في ايار/مايو 2011. 
وينـص الاتفـاق المبرم هـذا الاسـبوع خصوصا على منح مسـاعدة 
امريكية قيمتها 1,1 مليار دولار للجيش الباكسـتاني، كانت واشـنطن 

جمدتها السنة الماضية. 

واثـار الاتفاق ارتيـاح الولايات المتحـدة وحلفائها بعـد مفاوضات 
تعثرت اشـهرا، لا سـيما وان قـوات الحلف تعتزم سـلوك تلك الطريق 

عندما تسحب قواتها المقاتلة من افغانستان بحلول نهاية 2014. 
وفعـلا فان نقل المعـدات برا حتـى البواخر الراسـية في باكسـتان 
يكلـف اقل بكثير من اقامة جسـر جوي لسـحب عشـرات الاف الاليات 
والجنـود.  ومقابـل اعادة فتح طـرق الامداد كانت اسـلام اباد تطالب 
باعتذارات رسـمية من واشنطن عن عملية القصف وبزيادة في رسوم 

عبور الشاحنات. 
واعلنـت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون انها عبرت 
مجـددا على «عميق اسـف» الامريكيين عن «الحادث الماسـاوي» الذي 

حصل في تشرين الثاني/نوفمبر.
من جهة اخرى أصيب جنديان ألمانيان في هجوم استهدف دوريتهما 

في شمال أفغانستان مساء الاربعاء. 
وذكـر الجيـش الألماني علـى موقعـه الإلكتروني امـس الخميس أن 
الجنديين أصيبا عندما اسـتهدفت دوريتهما بأسـلحة يدوية وأسـلحة 

مضادة للمدرعات على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب قندز. 
وقـال الجيـش إن جنـوده التابعـين لقـوات المسـاعدة الدولية فى 
أفغانسـتان «إيساف» ردوا على النيران بالمثل في اشتباك استمر نحو 
نصف سـاعة وإن الجنديين تلقيا العلاج مكان الاشـتباك قبل أن ينقلا 

إلى مركز للإنقاذ في قندز. 

إصابة جنديين ألمانيين في هجوم على دوريتهما في أفغانستان 
شاحنات امداد حلف «الناتو»

تعبر مجددا حدود باكستان لافغانستان
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الرجاء ممن يعثر عليه تسليمه 
الى السفارة العراقية في لندن.

وله الشكر والتقدير

■ لنـدن ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة «ديلـي 
فـي  شـخصاً  أن  الخميـس  امـس  تلغـراف» 
التاسـعة والعشـرين مـن العمـر متخصصـاً 
الدعايـة»  «خبيـر  بأنـه  وصـف  بالكمبيوتـر 
لتنظيـم القاعـدة، اعتُقـل فـي لنـدن بموجـب 

مذكرة امريكية.
وقالت الصحيفـة إن مينه كوانغ فام، الذي 
يُعتقد بأنـه فيتنامي، اتُهم بالسـفر إلى اليمن 
للمسـاعدة في توفيـر خبرات تصميم الرسـم 
القاعـدة  تنظيـم  حملـة  مـن  كجـزء  البيانـي 
لتجنيد شبان غربيين.  وأضافت أن فام، الذي 
يستخدم اسـم «أمين»، كان «أقسم يمين الولاء 
لتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربية 
بعد أن غـادر بريطانيا للانضمام إلى الجماعة 
الإرهابيـة فـي كانـون الأول/ديسـمبر 2010، 
وتردد بأنه تلقى التدريب العسـكري وسـاعد 
التنظيم في حملتـه الدعائية قبل أن يعود إلى 

بريطانيا بعد ثمانية أشهر». 
وأشارت إلى أن فام أقام في حي نيو كروس 

بجنـوب لندن منذ عام 2005 حيث أدار شـركة 
خاصة به فـي مجال الكمبيوتـر، واعتُقل لدى 
عودتـه إلى مطار هيثرو القريـب من لندن عن 
طريق البحريـن في تموز/يوليـو الماضي بعد 
العثـور على ذخيـرة حية بحوزتـه، وصدرت 
بحقـه مذكـرة ترحيـل لأسـباب أمنيـة، لكـن 
الشـرطة البريطانية أعـادت اعتقاله قبل أيام 

بموجب طلب تسليم من الولايات المتحدة.
وقالـت «ديلـي تلغـراف» إنهـا اطلعت على 
العـدل  وزارة  عـن  الصـادرة  الاتهـام  لائحـة 
الامريكية والتي تتهم فام ب «تقديم دعم مادي 
لتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربية 
اليمـن، وتسـهيل اتصـالات جناحـه  ومقـره 
الإعلامي وإسـداء المشورة والمسـاعدة له في 

التصميم والتصوير الفوتوغرافي».
وأضافـت أن اعتقـال فام يأتـي بعد تحذير 
جوناثـان إيفانـز المديـر العـام لجهـاز الأمـن 
الداخلـي البريطانـي (أم آي 5) مـن أن اليمـن 
أصبـح مقصـداً لعدد صغيـر مـن البريطانيين 

الراغبـين فـي التحـول إلـى جهاديـين سـعياً 
لاسـتخدام الربيع العربي لأغـراض التدريب 

ونشاطات التطرف.
الى ذلك اعتقلت شرطة لندن ستة أشخاص 
في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في السـاعات 
الأولى مـن صباح امس الخميـس، وقبل نحو 

ثلاثة أسابيع من انطلاق أولمبياد لندن.
قيـادة  مـن  عناصـر  إن  الشـرطة  وقالـت 
مكافحة الإرهاب «اعتقلت خمسة رجال وإمرأة 
كجـزء مـن عمليـة اسـتخباراتية خُطـط لهـا 
مسـبقاً بموجب قانون مكافحـة الإرهاب لعام 
2000، للاشتباه بقيامهم بارتكاب والإعداد أو 

التحريض على أعمال إرهابية».
وأشـارت إلـى أن الأشـخاص السـتة، بمن 
فيهـم الامـرأة، تم نقلهـم إلـى مركـز للشـرطة 
فـي جنوب شـرق لنـدن حيث مـا زالـوا رهن 

الاحتجاز.
وأضافت شـرطة لنـدن أن المعتقلين، الذين 
لـم تكشـف عـن هوياتهـم، هـم شـخص فـي 

التاسـعة والعشـرين من العمـر وقُبض عليه 
في شـارع بغرب لندن، وشـاب عمـره 21 عاماً 
وإمرأة في الثلاثين من العمر اعتُقلا في شقتين 
منفصلتـين، ورجل في السادسـة والعشـرين 
وشـاب عمـره 18 عامـاً وشـاب فـي الرابعـة 
والعشـرين مـن العمـر واعتُقلـوا فـي عمـارة 

سكنية بشرق لندن.
وقالت إن أحـد عناصرها من قيادة مكافحة 
الإرهـاب اسـتخدم المسـدس الصاعـق خـلال 
اعتقـال الشـاب البالغ من العمـر 24 عاماً لكنه 
لـم يتطلب العلاج في المستشـفى، فيما يجري 
حالياً تفتيش ثمانية عقارات في شـرق وغرب 

وشمال لندن وأماكن عمل في شرق العاصمة.
وأضافت شـرطة لنـدن أن عملية اليوم غير 
مرتبطـة بـدورة الألعـاب الأولمبيـة وأولمبيـاد 

المعاقين.
وتضع بريطانيا مسـتوى التهديد الإرهابي 
حاليـاً عند درجة كبير، وهذا يعني أن الهجوم 

مرجح جداً.

اعتقال خبير الدعاية لتنظيم «القاعدة» في بريطانيا
والقبض على ستة أشخاص في عملية لمكافحة الارهاب بلندن

■  نيودلهي ـ ا ف ب: رفضت باكسـتان 
الخميـس اتهامـات الهنـد بـان «عناصـر 
من الحكومـة» الباكسـتانية متورطين في 
التخطيط والتنسـيق لاعتداءات بومباي 
فـي العـام 2008 والتـي راح ضحيتها 166 

شخصا.
وصرح وكيل وزارة خارجية باكستان 
جليـل عبـاس جيلانـي امـام صحافيـين 
اثر محادثـات مع نظيره الهنـدي رانجان 
ماتـاي «ارفـض بشـدة اي تلميـح لتورط 
اي هيئـة حكومية فـي اعمـال ارهابية في 
محادثـات  المسـؤولان  واجـرى  الهنـد».  
اسـتمرت يومين في نيودلهـي ركزت على 
تعزيـز الحوار من اجل السـلام وذلك بعد 
التوتـر الناجـم عـن الاتهامـات المتعلقـة 
السياسـي  والوضـع  بومبـاي  بهجمـات 

المضطرب في باكستان. 
وكانـت الهند اوقفت مؤخرا سـيد زبيد 
الديـن وهـو هنـدي مـن اعضـاء جماعـة 
باكسـتان  فـي  المتمركـزة  طيبـة  عسـكر 

يشـتبه في انـه كان وسـيطا اساسـيا مع 
منفـذي هجمـات بومبـاي الذيـن ينتمون 
الى جماعة عسـكر الطيبة التي تتخذ مقرا 

لها في باكستان. 
اعتـرف  انصـاري  ان  الهنـد  وتقـول 
بالتنسـيق للاعتـداءات مـن مركـز قيادة 
الهنـد  فـي كراتشـي وحملـت اعترافاتـه 
علـى تجديـد اتهاماتهـا بـان «عناصر من 
فـي  متورطـون  الباكسـتانية  الحكومـة» 

الهجمات.  
ب.  الهنـدي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
شـيدامبارام قـال الاربعاء «لـم يعد ممكنا 
انـكار انـه كانت هنـاك غرفـة عمليات في 
باكسـتان قبل وخلال (الاعتداءات) حتى 

وان وقعت الاعتداءات في بومباي». 
واضاف شـيدامبارام «مـن الواضح ان 

عناصر من الحكومة كانوا حاضرين». 
وغالبـا ما تتهـم اجهزة الاسـتخبارات 
جماعـات  مـع  بالتواطـوء  الباكسـتانية 
اسلامية متطرفة مثل عسكر طيبة، وحتى 

استغلالها لغايات استراتيجية.  
وقامت باكسـتان التي تنفـي اي تورط 
لهـا، بملاحقـة سـبعة اشـخاص قضائيـا 
لكـن  الهجمـات  فـي  بدورهـم  للاشـتباه 
محاكمتهـم التي بـدات عـام 2009 ارجئت 

عدة مرات. 
وبعـد محادثات مع جيلاني ركزت على 
سـبل الحد من انعـدام الثقة المتبـادل بين 
الدولتـين النوويتـين المتخاصمتين، شـدد 
ماتاي على ان مثـول المذنبين امام القضاء 

«سيكون افضل اجراء لاعادة الثقة». 
وعلقت الهند عملية سلام استمرت اربع 
سـنوات مع اسـلام ابـاد بعـد الاعتداءات 
التـي اسـتهدفت العاصمـة الماليـة للبـلاد 

والتي شنها عشرة مسلحين اسلاميين. 
وتم استئناف حوار السلام بالكامل في 

شباط/فبراير من العام الماضي فقط. 
وقـال المسـؤولان في تصريح مشـترك 
الخميس انه من المقرر عقد لقاء بين وزيري 

خارجية البلدين في ايلول/سبتمبر. 

باكستان ترفض اتهامات الهند
بتورط حكومتها في اعتداءات بومباي

■ بكـين ـ رويتـرز: قالت منظمة العفـو الدولية إن 
الصين اعتقلـت وارهبت العشـرات مـن اليوغور في 
اقليـم شـينجيانغ بغرب البـلاد لفضحهـم انتهاكات 
لحقوق الانسـان اعقبت اعمال شـغب في المنطقة قبل 

ثلاث سنوات.
وهـزت اعمـال عنـف مدينـة اورومتشـي عاصمة 
تشـكل  التـي  الصينيـة  الهـان  طائفـة  بـين  الاقليـم 
غالبية السـكان وأقليـة اليوغور مما اسـفر عن مقتل 
حوالـي 200 شـخص. ويشـعر كثيـر مـن اليوغـور 
-وهم مسـلمون يتحدثـون اللغـة التركية ويصفون 
شـينجيانغ بانـه وطـن لهم- بالاسـتياء مـن الحكم 

الصيني.
وبحسب وسائل اعلام رسمية وجماعات حقوقية 
فـي الخـارج فـإن الصـين اعدمـت تسـعة اشـخاص 
اتهمتهـم بالتحريـض على اعمـال الشـغب واعتقلت 
الاجـراءات  علـى  الانفـاق  وزادت  مئـات  وحاكمـت 

الامنية.
وقالـت منظمـة العفـو الدولية في تقريـر صدر في 
وقـت متأخر يوم الاربعاء إن لديهـا ادلة جديدة على 

ان بكـين تواصل «ترهيب» عائلات تسـعى للحصول 
على معلومات عن اقارب مفقودين كشفوا النقاب عن 
انتهاكات لحقوق الانسان اثناء وعقب الاحتجاجات 

التي وقعت في يوليو تموز 2009.
وقالـت كاثريـن بابـر مديرة قسـم اسـيا والمحيط 
الهـادي بالعفو الدوليـة «الاتجاه العـام حيال القمع 
الـذي نـراه فـي جميـع انحاء الصـين واضح بشـكل 

خاص» في شينجيانغ.
واضافـت قائلـة «يجب علـى السـلطات الصينية 
أن تكشـف عن مـكان وجود هـؤلاء الذين يتعرضون 
للاختفاء القسـري وان تنهي اضطهاد اقاربهم الذين 

يسعون للحصول عن معلومات عن مصيرهم.»
وقالـت المنظمة التي مقرها لندن إن العشـرات من 
اسـر اليوغـور قدموا علنـا حكايـات عن اقـارب لهم 
اختفوا منذ يوليو 2009 رغم ان جميعهم يخشون ان 

يتعرضوا للعقاب.
واستشـهدت المنظمـة بمـا قالتـه باتيجـول ايلـي 
-وهـي ام لأحـد اليوغور الذيـن اختفوا بعـد اعمال 
الشـغب- انهـا تجمعت مـع 30 على الاقل مـن اقارب 

اليوغور أمام مبان للشرطة والحكومة في اورومتشي 
في مسـعى للحصول على معلومات من السلطات عن 

اقاربهم المفقودين.
ولاقليـم شـينجيانغ اهميـة اسـتراتيجية للصين 

التي لم تظهر اي علامة على فقدان السيطرة عليه. 
وتوجـد فـي الاقليم -الذي يمثل سـدس مسـاحة 
الصـين- احتياطيـات مـن النفـط والغـاز والفحـم. 
والهنـد  وباكسـتان  افغانسـتان  الاقليـم  ويتاخـم 

ومنطقة اسيا الوسطى.
وقـال مؤتمـر اليوغـور العالمي ومقـره المانيـا انه 
سـينظم احتجاجات مع جماعات اخـرى مدافعة عن 
حقـوق اليوغور أمـام بعثات خارجيـة للصين في 14 

دولة امس الخميس. 
ومنـذ الاضطرابـات حولـت الصـين اهتمامها الي 
تعزيـز التنميـة فـي شـينجيانغ وإتاحة فـرص أكبر 
للتوظيـف -خصوصـا لليوغـور- لمحاولـة معالجة 

بعض الاسباب الاساسية للعنف.
لكـن الحكومة قامـت ايضا بوضع حوالـي 40 ألف 

كاميرا للمراقبة في اورومتشي. 

العفو الدولية تندد بحملة الصين
 ضد اليوغور بعد 3 أعوام من أحداث شغب 

■ كيتـو ـ ا ف ب: سـخر وزير خارجيـة الاكوادور، 
وهـو البلـد الـذي طلـب مؤسـس موقـع ويكيليكـس 
جوليـان اسـانج اللجـوء السياسـي اليـه، الاربعـاء 
مـن الاتهامـات الموجهـة الـى اسـانج بالاغتصـاب في 

السويد.
للصحافيـين  باتينيـو  ريـكاردو  الوزيـر  وقـال 
«شـخصيا، هـذا الامـر مدعـاة للضحـك»، مضيفـا ان 

اسانج «يواجه اتهاما لان الواقي الذكري تمزق». 
ومنذ 19 حزيران/يونيو، وضع المؤسس الاسترالي 
لويكيليكـس تحت حماية سـفارة الاكـوادور في لندن 
حيـث لجأ هربـا من تسـليمه الـى السـويد قبل رفض 

التجاوب مع استدعاء الشرطة البريطانية. 
ويخشـى اسـانج الـذي يؤكـد انـه اقـام علاقـات 
جنسية برضى الامرأتين السـويديتين اللتين توجهان 
تهمة الاغتصاب اليه، ان يتم نقله في مرحلة لاحقة الى 
الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة التجسـس بعد نشـر 

موقعه اكثر من 250 الف برقية دبلوماسية امريكية. 
والاكـوادور، التـي سـبق ان ابدى رئيسـها رافايل 
كوريـا تعاطفا مع اسـانج، لـم تعط اي مهلـة للرد على 

طلب اللجوء الذي تقدم به. 
واضـاف باتينيـو «نحـن في طـور جمـع معلومات 
حول هـذه الاتهامات المفترضة في السـويد». وقال ان 
احـدى الامرأتين المدعيتـين قالت انها «ادركـت انه في 

بعض الليالي تمزق الواقي الذكري». 
وتابـع «علينـا ان نكـون سـاذجين بعـض الشـيء 
للتصديق بان هذا الامر هو السـبب الرئيسـي» لطلب 
الترحيـل. «علينا دراسـة هـذه العناصر لانـه التبرير 

المعطى للترحيل». 
واشار الوزير الى ان هذه المسألة «جوهرية لاتخاذ 

قرار» لمنح اللجوء السياسي او عدمه. 
وصرح «كم مرة قامت بريطانيا بترجيل اشـخاص 
لهـذا النـوع مـن الاسـباب، فقط لاسـتجوابه فـي بلد 
اخر؟»، موضحا ان حكومته طلبت من المحامين دراسة 

«الى اي مدى ما يقومون به في اوروبا مبرر». 
ولفت الـى انه «في حالة الاكـوادور، لن نطلب ولن 
نقبل يوما طلب ترحيل لاسـتجواب شـخص»، مشددا 
على انه «لم يحصل حتى اي مسـار قضائي ينص على 

اعتقال» اسانج. 

وزير خارجية الاكوادور يسخر
من الاتهامات الموجهة الى اسانج بالاغتصاب
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الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:

يواصل المستشرقون ومراكز الأبحاث 
محاولاتهم الحثيثة لسبر أغوار انتخاب 
أوّل رئيـس من حركة الإخوان المسـلمين 

في مصر. 
ويلاحـظ أنّ التحليلات والدراسـات 
نقطـة  حـول  الأوّل  المقـام  فـي  تتمحـور 
للدولـة  بالنسـبة  ومحوريـة  أساسـية 
العبريّة وهي اتفاقية السلام، المبرمة بين 
تـل أبيـب والقاهـرة، برعاية واشـنطن، 

منذ العام 1979.
وعلـى الرغـم مـن تصريـح الرئيـس 
المصريّ الجديد، محمد مرسي بأنّ بلاده 
سـتحترم جميـع الاتفاقيـات الموقعة مع 
مصر، يبقى الوعد الذي قطعه في حملته 
الانتخابية ببحث اتفاقية (كامب ديفيد) 
من جديد مثار الجدل في دولة الاحتلال.

الباحـث  تناولـه  الموضـوع  هـذا   
الإسـرائيلي د. مردخاي كيدار، الأسـتاذ 
في جامعة (بار ايلان) بالقرب من مدينة 
تـل أبيـب والباحـث فـي معهـد (بيغن- 
علـى  بنشـره  قـام  والـذي  السـادات)، 
الموقـع الاكترونـي لصحيفـة (يديعـوت 

أحرونوت) العبريّة. 
وقدّر الباحث الإسرائيليّ، وهو الذي 
شـغل فـي السـابق مناصـب عديـدة في 
الأجهزة الأمنيّة التابعة للدولة العبريّة، 
قدّر بـأنّ بـأن الرئيس الجديـد في مصر 
محمـد مرسـي، سـيجد صعوبة شـديدة 
جدًا فـي إلغاء هـذه الاتفاقيـة، لافتًا إلى 
أنّـه قـد يكـون ضمـن الظـروف الراهنة 
المسـتحيل،  ضـرب  مـن  الاتفـاق  إلغـاء 
ولكنّه، أشار بموازاة ذلك، إلى أنّه يوجد 
فـي هـذه الاتفاقيـة بعـض البنـود التي 
يسـتطيع من خلالهـا التحـرك دون فتح 
مواجهة ضـد الدولـة العبريّـة، على حد 

تعبير المستشرق الإسرائيليّ. 
وبرأيـه، فـإنّ النقطـة الأولـى والتي 
أصبحـت قيـد التنفيـذ قبـل فوز مرسـي 
تزويـد  باتفاقيـة  تتعلـق  بالرئاسـة 
إسـرائيل بالغاز، وهـذه الاتفاقيـة التي 
وقعهـا الرئيـس المخلـوع حسـني مبارك 
تزويـد  وسـيتوقف  سـتنتهي،  وأبنائـه 
بالأسـعار  المصـري  بالغـاز  إسـرائيل 
ضمـن  جـاءت  والتـي  المنخفضـة 
اسـتحقاقات اتفاقية (كامـب ديفيد)، أمّا 
النقطة الثانية، بحسـب د. كيـدار، فإنّها 
تتعلق بسيناء ودخول الجيش المصري، 
خاصة أن الشـعب المصـري كان يعارض 
مـا وقع عليه الرئيس الأسـبق لمصر أنور 
السـادات بعـدم دخول الجيـش المصري 
إلـى سـيناء، والاكتفـاء بعـدد محدد من 
الشـرطة المصرية وحرس الحدود، وهذا 
مـا نصّ عليـه الملحق الأمنيّ فـي الاتفاق 

بين الدولتين.
الجديـد  الرئيـس  إنّ  قائـلاً  وزاد 
يستطيع اليوم السماح للجيش المصري 
الدخول إلى سـيناء وهذا ما سـتعارضه 

لا  ولكنهـا  غضبهـا،  ويثيـر  إسـرائيل 
تسـتطيع القيـام بـأي عمل حفاظـا على 
اتفاقيـة السـلام مـع مصـر، ويسـتطيع 
الجيـش المصري الدخـول والخروج إلى 

سيناء وقتما يشاء، على حد تعبيره. 
أنّ  الإسـرائيليّ  المستشـرق  ورأى 
النقطـة الثالثة تتعلق بقناة السـويس، 
فمن المعروف، بحسب أقواله، بأنّ مصر 
كانـت تمنـع مرور السـفن الإسـرائيلية 

القناة قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
وكانت هذه السـفن تحمل أعلام دول 
أخرى في حال عبـرت القناة، بالرغم من 
أنّ القانـون الدولـي يسـمح بدخـول أي 
سـفينة هذه القناة حتى لـو كانت تابعة 
لدولـة لا تقيـم علاقـات دبلوماسـية مع 
مصر، واليوم يسـتطيع الرئيس الجديد 
اللعـب فـي هـذه الورقـة ضـد إسـرائيل 
فـي أيّ وقت يحـدده، فيسـتطيع منع أو 
تعطيل مرور السـفن الإسرائيلية القناة، 
إنّـه  ويقـول  يسـتدرك  الباحـث  ولكـنّ 

صحيـح أنه سـيواجه انتقـادات دولية، 
ولكن هذه الانتقادات لـن ترتقي لتمنعه 
من لعب هذه الورقة، خاصة أنه لا يوجد 
في الوقـت الراهن دول تخاطر بعلاقاتها 

مع مصر وسهولة حركتها التجارية. 
أمّـا النقطة الرابعـة والأخيرة، قال د. 
كيـدار في مقالـه، فإنّها تتعلـق بالقضية 
الفلسـطينية، فمـن المعلـوم أن اتفاقيـة 
كامب ديفيد شـملت بندين: الأول يتعلق 
بتوقيـع اتفاقية سـلام ثنائيـة بين مصر 
وإسـرائيل، والثاني يتعلق بالسـلام في 
الشرق الأوسط، أيْ القضية الفلسطينية، 
وفـي هذا البنـد فقد ألتـزم وتعهد رئيس 
الوزراء الإسرائيليّ الأسـبق، الذي وقّع 
علـى الاتفاقيـة، مناحيم بيغـن للرئيس 
المصري الأسـبق أنور السـادات بإنشاء 
شـرطة  قـوات  لهـا  فلسـطينية  سـلطة 
قوية، وبالتالـي، خلص كيدار إلى القول 
يستطيع اليوم الرئيس المصري المنتخب 
مرسـي مطالبة الدولة العبريّة بالالتزام 

بهـذا التعهـد، وقيـام دولـة فلسـطينية 
وفقـا لهـذه الاتفاقية، وفي حـال رفضت 
إسـرائيل ذلك فإنّه سيكون أحد المبررات 
للقول إنّ دولـة الاحتلال تخرق وتنقض 
اتفاقيـة السـلام وبالتالي سـيُصبح هذا 
البند مـن الاتفاقيّة مبـررًا لمصر لإلغائها، 

على حد قول د.كيدار.
على صلة بما سـلف، نشـرت صحيفة 
علـى  العبريّـة  أحرونـوت)  (يديعـوت 
صفحتهـا الأولـى أمـس الخميـس خبرًا 
الرئيـس المصـري محمـد  إنّ  جـاء فيـه 
مرسـي بعـث رسـالة عبـر موقعـه علـى 
لرئيـس  دعـوة  فيهـا  يوجـه  (تويتـر) 
الوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهو، 
ورئيس الدولة العبريّة، شمعون بيرس 
الصحيفـة  ونشـرت  القاهـرة.  لزيـارة 
صورة تظهـر الدعوة على موقع للرئيس 

المصري المنتخب.
السياسـيّ  المراسـل  وتسـاءل   
للصحيفة، إيتمـار آيخنر،  هل هذا الموقع 

على تويتر هـو الموقع الرسـمي للرئيس 
المصـري، والـذي وجه من خلالـه دعوة 
رسمية لنتنياهو وبيرس بزيارة القاهرة 

في شهر آب (أغسطس) القادم. 
ونسـب أيضًـا للرئيـس المصـري فـي 
نفـس الخبـر أنـه وجـه رسـالة لرئيس 
وزراء إسـرائيل يؤكد فيها أنه سيحافظ 
إسـرائيل  مـع  السـلام  اتفاقيـة  علـى 
واسـتعداده في الاستمرار بالتعاون بين 

البلدين. 
بدوره أكد مكتب رئيس الدولة العبريّة 
عـدم معرفتهـم بهـذه الدعـوة وبأنـه لم 
يصل شيمعون بيريس أي دعوة من قبل 
الرئيـس المصـري محمد مرسـي، وصدر 
نفـس التصريـح عـن مكتـب نتنياهـو، 
وقالـت (يديعـوت أحرونـوت) إنّـه بعد 
الفحص من قبـل الجهات المختصّة، تبيّن 
الرئيـس  أنّ مجهـولاً انتحـل شـخصية 
المصـريّ الجديد وقـام بتوجيـه الدعوة 

إلى الزعيمين الإسرائيليين.

بيريس ونتنياهو ينفيان تلقيهما دعوة رئاسية لزيارة مصر
 مستشرق: مرسي يستطيع ادخال تعديلات 

على «كامب ديفيد» دون مواجهة مع تل أبيب 

الرئيس المنتخب محمد مرسي يستقبل الشيخ يوسف القرضاوي بالقاهرة امس

الرئيس المصري يشهد مع قادة الجيش
تخريج دفعة للدفاع الجوي

القاهرة – «القدس العربي»:
شـهد الرئيس المصري محمد مرسـى والمشـير 
حسـين طنطـاوي القائـد العـام رئيـس المجلـس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة وزير الدفـاع الخميس 
حفـل تخريج الدفعة (40) من كلية الدفاع الجوى 
بالإسكندرية (دفعة الفريق محمد إبراهيم حسن 
سـليم) والتي تضم 197 خريجـا منهم ثمانية من 
السـعودية، كمـا شـهدا تخريـج الدفعـة الثالثـة 
والسـتين للكليـة البحريـة بالإسـكندرية (دفعة 
الفريق محمد ابراهيم حسـن سليم) والتى تضم 
104 خريجـين بينهـم ثمانية من مملكـة البحرين 

وأربعة من السعودية.
تعـد ذلك أول مشـاركة للرئيس محمد مرسـى فى 
احتفالات تخريج شباب مصر من الكليات العسكرية 

بعد انتخابه وتوليه مسئولياته الرسمية.
وقـد وصل الرئيس مرسـي الي مقـر الاحتفال 
بـدأت  حيـث  بالاسـكندرية،  البحريـة  بالكليـة 
مراسـم الحفل بأداء التحية لرئيـس الجمهورية 
وأنـواع  الدوليـة  الإشـارة  أعـلام  باسـتخدام 
الموريس والصادرات البحرية والمشاتل الضوئية 
بالوحـدات البحرية بالبحر، ثم تم سـحب أعلام 
الاشـارة من على الصـارى وظهرت كلمـة مرحبا 

بالرئيس.
تـلا ذلك تقدم عدد من اللنشـات السـريعة من 
البحـر تحمل علـم القوات المسـلحة، تليـه اعلام 
الأفرع الرئيسـية للقوات المسلحة ،فيما اصطفت 
فـى المواجهـة بالبحـر الوحـدات البحريـة التى 
تمثل تشكيلات القوات البحرية والتى يتم تنفيذ 
التدريـب العلمـى لطلبـة الكليـة البحريـة عليها 

اثناء فترة دراستهم بالكلية.
وبـدأ العـرض البحـرى بظهـور فـى مواجهة 
المنصة لعـدد من اللنشـات السـريعة التى تتميز 
بخفة الحركة والسرعة العالية والمناورة الحادة 
فى تشـكيل خط واحد بالعرض .. كما تقدم أيضا 
عـدد آخر من العائمات واللنشـات السـريعة من 
طرازات مختلفة والمنضمـة للخدمة حديثا والتى 
قامـت بعـدد مـن التشـكيلات البحريـة المختلفة 
أظهـرت المرونة فى الأداء والقـدرات العالية على 
المنـاورة السـريعة، التـى تسـاعدها علـى تنفيذ 
مهامهـا القتاليـة بكفـاءة ودقة عاليـة تمكنها من 
تنفيذ دورهـا فى الأعمـال القتاليـة وتأمين المياه 
الإقليمية والمواني ضد أيـة أعمال عدائية وتأمين 
البحـر  عـرض  فـى  والغـاز  البتـرول  منصـات 
ومكافحـة التلوث البحرى وتأمين المجرى الملاحة 

لقناة السويس.

■ القاهـرة – رويترز: أبدى مثقفـون مصريون في مؤتمر 
عـن قضايـا الحريـات بالقاهـرة خوفهم ممـا يرونـه تهديدا 
لحريـة الإبداع فـي ظل صعود تيارات إسـلامية حيث حصل 
الإسـلاميون على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الشتاء 
الماضـي كمـا فـاز محمـد مرسـي المنتمـي لجماعـة الإخـوان 

المسلمين برئاسة الجمهورية الشهر الماضي.
وقال سـعيد توفيق الأمين العام للمجلـس الأعلى للثقافة 
التابـع لـوزارة الثقافة فـي افتتاح مؤتمر (حقـوق وحريات 
الفكـر والإبـداع.. تحديات الثورة والمسـتقبل) بـدار الاوبرا 
بالقاهـرة إن العالـم الديمقراطـي «فـرغ من مناقشـة قضية 
الحرية... ولكننا (في مصر) نشـعر بأننا خارج سياق حركة 

التاريخ الإنساني.»
ووصـف الفترة التي تمر بها مصر حاليـا بأنها فترة ارتداد 
قائـلا «إننا نمر بأسـوأ فتـرة يمكن أن تمـر بها الثـورات» بعد 
الاحتجاجات الشـعبية الحاشدة التي اندلعت في عموم مصر 
يـوم 25 يناير كانون الثانـي 2011 وأدت بعد 18 يوما إلى خلع 
الرئيس السـابق حسني مبارك. وقال توفيق إن «الثورة التي 

قامت من أجل الحرية تريد الآن أن تدافع عن حريتها.»
والمؤتمر الذي دعت إليه وتنظمه (اللجنة الوطنية للدفاع 
عن حقوق وحريات الفكر والإبداع) يسـتمر يومين بمشاركة 
كتـاب منهم الروائية سـلوى بكر وأسـتاذا الفلسـفة حسـن 
حنفي وحسـن طلـب ومن الحقوقيين أحمد سـيف الإسـلام 
وعصام الإسـلامبولي والفنان التشـكيلي عـز الدين نجيب 
ومخرجو السـينما مجدي أحمد علـي ومحمد كامل القليوبي 

وسيد سعيد.
وقال الشـاعر سـيد حجاب المنسـق العام للجنـة المنظمة 
للمؤتمـر –وهي هيئـة أهلية مسـتقلة- إن قضيـة المصريين 
حاليا هي «معركة الدسـتور... هنـاك أصوات ضالة ومضللة 

ونحن في طريق كتابة دستور» بعد الحكم ببطلان الجمعية 
التأسيسـية الأولـى لكتابة الدسـتور وتشـكل جمعية ثانية 

يراها البعض غير ممثلة أيضا لتنوع الشعب المصري.
وأضـاف أن «أصـوات الجلافـة والبـداوة التـي تسـعى 
للتضيـق علـى الحريـات» لا تعـي طبيعـة الشـعب المصري 
الـذي قال إنه توصل إلى التوحيـد كما اخترع رموزا للجمال 
وللعدالـة منهـا «ماعـت.. رمز العدالـة والصـدق» وتحوتي 
الذي ينسـب إليه اختراع الكتابة قبل أكثر من ستة آلاف عام 

وتتخذه جامعة القاهرة رمزا لها.
وقـرأ الكاتـب أحمـد بهـاء الديـن شـعبان -وهـو وكيـل 
مؤسسـي الحـزب الاشـتراكي المصـري- بيـان مثقفي مصر 
(مـن أجـل موقـف وطنـي موحـد لحمايـة الهويـة الثقافية) 
والذي يسـجل مـرور مصر حاليـا بفترة ملتبسـة «تتعرض 
فيهـا الثقافة المصرية لمحاولات آثمة وغاشـمة من التشـويه 
والتمزيـق والطمـس باسـم الديـن والديـن منهـا بـراء... 
والاسـتهانة بمدنية الدولـة والمجتمع والحقـوق والحريات 

العامة والخاصة» معتبرا استهداف الحرية جرس إنذار.
وشدد البيان على رفض «أي شكل من أشكال الوصاية أو 
الرقابة على الفكر أو الابداع سـواء كان تحت ستار الدين أو 
بسياط الدولة المختلفة» وضرورة تمثيل المثقفين في الجمعية 
التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الذي وصفه بمعركة مصر 
حاليا «وهي معركة إذا هزمت فيها مصر ستكون أخطر كثيرا 

من أية هزيمة عسكرية لحقت بها.»
واسـتعرض وقائـع اعتبرها جرس إنذار منهـا «التعدي» 
على أنشـطة فنية وإبداعية في بعض الجامعات مثل جامعة 
عين شـمس ورفع قضايـا على فنانين منهم الممثـل عادل إمام 
ومخرجين ومؤلفين لبعض اعماله بتهمة ازدراء الإسـلام في 

بعض الأفلام والمسرحيات. 

مثقفون مصريون يخشون على مستقبل 
الحريات بعد وصول الاسلاميين للحكم 

القاهرة – «القدس العربي»:
صـرح المهنـدس فتحـى شـهاب الدين رئيـس لجنة 
الثقافة والاعلام والسـياحة بمجلس الشورى ، رئيس 
اللجنـة المشـكلة لاسـتلام ملفـات ترشـيحات رؤسـاء 
تحرير المؤسسـات الصحفية القومية بان اللجنة تلقت 

اليوم اوراق 20 صحفيا لشغل هذا المنصب
للمحرريـن  تصريحـات  فـى  الديـن  شـهاب  وقـال 
البرلمانيـين امس ان العشـرين صحفيا هـم 11 ينتمون 
لمؤسسـة اخبـار اليـوم و4 لمؤسسـة دار التحريـر و2 
لمؤسسة الاهرام و2 لمؤسسة دار الهلال وواحد لمؤسسة 

روز اليوسف.
واضـاف انـه بذلـك يصل عـدد مـن تقدمـوا الى 48 
صحفيا يمثلون مختلف المؤسسـات الصحفية القومية 
مشيرا الى ان اللجنة سوف تستمر فى عملها غدا وبعد 
غـد حتى وانه مـن المنتظـر ان يتقدم الراغبون لشـغل 
هذا المنصب فى وكالة انباء الشـرق الاوسط على مدى 

هذين اليومين

واوضـح ان اللجنـة سـوف تعقـد اجتماعـا يوم 
الثلاثـاء القـادم يتـم خلالـه الاتفـاق علـى طريقـة 
عملهـا وتحديـد المـدى الزمنـى الـذى سـيتم بعـده 
الاعـلان اسـماء مـن تم اختيارهـم لشـغل منصـب 
رئيس التحرير فى كل اصدار من اصدار المؤسسـات 

الصحفية القومية
بـاب  فتـح  قـرار  علـى  البعـض  اعتـراض  وحـول 
الترشـيح لهذه المناصب..قال فتحى شـهاب الدين «لو 
جئنـا بملائكـة لاختيـار رؤسـاء التحريـر سـتجد من 
يعترض عليهم» ونحن لن نلتفت لاى معارضة لان هذا 

حق اصيل لنا والمعارضة هذه مفتعلة».
وردا على ان قرار فتح باب الترشيح لم يعرض على 
الجلسـة العامة لمجلس الشـورى..قال شهاب الدين ان 
المجلس اتخذ فى اولى جلساته توصية بالبدء فورا فى 
اجراء عملية اختيار رؤسـاء تحريـر الصحف القومية 
الذيـن انتهـت مدتهم كمـا ان الاعـلان الدسـتورى اقر 
القوانين السـابقة وهى سـارية الى ان ياتى الدسـتور 

الجديد.

48 صحافيا يتقدمون لشغل منصب 
رئيس التحرير في الصحف «القومية»

■ القاهرة - ا ف ب: تلقى الرئيس المصري محمد مرسـي 
اتصـالا هاتفيا الاربعاء من الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجـاد دعاه فيه لحضور قمة حركـة دول عدم الانحياز نهاية 
آب/اغسـطس بطهران، بحسـب ما اعلن مصدر رسـمي ليل 

الاربعاء الخميس. 
وقال ياسـر علي المتحدث باسـم الرئاسـة المصرية «تلقى 
رئيـس الجمهوريـة الدكتـور محمـد مرسـي اتصـالا هاتفيا 

مـن الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجـاد» مضيفا ان هذا 
الاخيـر «قـدم التهنئـة للرئيـس مرسـي بمناسـبة انتخابه 
رئيسـا للجمهورية»، بحسـب ما اوردت وكالة انباء الشرق 
الاوسـط.  واضاف المتحدث «ان الرئيس نجـاد قدم الدعوة 
لمرسـي لحضور قمة عدم الانحيـاز التي تعقد في طهران يوم 
29 اغسـطس المقبـل». وسـتتولى مصـر رئاسـة حركة عدم 

الانحياز بعد ايران. 

الرئيس الايراني يدعو مرسي
لقمة دول عدم الانحياز

القاهرة – «القدس العربي»:
أعلنت الحملة الانتخابية الرئاسـية للدكتـور عبد المنعم أبو 
الفتوح بشكل رسمى الخميس عن بدء إجراءات تأسيس حزب 
« مصـر القوية « على ان يكون وكيل المؤسسـين للحزب الجديد 
هو الدكتور أبو الفتوح نفسـه، وذلك بعد ان تواترت أنباء غير 
مؤكدة خلال السـاعات الماضية بشـأن خطوة تأسـيس الحزب 

الجديد.
وذكرت الحملة فى بيـان صدر ان الحملة أعلنت منذ اللحظة 
الأولـى لإعلان ترشـح الدكتور عبـد المنعم أبوالفتوح لرئاسـة 
مصـر، أن هـذه الانتخابات مـا هـي إلا منطلق لمشـروع للوطن 
يتطلـع إلـى «مصر القوية» بالإنسـان، ثـم بالمكانة والسياسـة 
والاقتصاد وبعد مشاورات و محاورات مع كثير من المستشارين 
والداعمين للمشـروع، قرر أبنـاء «مصر القوية» بـدء إجراءات 
إنشـاء حزب يحمل اسـم الحلم الذي نؤمن به واقعا قريبا وأن 

يكون وكيل مؤسسيه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.
وأوضح البيان إن فلسـفة حزب مصـر القوية تتمحور حول 
الإنسـان باعتباره هدفا تسعى الدولة لأن تقوم بواجبها نحوه 
بتحقيق أمنه، والحفاظ على كرامته وإنسانيته من خلال عدالة 
كاملة، ودون تمييز بسـبب طبقـة اجتماعية أو منطقة جغرافية 

أو مستوى اقتصادي أو إنتماء ديني أو سياسي.
وأشـار الى إن محورية الإنسـان في «مصـر القوية» جعلت 
إنحيـازات الحزب واضحة فى انحيـازه للفقراء بتعزيز واجب 
الدولـة نحـو حصولهـم على حقوقهـم الإنسـانية كاملـة دون 
انتقـاص، «وإنحيازنـا السياسـى لتمكـين المواطنـين وزيـادة 

تأثيرهـم في القرارات السياسـية باعتبارهم أصحاب السـلطة 
الحقيقية في الدولة، والدفاع عن المهمشـين بكافة أطيافهم حتى 

تتحقق المواطنة التامة بين كافة المواطنين دون تمييز.
وشـدد علـى الانحيـاز الإجتماعـى للحفـاظ علـى الحريات 
العامة والشـخصية، والإنحياز الخارجى للإسـتقلال التام عن 
تأثيرات مراكز القوى الخارجية، وعدم الانشـغال بالتصنيفات 
القائمـة، «ومـا تسـتتبعه من صـور ذهنيـة، أو أفكار مسـبقة لا 
تخصنـا، وكذلـك لـن نكـون منشـغولين بصراعـات فكريـة أو 
أيديولوجية تخص نخبة بعيدة عن واقع واهتمامات الإنسـان 
المصري الحقيقية،وسـوف نكون منشغلين فقط بتقديم البرامج 
السياسـية والاقتصادية العمليـة والتطبيقية التـي تحاول أن 
ترفـع من شـأن المواطـن المصـري من خـلال واقعه ومسـارات 

حياته المختلفة.
وأكـد بيان حزب مصـر القوية ان الحزب لـن ينجر للدخول 
فـى صراع هوية محسـوم في كل الدسـاتير المصريـة الحديثة; 
بمحاولة الانتقاص من هذه الهوية، أو إستغلال تلك الهوية في 
دعاية سياسية لجذب الأصوات ودغدغة المشاعر، وسوف يبذل 
الحزب جهده لإسـترداد حقـوق المواطن وكرامته وإنسـانيته، 
كما هي الغاية التي نسـعى إليها متسلحين في ذات الوقت بذلك 

الإنسان وهويته، وطاقاته، وإبداعاته.
وخلص البيان للقول إن حزب مصر القوية مفتوح، وسيظل 
مفتوحـاk لكل مصري يؤمـن بتلك التحيزات بغـض النظر عن 
جنسـه، أو دينـه، أو محـل سـكنه، أو مسـتواه الاجتماعـي أو 
الاقتصـادي، كما سـيظل هذا الحـزب محاربا لـكل مجرم ناهب 

فاسد مهما علا شأنه، أو اغتصب مكانته.

■ القاهـرة  - ا ف ب: قـال محللـون سياسـيون ان اعـلاء قيمـة 
الدولـة المدنية والسـعي الـى التوافـق مع باقـي القوى السياسـية 
يشـكلان ابـرز التحديـات المطروحـة حاليا علـى الرئيـس المصري 

الجديد محمد مرسي القادم من صفوف الاخوان المسلمين.
ولاحظ كمال المنوفي استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
خـلال ندوة «التحديات التي تواجه الرئيسـة المنتخب» التي نظمها 
الاربعاء بالقاهرة المجلس الوطني لدراسـات الشـرق الاوسـط، ان 
«خطـاب الرئيـس وعمله يجب ان يؤكـدا صدقا علـى الدولة المدنية 
وفحواهـا دولـة ديمقراطيـة حديثـة، لا دولـة ثيوقراطيـة ولا دولة 
عسـكرية، بل دولة المواطنة والمؤسسـات وحكم القانون واستقلال 

القضاء، دولة الحقوق والحريات العامة». 
وكان تنامي حضور الاسـلاميين (اخوان مسـلمين وسلفيين) في 
المشهد السياسي المصري الذي توجه وصول محمد مرسي، القيادي 
السـابق في الاخوان المسـلمين، الى الرئاسـة، اثار مخاوف شريحة 
واسـعة مـن المواطنين وتوجسـا لدى قـوى سياسـية وحقوقية من 
التراجـع عن قيـم الدولة المدنيـة العريقة في مصر والتـي تعود الى 

عهد محمد علي باشا الذي حكم مصر بين 1805 و1848. 
ويثير سـلفيون جدلا في السـاحة السياسية المصرية حول المادة 
الثانيـة من دسـتور 1971 حيث يطالبون باسـتبدال لفـظ «مبادىء 
الشـريعة» الواردة فيهـا بعبارة «احـكام الشـريعة». وتنص المادة 
الثانية على ان «الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، 

ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». 
وفي هذا السياق قال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية 
فـي مقابلة نشـرتها الخميس صحيفـة الاهرام الحكوميـة ان «فصل 
الدين عن السياسة مرفوض تماما لانه يتنافى مع عقيدتنا فالاسلام 
دين شـامل لـكل نواحي الحيـاة والضمان الاساسـي لـكل اصحاب 
الشـرائع هو تطبيق الشريعة وعندما يأخذون حقهم دينيا وشرعيا 

افضل من ان ياخذوه سياسيا». 
وبحسـب المحلل عبد المنعم سـعيد الرئيس السابق لمجلس ادارة 
مؤسسـة الاهرام والعضو السـابق بمجلس الشـورى فان «الاحكام 
هـي اجتهادات فقهية نسـبية متغيـرة بتغير الازمنـة والامكنة وهي 

غير المبادىء او المقاصد القطعية الدلالة الواردة في القرآن». 
واضاف سـعيد استاذ العلوم السياسـية في جامعة القاهرة، ان 
لفظ مدنيـة في توصيف الدولة جاء ك»حل عبقـري» لمواءمة مفهوم 

وارد من بيئة الغرب الاوروبي مع الواقع العربي الاسلامي. 
واوضـح «ان لفـظ المدنيـة بمعناه عندنـا تقابله فـي الغرب كلمة 
علمانيـة بمعنى ضد الفكر الدينـي والثقافة الدينيـة وضد ان يكون 
للدولة دين، وجاء كحل عبقري في البلاد العربية لمسـألة ان الدولة 

عندنا لها دين، هو الاسلام». 
واشـار المنوفـي الى انه توجـد اليوم في مصر «طبقـة برجوازية 
ومتوسـطة كبيرة وتملك اسسـا اقتصادية، عبرت عنها بشكل قوي 
جـدا 30 مدينة جديدة بنيت في السـنوات الاخيـرة، وهي تملك قيما 
محافظـة لكنها ترفـض النقاب والتطـرف الديني وتريد الاسـتقرار 

والحريات» في اطار دولة مدنية. 
وهـو يلمح بذلـك خصوصا الى تنامـي تحـركات ومضايقات في 
الشـارع المصـري للفتيـات والنسـاء غير المحجبـات كثيرا مـا تتهم 
بالوقـوف وراءهـا تيـارات سـلفية اثبتـت قوتهـا فـي الانتخابـات 

التشريعية الاخيرة بحلولها ثانية خلف الاخوان. 
وشـدد احمد النجـار رئيس تحريـر التقرير الاقتصـادي العربي 
علـى انـه «لا بـد من حسـم الجدل حـول الشـريعة فورا لانـه يعطل 

الاستثمار بالاعتماد بوضوح لفظ المبادىء وليس الاحكام». 
من جهة اخرى اكد المشاركون على اهمية ان يركز الرئيس مرسي 
علـى التوافـق وان يبتعـد عـن الخطـاب الحزبـي اذا اراد ان يكون 

«رئيسا لكل المصريين» كما اعلن. 
ولاحـظ النجـار انـه رغـم ان خطابـات مرسـي «كانـت ايجابية 

عموما» الا انه اخطأ في «نقطتين في منتهى الخطورة» برأيه. 
واوضـح ان اولاهمـا «قوله ان نجاحه يكلل نضـال الاخوان وهذ 
خطـأ حيث ان الكتلة الانتخابية للاخوان لا تزيد عن خمسـة ملايين 
فـي حين صـوت له اكثر مـن 13 مليونا وهـي كتلـة الرافضين لعودة 
النظـام السـابق، وبالتالـي فـان نجاحه فـي الوصول الـى منصبه 
جاء نتيجة كفاح شـعب وينبغي ان ينعكس ذلـك في خطاباته وفي 

تشكيل الفريق الرئاسي والحكومة». 
واضاف ان النقطة الثانية هي «حديثه عن الستينات والانقضاض 
على الديموقراطية، متناسـيا ان ذلك تم بسـبب تحالف الاخوان مع 

النظام ضد القوى الحزبية الاخرى وبينها الوفد» حينها. 
وكان يشـير بذلـك الى خطاب مرسـي في ميـدان التحرير في 29 

حزيران/يونيو الماضي عشية توليه الرئاسة رسميا. 
واضـاف المنوفـي فـي هـذا السـياق انـه «يجـب ان يعتمـد فـي 
التعيينات السياسية مقياس الكفاءة اي الدراية والدربة والتعويل 
على شـخصيات مسـتقلة قدر الامكان وعلى شخصيات مؤمنة تماما 

باهداف الثورة» وليس الانتماء الحزبي والموالاة. 
واكد انه يتعين على الرئيس الجديد «احترام المعارضة والسـعي 
لمعرفة آرائها وطروحاتها بشـان قضايا الوطن، في المقابل على هذه 

القوى عدم السعي للافشال والافساد». 
واضـاف ان على الرئيس ان يطرح مشـروعه الحزبي «مشـروع 
النهضـة علـى باقـي القـوى السياسـية لتعديلـه ليصبـح مشـروع 
الدولـة»، مشـيرا الـى ان الظـرف في مصر لا يسـمح للحـزب الفائز 
بتطبيـق برنامجه، وقـال «نحن فـي مرحلة ما بعد ثـورة والرئيس 

بحاجة الى تكاتف باقي القوى والبلاد بحاجة الى توافق». 
ويسـعى مرسـي لتشـكيل فريق رئاسـي وحكومة جديـدة اكدت 
مصـادر قريبة منه ان اعضاء الفريق الرئاسـي ورئيس الحكومة لن 

يكونوا من الاخوان. 
وحتى على الصعيد الاقتصادي الصرف شـدد النجار على اهمية 
«بناء اقتصاد توافقي من خلال اقامة توافق الحد الادنى بين برنامج 
حـزب الحرية والعدالـة وبرامج باقي الاحزاب والقـوى التي رفعت 

مرسي الى سدة الحكم». 

حملة ابو الفتوح تعلن بدء تأسيس حزب «مصر القوية»

مدنية الدولة والتوافق مع القوى السياسية 
ابرز التحديات المطروحة على محمد مرسي

القاهرة - من شيماء فايد: 
صعـد ثـوار مصـر التواقـون للإفراج عمـن دخلوا 
السـجون بأحـكام عسـكرية ضغوطهم علـى الرئيس 
الجديـد محمـد مرسـي بينما يحـاول تشـكيل حكومة 
قوية بما يكفـي لتحقيق تغيير يطمـح إليه المواطنون 
المحبطون. وأثمرت الانتفاضة الشـعبية التي أسقطت 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك العـام الماضـي عن 
انتخاب رئيس بالطريـق الديمقراطي لأول مرة لكنها 
تسـببت في أزمة اقتصادية وفتـرة انتقالية مضطربة 
قادهـا المجلس الأعلى للقوات المسـلحة وتخللها إلقاء 
ألـوف المدنيين في السـجون بعد إحالتهـم إلى محاكم 

عسكرية.
وسـلم العسـكريون السـلطة لمرسـي يوم السـبت 
لكن من المرجح أن يحتفظوا بالسـيطرة على قطاعات 
من الدولة بمـا يحد من تأثير الرئيس الاسـلامي على 

الجيش والشرطة والقضاء.
وخلال الحملة لانتخابية وعد مرسـي بدعم قضية 
من قتلوا في مواجهات الشوارع أثناء الانتفاضة التي 
اطاحـت بمبـارك الـذي كان يحميه جهاز امني شـديد 

الوطأة ولا يخضع للمحاسبة.
وقـال الناشـط أحمـد دومـة للصحفيين في شـارع 
مواجه لقصر الرئاسـة «نريد ردا واضحا من الدكتور 
محمد مرسـي... هل هو رئيس بصلاحيات كاملة ومن 
حقـه الإفراج عن المعتقلـين أم أن الأمر فـي يد المجلس 
العسكري كما كان من قبل؟» وضاق مصريون كثيرون 
ذرعا بالاضطراب السياسـي الذي تشـهده البلاد منذ 
الانتفاضـة ويحدوهـم الأمل فـي أن تكـون أولى ثمار 

عهد مرسـي تحقيق الاسـتقرار. لكن النشطاء الشبان 
الذين قـادوا الثورة على مبارك يعتقـدون أن ثورتهم 

أمامها وقت طويل قبل أن تنتهي.
كما يعتقدون أن المؤسسـة التي تضـرب بجذورها 
في الدولة منذ عهد مبارك شـددت قبضتها على البلاد 
بينما سـلمت مرسي السلطة اسما وهو أمر تعزز بقرار 
أصدره وزيـر العدل قبل جولة الإعـادة في انتخابات 
الرئاسـة الشـهر الماضي اعـاد للجيش سـلطة اعتقال 

المدنيين.
وقضـى القرار بتخويل ضبـاط وضباط الصف في 
المخابرات الحربية والشـرطة العسـكرية سلطة إلقاء 
القبض على المدنيين حال الاشـتباه بارتكابهم جرائم 
معينة منها تعطيل المواصلات والتعدي على المنشـآت 

العامة لكن القرار أوقفه حكم من القضاء الإداري.
ومما أثار سخط النشـطاء أن كبار ضباط الشرطة 
نالـوا البـراءة فـي قضايا قتـل متظاهـري الانتفاضة 
التـي اسـتمرت 18 يوما والذين بلـغ عددهم نحو 850 

متظاهرا.
وعوقـب مبـارك ووزيـر داخليته وقـت الانتفاضة 
حبيب العادلي بالسـجن المؤبد لإدانتهما بعدم إصدار 

أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط اليـوم أن 
مرسـي قرر تشـكيل لجنة «لبحث حالة جميع المدنيين 
الذيـن صـدرت ضدهم أحكام عسـكرية منـذ 25 يناير 
2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وأيضا 
بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت 

ضدهم أحكام من القضاء العادى خلال تلك الفترة.»
وأضافـت أن القـرار ألـزم اللجنـة برفـع تقرير إلى 

مرسـي خلال أسـبوعين مـن تاريـخ بدء عملهـا وألزم 
«كل الجهات بتقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما 

لعملها.»
وتابعت أن اللجنة سـتضم مسـؤولين فـي النيابة 
العامة ووزارة الداخلية والجيش وممثلين للمنظمات 

غير الحكومية وشباب الثورة.
واندلعـت الانتفاضة التي أسـقطت مبـارك يوم 25 
ينايـر كانـون الثانـي عـام 2011. وأصـدرت أكثر من 
20 مجموعـة ثوريـة بيانا اليوم أمهل مرسـي خمسـة 
أيـام ليجيب عن سـؤال «هـل هو رئيس لشـعب مصر 
وسـيفرج عن المعتقلين كما وعد؟» وبحسـب منظمات 
تراقـب حقوق الإنسـان حوكم أكثر مـن 16 ألف مدني 
بينهم فتية أمام محاكم عسكرية عقدت جلسات مغلقة 
العـام الماضي وهذا العام وهـو عدد يزيد على عدد من 

حوكموا عسكريا طوال عهد مبارك.
وقالت شـهيرة أبو الليل التي شـاركت في تأسيس 
جماعـة تحمل اسـم (لا للمحاكمات العسـكرية) إن ما 
بين ثمانية وعشرة آلاف لا يزالون قيد الاحتجاز وهو 

تقدير فضفاض بسبب نقص البيانات الرسمية.
وقالـت «الموضـوع لا يحتاج إلى لجنـة.» وأضافت 
«نحـن نعـرف أن بعـض مـن حوكمـوا أمـام محاكـم 
عسـكرية يمكـن أن يكونـوا ارتكبوا جرائـم لكن كيف 
نعـرف ذلك باليقـين إذا لـم يكن هنـاك تحقيق بمعنى 

الكلمة وإذا لم تكن هناك عملية قضائية مناسبه؟»
وتابعـت «إذا كان مرسـي رئيسـا ثوريـا كما يقول 
فـإن عليـه أن يفي بوعده بالاسـتجابة لأحـد المطالب 

الرئيسية للثورة وهو التعامل مع قضية المعتقلين.»
ووقـف أمام قصر الرئاسـة اليوم ثـوار أفرج عنهم 

ليتحدثوا عن ظروف اعتقالهم كما وقف أقارب مدنيين 
لا يزالون يقبعون في سجون حربية.

وبـين من ألقـي القبض عليهـم نجل طـارق الوديع 
الـذي قال ان ابنـه وهو ضابط في الجيـش اعتقل في 
ابريـل نيسـان العـام الماضـي لانضمامـه لمتظاهريـن 
فـي ميـدان التحرير كانـوا يطالبون بمحاكمـة مبارك 
والمقربـين منـه. وقال الوديـع الذي حمـل لافتة كبيرة 
عليهـا صـورة ابنه «أيضا للأسـف ابنـي وضعوه من 
11 مارس في حبس انفرادي في (مدينة) الإسـكندرية 

(الساحلية) من أجل أن يؤثروا على مخه.»
وبينمـا يحـاول مرسـي تشـكيل حكومـة تخلـف 
الحكومـة المنتهيـة ولايتهـا والمدعومـة مـن المجلـس 
العسـكري لكنها تفتقر للشـعبية تحول الشـارع أمام 
قصره الرئاسـي فـي منطقة راقية بالقاهـرة إلى مكان 

احتجاج ينافس ميدان التحرير بوسط المدينة.
وفـي عهـد مبـارك الـذي اسـتمر 30 عامـا لـم يكن 
بسـطاء المصريين يجرؤون علـى الاقتراب من القصر. 
وانعزل مبارك عن الشـعب بعد وصوله للسـلطة عام 
1981 خلفا للرئيس أنور السادات الذي قتل برصاص 
إسـلاميين متشـددين. وسـمح مرسـي الـذي يريد أن 
يبـين أنه مختلف عن سـلفه للمواطنـين بالاقتراب من 
القصر للتعبير عن شـكاواهم. وبـين وقت وآخر دخل 
مواطنون القصر لتقديم مطالب يرونها عاجلة تخفيفا 
لمشـاكل يواجهونهـا. وبالقرب من المطالبـين بالإفراج 
عـن المعتقلين عسـكريا وقـف عمال يطالبـون بحقوق 
ماليـة وخريجون جامعيـون يطالبـون بتعيينهم في 
وظائف قضائية يقولون إن تحصيلهم العلمي يؤهلهم 

لها وهتفوا «فين العدل يا وزير العدل؟»

مصير المعتقلين المدنيين في السجون العسكرية اختبار مبكر لرئيس مصر 
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لندن ـ «القدس العربي»:
لم يتوقف الحديث منذ بداية الثورة السورية 
عن الدور الروسـي الرافض لاي تدخل عسكري 
واي قـرار يديـن الممارسـات العدوانيـة لنظـام 
بشار الاسـد ضد شـعبه، وظلت التقارير تتكهن 
عن نوع من التوافق بين الروسي فلاديمير بوتين 
والرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا علـى الملـف 
السـوري وذلك اثناء مؤتمر مجموعة العشـرين 
الذي انعقد في المكسـيك، ولكن الموقف السوري 
ظـل علـى حالـه خاصـة فيمـا يتعلـق بمصيـر 
الاسـد ـ وتم الحديـث نفـس الموقف وهـذه المرة 
بين سـيرغي لافـروف وزير الخارجية الروسـي 
ونظيرتـه الامريكية هيلاري كلينتـون قبل ايام 
مـن مؤتمـر جنيف الـذي دعـا اليه كوفـي عنان 
المبعـوث الاممي لسـورية ولم يتمخـض المؤتمر 
الا عن خلاف وتبادل في الاتهامات حول تفسـير 

البيان خاصة فيما يتعلق بمصير الاسد.
ومـع ان الجميـع يفسـر الموقف الروسـي من 
سـورية مـن بـاب المصالـح - صفقـات اسـلحة 
وقاعدة عسكرية في طرطوس وخبراء عسكريين 
وعلاقـات ثقافية واجتماعيـة حيث هناك الالاف 
مـن السـوريين المتزوجـين مـن روسـيات الا ان 
السـؤال المحيـر ظـل يـدور حـول موقـف بوتين 

ومصلحتـه الاسـتراتيجية من اسـتمرار الاسـد 
فـي السـلطة، خاصـة ان نظام دمشـق بـدأ يفقد 
السيطرة وتوسعت دائرة المواجهات مع الجيش 
الحـر، وتـزداد عمليـات الانشـقاق عـن الجيش 
النظامي، وكذا يستمر تدفق الاسلحة للمقاتلين. 

  الشك بقدرة الجماهير

ومع ان هناك مظاهر تغير في الموقف الروسي 
الا ان الخطـوات التـي تقـوم بها موسـكو تهدف 
الـى اطالة امد الازمة قبل ان تقـدم تنازلات ومن 
هنـا  فان موقف بوتين كما يرى محللون نابع من 
موقفـه المبدئـي من الثـورات وحـركات  التغيير 
وعلاقتـه مـع الشـارع، فهـو مـن دافع عـن الكي 
جـي بي حيث كان عميلا فيهـا في الايام الاخيرة 
للنظام الشـيوعي وهـو الذي عبر عن شـكه من 
الثـورات «الملونـة» فـي العقـد الاول مـن القرن 
الحالـي خاصة الثـورة البرتقالية فـي اوكرانيا 
والتي تم فيها الاطاحة باصدقاء موسكو وانشاء 

حكومات موالية للغرب وصديقة لامريكا.
ومن هنا فالقيادة الروسية تعاملت مع ثورات 
الربيع العربـي من خلال هذا المنظـور، على انها 
نتـاج لتدخـل غربي فـي الشـؤون الداخلية في 
هذه البلـدان وليسـت نتاجا لمطالـب اجتماعية 

وتغييـر فـي اشـكال الحكـم. وتشـير صحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» الـى موقف بوتـين الغاضب 
اثنـاء الثـورة الليبيـة التي لم تكـن لتنجح لولا 
تدخـل الناتو حيث قال ان مـن ينظر الى خريطة 
المنطقة يرى ملكيات اكثر من جمهوريات، واشار 
قائـلا «هل تعتقـدون ان هـذه ديمقراطيات على 
الطريقـة الدانماركيـة» حيـث كان يتحدث اثناء 
زيـارة لهـذا البلـد. وعليه فـان التدخـل الغربي 
وما رأته روسـيا خداعا لها في ليبيا يلون موقف 
روسيا من دمشـق، حيث كان بوتين واضحا في 
شـجبه للتدخل وربطـه بين مصالـح الغرب في 
النفط الليبي وتغيير النظام في طرابلس. ويظل 
التعامل الروسـي مع ثورات الفعـل الجماهيري 
وشـكها بقدرتها على التغيير العامل الذي يوجه 
سياسـتها تجاه سورية. ومن هنا فدعوة روسيا 
الدائمة للحوار بين المعارضة السـورية والنظام 
وتـرك السـوريين يحلون مشـاكلهم بانفسـهم، 
تذكـر ايضـا بموقـف روسـيا مـن ثـورة ميـدان 
التحريـر والتـي اطاحـت  بنظام حسـني مبارك 
الـذي زاره نائـب وزيـر الخارجيـة والـذي دعا 
المتظاهرين للحوار مع النظام ورفض كل اشكال 
التدخـل الاجنبـي، ولكـن الشـارع المصـري لـم 
يسـتجب واجبر مبارك علـى الرحيل بعد يومين 

من الزيارة.

مشهد محلي

ولا تفصـل الصحيفـة الموقـف الروسـي مـن 
الربيع العربي عن المشـهد المحلي الروسـي الذي 
يشـهد معارضـة لحكـم بوتـين، وتتسـع مطالب 
التغيير، ولكن مقارنة ما يحدث في داخل روسيا 
يظل نسبيا لان حركة التغيير والمعارضة صغيرة 
ووسـائلها سـلمية لحد الآن. ومن اجل الحد من 
تأثيـر الثـورات العربية على الشـارع الروسـي 
فان  تغطية الاعلام  الرسـمي لها عادة ما تتسـم 
باللهجـة المحـذرة وتقديمها بصـورة مظلمة، بل 
اشـار تقريـر لصحيفة «لـوس انجليـس تايمز» 
قبل شهر ان التغطية الاعلامية للثورة السورية 
يعكـس الرؤيـة الرسـمية السـورية. ولا يمكـن 
فصل الموقف الروسي عن موقفها من الاسلاميين 
فصعودهـم فـي الحيـاة السياسـية العربيـة قد 
يـؤدي لاحياء نـار المقاومـة الشيشـانية والتي  
كان بوتين نفسـه مسؤولا عن سـحقها وتسوية 

العاصمة الشيشانية، غروزني بالتراب.
مـن  ينبـع  روسـيا  موقـف  فـان  هنـا  ومـن   
المبدئيـة، وتنقل «نيويورك تايمـز» عن صحافي 
غطى سـورية سـابقا لصحيفة «برافدا»الناطقة 
باسـم الحـزب الشـيوعي، قولـه ان روسـيا لن 
تسـتطيع المطالبـة برحيـل الاسـد بشـكل علني 

لانهـا سـتكون سـابقة تجعل من كل مـن لا يحب 
حكومتـه يطالـب بالتغييـر. واضاف لن نسـمح 
بحـدوث هذا، فاليـوم لا يريدون الاسـد وغدا لا 
يريدون رئيس لبنان وهكـذا. وتختم الصحيفة 
بالقول ان موقف روسـيا من الاسـد بـدأ يتغير، 
فموافقة لافروف الاسـبوع الماضـي على حكومة 
انتقاليـة تعنـي موافقتها على ان لا يكون الاسـد 
جزءا مـن الحل، كما ان زيادة عـدد الجثث يؤثر 
على صورة روسـيا وموقف الرأي العام العربي 
فروسـيا  عربـي  دبلوماسـي  وبحسـب  منهـا، 
بـدأت تسـتفيق علـى الواقـع، وان المسـؤولين 
بـدأوا يعرفـون ان تحليلهم للواقـع غير صحيح 
وعليهم تبني مدخل جديد. والسـؤال اخيرا، هل 
سيسـتجيب بوتـين للمطالـب الغربية ويخسـر 
كرامتـه التـي اعتقـد انهـا اهينـت في ليبيـا، ام 
خسـارة سـورية مرتبطة بعدم رغبته بخسارة 

كرامته. 

قصص عن الثمن الانساني

وهناك سؤال اخر فهل ستكون قصص وصور 
الجثـث التـي تبثهـا كل يـوم قناتـا «الجزيرة» 
و»العربية» كافيـة لتحريك ما في داخله، ولعل 

هذا ما التفت اليه صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الضحايـا»  «صـور  عـن  تقريـرا  قدمـت  التـي 
وتحدثت عن قصة شاكر حلاق الذي زار امريكا 
العام لاول مرة وتنقل فيها وزار «تايمز سكوير» 
فـي نيويورك وزار شـقيقه فـي فيلادلفيا وقرر 
العـودة مـن حلـب لادارة مركز لمـن يعانون من 
مشـاكل في التغذية ولكن جثتـه وجدت مرمية 

خارج المدينة وعليها آثار التعذيب.
الذيـن  الضحايـا  ان  الصحيفـة  وتقـول 
يتسـاقطون بالعشـرات يوميـا، رجالا ونسـاء 
واطفالا وعائلات بكاملها كما في الحولة والقبير 
لا يتـم الاهتمـام بقصصهـم كافراد سـقطوا في 
«الحرب الاهلية». وتضيف ان الكثير من حالات 
القتل تتـم بعيدا عن عين العالم، حيث اصبحت 
سـورية بـكل المقاييس اخطـر مكان فـي العالم 
للصحافيـين، وكل التغطيـة الاخباريـة تعتمـد 
على تقارير مراسـيلها من داخـل الدول الجارة 
لسورية، ولخطورة الوضع قررت فرقة مراقبي 

الامم المتحدة تعليق عملياتها في سورية.
غيـر  الضحايـا  عـدد  ان  بالقـول  وتضيـف 
معـروف فهو بحسـب تقاريـر يزيد عـن 14 الفا 
فيمـا تقـول تقديـرات اخـرى انهـا 18 الفـا مما 
سيجعل سورية والحرب فيها الاكثر دموية من 
دول الربيع العربي. ولـم يفلت من هذه الحرب 

واثارهـا اي مجتمع او طائفة من الطوائف التي 
تعيـش فـي سـورية - سـنة وعلويـين ودروز 
وارمـن واكـرادا ومسـيحيين، فـكل منهـا فقـد 
عددا مـن ابنائهـا، وحتى الآن لم يتـم التوصل 
لحل علـى الرغم من مرور 16 شـهرا على اندلاع 

الانتفاضة.
ومـن اجـل البحث عـن الجانب الانسـاني 
للحـرب وقصص الضحايـا قدمـت الصحيفة 
صـورا لحياة سـبعة مـن الضحايـا معارضين 
للنظـام ومؤيديـن لـه، منهـم الشـيخ الـذي 
بالارهابيـة  وينعتهـا  المعارضـة  يهاجـم  كان 
والمسيحي الذي كان يتدرب من اجل ان يكون 
قسيسـا ويدرس الموسـيقى والف الفتاة التي 
كانـت تحب الرسـم. وفـي كل قصـة تظهر اثر 
الحرب والثمن الانسـاني كما في قصة شـاكر 
الذي عاد من رحلتـه واوقف في المطار وحقق 
معـه وطلب منـه العـودة ومقابلـة المخابرات 
ليتـم التحقيـق معه وفـي كل مـرة كان يذهب 
فيهـا لدائرة المخابـرات كان يؤكـد لعائلته ان 
المقابلـة روتينية لكنه ذهب مرة ولم يعد حيث 
عثر سـائق دراجـة على جثته ملقـاة في حقل 
يبعـد عن حلب 15 ميلا، ولحـد الان ليس لدى 
عائلتـه ايـة فكـرة لماذا قتـل فهو لم يكـن يهتم 

بالسياسة ولم يقم علاقة مع المعارضة.

في سورية ضحايا لهم قصص وحيوات فهل يغير احصاء الجثث اليومي موقف روسيا

موقف بوتين من سورية مبدئي وينبع من شكه بالثورات الملونة وعلاقتها بالغرب.. وخائف من صعود الاسلاميين 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض :

قـررت الحكومـة الاسـرائيلية انهـاء حـل 
الدولتين على اسـاس حدود عام 1967 بشـكل 
عملي على ارض الواقع وذلك من خلال قرارها 
باستئناف بناء جدار الفصل في الضفة الغربية 
ليضم كبرى مسـتوطنات الضفة الغربية وهما 
مجمـع مسـتوطنات غـوش عتصيـون جنوب 
بيت لحم ومسـتوطنة «معاليه ادوميم» شـرق 
القدس، الامـر الذي سـيحول دون اقامة دولة 

فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وافـاد ضابـط اسـرائيلي الخميـس وفقـا 
للاذاعـة الاسـرائيلية ان الجيش سيسـتأنف 
خلال الاسابيع المقبلة اشغال بناء جدار الفصل 

في الضفة الغربية المتوقفة منذ 5 سنوات.
وقـال الكولونيـل عوفر هندي ان الاشـغال 
مجمـع  حـول  اولـى  مرحلـة  فـي  ستسـتأنف 
مسـتوطنات «غـوش عتصيـون» قـرب بيـت 
لحـم علـى ان تتواصـل الاشـغال العـام المقبل 
حول مسـتوطنة «معالي ادوميـم» احدى اكبر 
مسـتوطنات الضفـة الغربيـة الواقعـة شـرق 

القدس.
ويعتبـر ضم مسـتوطنة «معاليـه ادوميم» 
شرق القدس من الناحية العملية فصل جنوب 
الضفـة الغربية عن شـمالها وتصبح الامكانية 
الوحيـدة المتاحة للتواصل بين الشـطرين من 
خلال نفق او جسر يمر من اسفل المستوطنة او 

بمحاذاتها وتحت السيطرة الاسرائيلية.
وبضم مجمع مسـتوطنات غوش عتصيون 

تصبح محافظة الخليل جنوب الضفة مفصولة 
عـن محافظة بيـت لحم من خلال ذلـك التجمع 
الاسـتيطاني وتصبـح المحافظتـان مفصولتين 
عن وسـط وشـمال الضفـة الغربيـة من خلال 
مسـتوطنة معاليه ادوميـم التي تفصل جنوب 

الضفة عن شمالها.
وفـي حال ضـم مجمـع مسـتوطنات غوش 
عتصيـون ومسـتوطنة معاليـه ادوميـم الـى 
اسـرائيل مـن خـلال جـدار الفصـل تكـون تل 
ابيب وجهـت الضربة القاضية لحـل الدولتين 
فلسـطينية  دولـة  اقامـة  احتماليـة  وتصبـح 
متواصلـة جغرافيا غيـر موجـودة على ارض 
الواقـع، وان المتاحـة للفلسـطينيين هـو اقامة 
دولة من «كنتونات» يفصل بينها مسـتوطنات 
تم ضمها لاسـرائيل كأمر واقع من خلال الجدار 

الفاصل.
وجاء الكشـف الاسـرائيلي عن اسـتئناف 
العمـل فـي بنـاء جـدار الفصـل فـي الاراضـي 
الفلسـطينية ليضم كبرى مسـتوطنات الضفة 
الغربية بعد 5 سـنوات من توقف الاشـغال في 
الجدار بسبب «مشـكلات في الميزانية» وتزايد 
الشـكاوى الفلسـطينية على حد قـول الاذاعة 

الاسرائيلية.  
ومـن جهتهـا اعتبرت حركـة «فتـح» القرار 
الاسرائيلي باستئناف البناء في جدار الفصل 
ليضـم مجمـع مسـتوطنات غـوش عتصيـون 
جنوب الضفة الغربية وضم مستوطنة معالية 
ادوميـم لتفصـل جنـوب الضفـة عـن شـمالها 
بالقرار الاخطر الذي تتخذه سلطات الاحتلال 
منـذ احتلالهـا للاراضـي الفلسـطينية في عام 

. 1967
واستنكرت آمال حمد عضو اللجنة المركزية 

لحركـة فتح قـرار سـلطات الاحتـلال بتجديد 
بناء الجـدار، وقالت في تصريح لها «إن القرار 
الـذي اتخذته حكومـة الاحتلال الإسـرائيلية 
الفصـل  جـدار  بنـاء  باسـتكمال  والقاضـي   ،
العنصري حول مدينة القدس -ضم مستوطنة 
معاليـه ادوميـم- قبل مطلـع سـبتمبر/أيلول 
المقبل كحد أقصـى، هو أخطر إجراء تُقدم عليه 
الدولـة العبريـة بعد قيامهـا باحتـلال الضفة 

الغربية وقطاع غزة عام 1967» . 
وباشـرت اسـرائيل بنـاء الجـدار الفاصل 
الـذي يقضـم اجـزاء من الضفـة الغربيـة عام 
2002 اثر سلسـلة من العمليات الاستشـهادية 

التي استهدفت اسرائيل.
وتم حتـى الآن انجـاز نحـو 400 كلـم مـن 
اصل 700 كلم هو الطـول المفترض لهذا الجدار 
الفاصل الذي يتألف بحسـب الامكنة من جدار 
مـن الاسـمنت او مـن اسـلاك شـائكة او حفـر 
مجهزة باحدث المعـدات الالكترونية لرصد اي 

اختراق.
وكانت محكمـة العدل الدوليـة اعتبرت في 
التاسـع من تمـوز (يوليـو) 2004 ان بناء هذا 

الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه.   
ومـن جهته دعا عضـو المجلس التشـريعي 
الفلسطيني قيس عبد الكريم «أبو ليلى» عضو 
المكتب السياسـي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسـطين  إلـى الـرد علـى القـرار الاسـرائيلي 
بالعمـل المتواصـل والـدؤوب لتفعيـل فتـوى 
محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلقة بجدار 
الضم والفصـل الذي تبنيه سـلطات الاحتلال 
علـى الارض الفلسـطينية، والتوجـه مجـدداً 
إلـى الجمعية العامـة ومجلس الأمـن لتحويل 
أحكامها إلى قـرارات ملزمة لاتخاذ الإجراءات 

الكفيلة بحمل إسـرائيل على وقف بناء الجدار 
وتفكيكه.

وأوضـح أبـو ليلـى أن التحـركات الدولية 
علـى  شـعبية  تحـركات  توازيهـا  أن  يجـب 
الأرض، والعمل لاستنهاض المقاومة الشعبية، 
باعتبارها احد أشكال النضال التي تنسجم مع 
معطيات المرحلة الراهنة، للارتقاء بالانتفاضة 
الشـعبية الشـاملة للتأكيـد على حق الشـعب 
الفلسـطيني في مشـروعية المقاومـة بما يكفله 

القانون الدولي كشعب يرزح تحت الاحتلال.
وجاء القرار الاسـرائيلي باستئناف العمل 
فـي جـدار الفصـل ليضـم مجمع مسـتوطنات 
غـوش عتصيون ومسـتوطنة معاليـه ادوميم 
التي تفصل شـمال الضفة الغربية عن جنوبها 
فـي الوقـت الـذي احكمـت سـلطات الاحتلال 
سـيطرتها مـن خـلال الاسـتيطان علـى معظم 
منطقة الاغـوار بالضفة الغربيـة الواقعة على 

الحدود مع الاردن.
وذكرت منظمـة «اوكسـفام» الدولية أن 66 
ألـف فلسـطيني و9500 مسـتوطن إسـرائيلي 
تشـكل  والـذي  الأردن،  غـور  فـي  يعيشـون 
مسـاحته 30 بالمئة من الضفة الغربية، تسيطر 
المسـتوطنات علـى 86 بالمئـة مـن الأراضي في 

مقابل 6 بالمئة للفلسطينيين.
وقالـت المنظمة في تقرير لهـا الخميس «في 
هـذه المنطقة التي يقع 90 بالمئة منها في المنطقة 
(سـي) أي الخاضعـة للسـيطرة الإسـرائيلية 

التامة ما زالت التنمية محدودة».
والمؤسسـات  العائـلات  أن  إلـى  وأشـارت 
المسـاعدة  وكالات  غـرار  علـى  الفلسـطينية، 
الاوروبـي،  الاتحـاد  فـي  المانحـة  والجهـات 
لـم تتمكن مـن الحصـول أبـدًا علـى الاذونات 

المطلوبة للبناء.
وأضافت «بسـبب التأثيـر التراكمي للقيود 
التي تفرضها إسـرائيل، وانعدام الاستثمارات 
من قبل الجهات المانحة للسـلطة الفلسـطينية 
يفوق مستوى الفقر لدى الفلسطينيين المقيمين 
فـي وادي نهـر الأردن مرتـين تقريبًا مسـتوى 
الفقـر فـي الأنحاء الباقيـة بالضفـة، مما يدفع 

بالسكان إلى المغادرة».
ودعـت المنظمة المجموعة الدولية ولاسـيما 
الاتحـاد الأوروبـي، بصفتـه شـريكًا تجاريًـا 
أساسـيًا لإسـرائيل وأكبر مانح للفلسطينيين، 
الأردن  غـور  فـي  الفلسـطينيين  دعـم  إلـى 
والمهددين بالاسـتيطان من خلال فتح مشاريع 
اسـتثمارية فيـه وفي أماكن أخـرى من المنطقة 
«إسـرائيل»  موافقـة  دون  مـن  حتـى  «سـي» 

موافقة صريحة.
وأشارت إلى أن الرئيس الحالي للمفوضية 
الأوروبيـة جوزيـه مانويـل بـاروزو سـيزور 

الضفة الغربية في الأيام المقبلة».
وطالبـت الاتحـاد الأوروبي بضمـان تنفيذ 
مقـررات مجلس الشـؤون الخارجية في مايو، 
والتـي أكد فيها اسـتمراره في تقديم مسـاعدة 
مالية للتنمية الفلسـطينية في المنطقة «سـي»، 
وحمايـة هذه الاسـتثمارات، ملمحًـا بذلك إلى 

عمليات الهدم الإسرائيلية.
وأوصـت اوكسـفام بضـرورة نشـر تقرير 
سنوي حول الوضع في المنطقة «سي» بموجب 
المبدأ نفسه للتقرير السنوي للاتحاد الأوروبي 
حـول «القدس الشـرقية»، وممارسـة ضغوط 
على «إسـرائيل» لتحويل سلطة تخطيط المدن 
والقـرى الفلسـطينية فـي المنطقة «سـي» إلى 

الفلسطينيين. 

«فتح» اعتبرته القرار الاخطر منذ عام 1967
اسرائيل تنهي حل الدولتين عمليا من خلال قرارها باستئناف العمل في بناء جدار الفصل ليضم 

كبرى مستوطنات الضفة للحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـف الدكتور حسـن خريشـة النائب الثاني لرئيس 
العربـي»  لـ»القـدس  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
الخميـس عـن جريمـة فسـاد مالـي ارتكبت ضمـن منحة 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الماليـة التي صرفت 
للاسـرى المحررين ضمن صفقة تبادل الاسـرى التي تمت 
قبل شـهور بـين حركـة حمـاس واسـرائيل والتـي اطلق 
ضمنهـا مئـات الاسـرى مقابـل اطـلاق سـراح الجنـدي 

الاسرائيلي غلعاد شليط.
اواوضـح خريشـة بأن عـددا مـن الموظفـين والعاملين 
في وزارة شـؤون الاسرى ادرجوا اسـماءهم ضمن قوائم 
الاسـرى المحررين التي رفعت لوزارة المالية الفلسـطينية 

وحصلوا على المنحة الرئاسية للاسرى المحررين.
واشـار خريشـة الـى ان وزارة المالية وخـلال مراجعة 
الجداول باسماء الاسرى اكتشفت بأن بين اسماء الاسرى 
موظفـين يتقاضـون رواتب من السـلطة علـى كادر وزارة 
شـؤون الاسرى الا ان احد المسؤولين بالمالية غضوا النظر 
عن العديد من الاسـماء بعـد ان ابلغ من قبـل متنفذين في 
وزارة شـؤون الاسـرى بانه يسـتطيع ان يحذف اي اسم 
من اسـماء هؤلاء الموظفين ويضيف اي اسـماء يريدها هو 

شخصيا مكانها مع اسماء الاسرى المحررين.
وزود خريشـة «القـدس العربـي» بقائمـة مـن اسـماء 
الموظفـين الذيـن حصلوا علـى منحة الرئيـس عباس رغم 
انهـم موظفـون علـى كادر السـلطة ويتقاضـون رواتـب 
واطلق سـراح بعضهـم منذ 15 عاما، مشـيرا الى ان بعض 
هـؤلاء الموظفين حصل على 20 الاف دولار وبعضهم حصل 
علـى 30 الـف دولار، مطالبا عباس بتشـكيل لجنة تحقيق 
للوقـوف على حيثيات تلـك الجريمة التـي تم تمريرها من 

قبل مسـؤول كبير في وزارة المالية ذاكرا اسـمه، بالاضافة 
الى بعض المتنفذين في وزارة شؤون الاسرى.

واوضـح خريشـة بـان منحـة الرئيـس عبـاس التـي 
تراوحـت ما بين 10 الى 30 الف دولار حسـب مدة الاعتقال 
لم تمنح الا للاسـرى الذي اطلق سـراحهم للضفة الغربية 
والتابعـين لفصائـل منظمـة التحرير في حين تم اسـتثناء 
اسـرى حماس والجهاد الاسـلامي واسـرى فتح في قطاع 
غـزة من تلـك المنحة علـى حد قولـه الامر الذي سـاعد في 
ارتـكاب جريمـة الفسـاد المالـي التـي حصلت تحت اسـم 

اسرى صفقة شليط. 
وشـدد خريشـه عـن اسـتنكاره لادخال أسـماء بعض 
موظفي وزاره شـؤون الأسـرى في قوائم المنح المقدمة من 
عباس لمحـرري صفقة شـليط ، الأمـر الذي يعد اسـتغلالاً 
للنفوذ وركوبا على موجة هـذه الصفقة وإجحافا بحقوق 
الأسـرى المحررين منـذ أعوام طويلة على حـد قوله. وقال 
خريشـة في بيان صحافي ارسل لـ»القدس العربي» «إننا 
وإذ نقدر ونثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الزميل عيسى 
قراقـع فـي موضوع الحركة الاسـيره بشـكل عـام «الا اننا 
نطالبه بمحاسـبة هؤلاء وكذلك نطالب السيد وزير المالية 
باعتبار ذلك شـكلا من أشكال الفساد المبطن الذي يمارسه 
البعـض في حـق موضوع غاية فـي الاهمية لجمـوع ابناء 
الشـعب الفلسطيني في كل مكان حيث يخلو من القانونية 

والمعيار الموحد والجهات المستهدفه منه».
وتابـع ان «الغريـب ان هذه المنح والتي يصـل اقلها 20 
الـف دولار لهـؤلاء الموظفين فـي الـوزاره واخرين ممن لا 
يسـتحقونها في الوقت الذي يعلن عن عدم قدره السـلطة 

على توفير رواتب العاملين في دوائرها المختلفة.
وطالب خريشة د.سلام فياض باعتباره وزيرا للمالية 
حين توقيع كشوف صرف المنح وعيسى قراقع وزير شؤون 
الاسـرى لتشـكيل لجنة تحقيق لمحاسـبة من تورط وسهل 
ونفذ هذا العمل، ومطالبا «الرئيس عباس بمتابعة حسـن 

تنفيذ قراراته من قبل الجهات المعنية» حسب البيان.

خريشة يكشف لـ«القدس العربي»
 عن جريمة فساد مالي ارتكبت ضمن

 منحة عباس لمحرري صفقة شليط

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

رأت دراسـة إسـرائيلية جديـدة لمعهـد 
لجامعـة  التابـع  القومـي،  الأمـن  أبحـاث 
تـل أبيـب، أنه حتـى لـو تم إبعـاد الرئيس 
السـوري، د. بشار الأسـد، عن الحكم، فإن 
هذه الخطوة غير كافية لوقف سـفك الدماء 
في سـورية، لافتةً إلى أنهـا خطوة إيجابية 
في الطريـق الصحيح، ولكـن بالمقابل، فإن 
الحـرب الأهليـة الدائـرة فـي بـلاد الشـام 

ستستمر.
وأضافت الدراسة أنه في الأيام الأخيرة 
قـرر المؤتمـر الـذي عُقد فـي جنيـف اعتماد 
خطـة لوقف حمـام الدم في سـورية، وقرر 
مناشـدة الرئيـس السـوري بالتنحي فورا 
مـن منصبه، وهذا التوافـق في المواقف بين 

الدول المشاركة في المؤتمر.
وزادت الدراسـة، يـدل على مـدى القلق 
الـذي يعتـري الـدول العظمى مـن القادم، 
مشـيرةً إلـى أنـه حتـى الآن فشـلت جميع 
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، 
بـل بالعكس منذ طـرح المبـادرات التركية، 
ومبـادرة الجامعة العربيـة ومبادرة كوفي 
عنـان، تضاعـف عـدد القتلى في سـورية، 
كما أنـه نُفذت مجازر تقشـعر لهـا الأبدان، 
أعـدا  اللذيـن  الباحثـين  تعبيـر  حـد  علـى 
الدراسة، كاميرون براون وبيرتي بينديتا، 
السياسـية  الوسـائل  جميـع  أن  وأضافـا 
السـورية  الأزمـة  لحـل  والدبلوماسـية 
سيكون مصيرها الفشل الذريع، وقالا أيضًا 
إنه إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل طرف من 
الطرفـين يعتـرف بالهزيمـة سـيفقد الكثير 
من المكاسـب علـى الأرض، فـإن ذلك يجعل 
الحل الدبلوماسـي مسـتحيلاً. علاوة على 
ذلـك، قالـت الدراسـة، إنـه حتى لـو وافق 

ومغـادرة  التنحـي  علـى  الأسـد  الرئيـس 
البلاد، فإن الحرب الأهلية ستستمر بنفس 
الوتيرة، وبـرأي الباحثين فإنه الحل يكمن 
في الطريقتين التاليتـين: أو أن أحد أطراف 
النـزاع يقضـي كليـا علـى الطـرف الأخـر، 
أو أن لاعبـين مـن الخـارج، يرمـون بكامـل 
ثقلهم لفرض وقف لإطـلاق النار، ويقوموا 
بالإشـراف على نقل السلطة بشكل سلس، 

على حد تعبيرهما.
المسـاعي  فشـل  أن  الدراسـة  ورأت 
الدبلوماسـية مردها أن النظـام الحاكم في 
سورية ما زال متماسـكًا جدًا، وعاقد العزم 
على إخضـاع المعارضة، علـى الرغم من أن 
الانشـقاقات فـي الجيش العربي السـوري 
أخـذة بالارتفـاع، عـلاوة علـى ذلـك، فإنه 
بالإضافـة إلـى دعـم جميـع أبنـاء الطائفة 
العلوية للنظـام، تمكن نظام البعث الحاكم 
من تجنيد تأييد من قبل أقليات أخرى، مثل 
المسـيحيين، الـذي امتنعـوا حتـى الآن من 

المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات، كما 
أن النظام وسع سيطرته على الأوضاع عن 
طريق إنشـاء منظومة التبعية الشخصية، 
حتـى أن العديد من أبناء الطائفة السـنية، 
الذين يسـكنون فـي حلب ودمشـق، باتوا 
يؤيـدون النظام، لأنهم يتلقـون منه الدعم 
المـادي، وبالتالـي فـإن سـقوطه سـيعود 
عليهـم سـلبًا، علـى حـد تعبيـر الباحثـين 

الإسرائيليين. 
فـي  السـنية  الأكثريـة  هنـاك  بالمقابـل 
سـورية، وبالتحديـد الفقراء منهـم، الذين 
يسـكنون في الأرياف، يتمنون انتهاء عهد 
النظـام المسـتبد والقمعـي الـذي ينتهجـه 
الأسـد، والآن بعـد أنء توحـدت المعارضة 
السورية، من الصعب، إنْ لم يكن مستحيلاً 
إقناعهـا بوقـف المعارك مـع قـوات النظام، 
ذلـك أنهم كنظرائهم في لبيـا يعرفون، أنهم 
في حال أوقفـوا المعارك، ولو لفترة قصيرة 
جـدًا، فإن قـوات النظام ستسـتغل الوضع 

ولـن ترحمهم وسـتحاول القضـاء عليهم، 
لمنعهم مـن تجديد الاحتجاجـات والمعارك، 
وبالتالي ستمر سـنوات عديدة حتى تعود 
مـع  العسـكرية  المواجهـة  إلـى  المعارضـة 

النظام.
فشـل  سـبب  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
الدبلوماسـية في حل الأزمة لا يقتصر فقط 
على أن الطرفين وصلا إلى طريق مسـدود، 
أنما لأن الطرف الأول لا يثق بالمرة بالطرف 
بتنفيـذ  بالالتـزام  يقـوم  أنْ  فـي  الثانـي 

التعهدات التي يقطعها على نفسه.
ورأت الدراسـة أن الصـراع في سـورية 
بـات صعبًـا للغايـة بسـبب تدخـل الـدول 
الكبـرى فـي اللعبـة السـورية الداخليـة، 
وتنامـي التدخل فـي الفتـرة الأخيرة، فمن 
ناحية تقوم إيران بدعم نظام بشار الأسد، 
وبمـوازاة ذلك، فإن دولاً سـنية من الخليج 
وقطـر،  السـعودية  العربيـة  المملكـة  مثـل 
تدعمـان المعارضـة وتقومـان بتسـليحها، 

الأمـر الـذي صـب الزيـت علـى النـار على 
الصراعـات المذهبية الداخلية في سـورية، 
علـى حـد تعبيـر الباحثـين. وبرأيهمـا فإن 
سـورية تحولـت إلـى سـاحة معركـة بـين 
زيـادة  إلـى  تسـعيان  إقليميتـين  قوتـين 
الأوسـط،  الشـرق  منطقـة  فـي  تأثريهمـا 
كمـا كان الحـال خـلال الحـرب الأهليـة في 
لبنـان خـلال الأعـوام 1975 وحتـى 1990. 
ونظرًا للاسـتقطاب الشـديد داخل المجتمع 
السـوري بين أولئك الذين يسيطرون على 
مقاليد السـلطة وبين أولئك الذين يسعون 
إلى إسـقاطهم، فمـن غير المعقـول أنْ يكون 
تنحي الأسـد ومغادرته البلاد سيؤدي إلى 
وقف المعـارك بين الطرفين، ويتوصلان إلى 

اتفاق في ما ينهما.
بناءً علـى ما تقدم، من عـرض للعراقيل 
تُوسـع  التـي  الدبلوماسـي،  الحـل  أمـام 
النـزاع بين الطرفـين، فإن الجهـود الدولية 
لوقـف سـفك الدمـاء فـي سـورية لا يجـب 

أنْ تعتمـد فقـط على منـح الطرفـين العصا 
والجـزرة فقط، بهـدف إقناعهمـا بالتوصل 
إلى تفاهمات، وبالتالـي يتحتم على الدول 
العظمـى منح ضمانـات أمنية لكل طرف من 
الطرفين المتنازعين، وفي هذا السياق، ترى 
الدراسـة، أن الدول العظمـى عليها أنْ تُقنع 
روسيا والصين بالعدول عن موقفهما حتى 
الآن وإقنـاع الأسـد بضـرورة الرحيـل عن 
سـورية، وهـذه العقبـة إذا تم اجتيازهـا، 
البعـث  حـزب  علـى  سيُسـهل  الأمـر  فـإن 
السوري والمعارضة أنْ يجلسا حول طاولة 
المفاوضات، ولكن إقصاء الأسـد هو خطوة 
أولـى لحـل النـزاع، ذلـك أن وقـف الحرب 
الأهليـة بحاجة إلـى خطوات أخـرى، مثل 
الاعتمـاد على طرف ثالث قـوي جدًا، الذي 
سيفرض السلام ويمنح ضمانات قوية لمنع 
خرق الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه بين 
الطرفـين، ومنـع الطرف الأخر مـن عمليات 

الانتقام.

ولفتـت الدراسـة إلـى أن حلـف شـمال 
الأطلسي قادر على التدخل الجوي من أجل 
إسـقاط نظام الأسـد، ولكن التأييـد لنظام 
الأسـد أكثـر بكثيـر مـن التأييـد الـذي كان 
يتمتع فيه نظام القذافي في ليبيا، وبالتالي 
فـإن تدخل الأطلسـي جويًا فقـط، لا يُمكنه 
بـأي حال من الأحوال إسـقاط نظام البعث 
في سـورية بقيادة الأسد، كما أكدت تجربة 
دايتـون فـي البوسـنة، وحتـى إذا تمكنت 
القوات الجوية من إسقاط الأسد، فلا يوجد 
أي ضمـان بأنْ يؤدي ذلك إلى وقف المعارك 
داخـل سـورية، والناتـو قـادر على حسـم 
المعركـة فقـط عن طريـق التدخـل بالقوات 
الجويـة والبريـة معًـا، وبالتالـي فـي هذه 
الفتـرة التي يعكـف فيها حلـف الناتو على 
دراسـة ثانية للوضـع في سـورية، يتحتم 
علـى المجتمع الدولي على دراسـة تداعيات 
التدخل العسكري وإسقاطاته على سورية 

والمنطقة، كما قال الباحثان.

قالت إن إبعاد الأسد عن الحكم والبلاد خطوة غير كافية لأن الحرب الأهلية بين الطرفين ستستمر بضراوة شديدة

دراسة إسرائيلية: الناتو غير قادر جويا على إسقاط الأسد 
وعلى المجتمع الدولي فحص تداعيات هذه الخطوة على سورية والشرق الأوسط 

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» من مصـادر مطلعة 
أن لجنـة التحقيـق في ظـروف اغتيـال الرئيس 
الراحل ياسـر عرفات ستباشـر علمهـا من جديد 
فـي غضـون أيـام، بنـاء علـى المعلومـات التـي 
قدمهـا فريق بحث قناة «الجزيرة» الذي أظهر أن 
مقتنيات أبو عمار وجد بها نسـب عالية من مادة 
«البولونيـوم» المشـعة، وذلـك بعد أن سـارعت 
مؤسسـة الرئاسـة لنفي الأنباء التي ترددت عن 
نيـة الرئيس محمود عباس تغيير اللجنة المكلفة 
بالتحقيق والتي يرأسـها عضـو اللجنة المركزية 
لفتح اللـواء توفيق الطيراوي، بعـد الانتقادات 

التي وجهت لها لعدم وصولها إلى نتائج.
قيـادات  أكدتهـا  التـي  المعلومـات  وبحسـب 
فلسـطينية عدة لــ «القدس العربـي» فقد ذكرت 
أنـه من المتوقع أن تبدأ لجنة التحقيق في ظروف 
وفاة الرئيس عرفات عملها خلال أيام، مستعينة 

بطاقـم من الخبراء سـواء المحليـين أو العرب أو 
الأجانب.

وذكـر مسـؤول فلسـطيني أن هنـاك توجهـا 
لإنشاء صندوق خاص لهذا العمل يمول بموازنة 
تلبـي احتياجـات البحث والتحقيـق في ظروف 
الوفـاة، علـى اعتبـار أن عمليـة التحقيـق هـذه 

تحتاج لجهد كبير من أجل التوصل إلى نتائج.
وأشـار إلى أن التحقيق هذا لـن يقف إلى حد 
معرفـة إن كان الرئيـس مات مسـموماً بإشـعاع 
«البولونيوم»، أم لا، بل إلى الجهة والأشـخاص 

الذين نفذوا العملية.
وأوضـح أن لجنـة التحقيق الفلسـطينية إذا 
ما وفرت لهل كل السـبل، وخاصة في ظل تحقيق 
قناة «الجزيرة» وما قدمه من معلومات، تستطيع 

أن تصل إلى نتائج.
وعلمت «القـدس العربي» أن لجنـة التحقيق 
الفلسـطينية سـتعود للتركيـز بشـكل أكبـر في 
الفترة القادمة على البحث بكل بدقة عن الطريقة 
التـي وصلت بها المادة المشـعة للرئيـس الراحل 
عرفات، خاصـة في ظل المعلومـات التي حصلت 
عليهـا جـراء التحقيقات السـابقة، التي شـملت 

جمع المعلومات عـن الوفود التي قابلت أبو عمار 
في الأشـهر التي سـبقت وفاته، وعـن طرق نقل 

الطعام إليه.
وتحتفظ مؤسسة الرئاسة بأرشيف صحافي 
الرسـمية  الوفـود  كل  يظهـر  عمـار  لأبـو  كبيـر 
والشـعبية التي قابلتـه منذ قدومه إلـى المناطق 
الفلسـطينية، بمـا فيـه أرشـيف يوثـق لحظات 

حصاره في مقر المقاطعة في العام 2003.
وفـي معلومات جديدة قدمها الشـيخ تيسـير 
التميمـي الـذي كان يرأس منصـب قاضي قضاة 
فلسـطين، والذي تواجـد بحـوار أبوعمار خلال 
علاجـه في المشـفى الفرنسـي قبـل وفاتـه وقام 
بتغسـيل جثمانه ولحده أنه شـاهد خلال عملية 
التغسـيل دماء تنزف من رأسـه وعدة أماكن في 

جسده رغم مرور 24 ساعة على الوفاة.
وقـال فـي تصريحـات لوكالـة «معـا» المحلية 
أنه طلب شـريط طبي لاصق لوضعه على أماكن 
النـزف، وعندهـا سـأل الطبيب الـذي أحضر له 
الشـريط الطبي وهو بحسـب قولـه أما من أصل 
جزائري أو مغربي عن سبب هذا النزيف فأجابه 
أن «هنـاك أنواعـا من السـموم تتسـبب بفقدان 

خاصية تجلط الدماء».
وأضـاف التميمـي أنـه وخـلال كشـفه علـى 
جثمـان عرفـات رأى بقعا زرقاء وأخـرى حمراء 
موزعة فـي أماكن مختلفة من جسـده خاصة في 
ذراعيه وسـاقيه، قال ان هذا يولد قناعة راسخة 

لديه بأن الرئيس مات مسموما.
ويتهم الفلسطينيون إسـرائيل بتدبير عملية 
الاغتيـال هـذه بالسـم، خاصـة وأنهـا فرضـت 
قبـل وفاته حصـارا عليه بمقر المقاطعـة، بعد أن 
اعتبره رئيس الوزراء الإسـرائيلي آنذاك ارييل 

شارون بأنه أصبح «عدوا».
إلى ذلـك ورغم الانتقادات التـي وجهت لهذه 
جمـع  علـى  عملـت  التـي  الفلسـطينية  اللجنـة 
المعلومـات والحقائق حول ظروف وفاة الرئيس 
الراحل عرفات، دون أن تتوصل لأشياء ملموسة 
بسـبب صعوبة الملف، إلا أن مؤسسـة الرئاسـة  
أكدت علـى أن اللواء الطيراوي ما زال على رأس 
عمله رئيسا للجنة الوطنية للتحقيق في ظروف 

اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وأكـدت أن اللجنـة «مـا زالت تعمـل وتتعامل 
بـكل جديـة مـع المعطيـات الجديدة، وذلـك بناء 

على تعليمات الرئيس محمود عباس».
وجاء تأكيد الرئاسة على استمرار الطيراوي 
علـى رأس هـذه اللجنـة، بعـد تقاريـر نقلت عن 
مصـادر فلسـطينية قولهـا أن الرئيـس محمـود 
عبـاس «يتجـه لحـل لجنـة التحقيـق الرسـمية 
برئاسـة  عرفـات  الراحـل  الرئيـس  وفـاة  فـي 

الطيراوي».
وقالـت ان هـذا القـرار المرتقـب بحـل اللجنة 
يأتـي بعد «فشـل اللجنـة على مـدار عملها خلال 
السنوات السبع الأخيرة في الوصول لأي نتائج 

تذكر».
لجنتـه  أن  أمـس  أول  قـال  الطيـراوي  وكان 
قامـت بعملهـا بالتحقيق، مشـيراً إلـى أن لجنته 
لـم تتمكن مـن العمل بشـكل مطلق كمـا الجزيرة 
بسـبب الاحتـلال الإسـرائيلي، وقـال «الجزيرة 
موجودة فـي مكان آخر ليـس خاضعا للاحتلال 
وإمكانياتها المادية والاتصـالات ممتازة، ونحن 

ليس لدينا كثير من ذلك».
وتحدث عن أن بعض الدول بسبب مصالحها 
«قـد تخفـي كثيـرا مـن المعلومـات، وتمتنـع عن 
التعـاون معنا»، لكنـه أكد أيضـاً أن لجنته لديها 

الإرادة لأن نصـل إلـى مـن قتـل الزعيـم ياسـر 
عرفـات بعد أن أصبح واضحا المادة المسـتخدمة 

في الاغتيال.
وكان تحقيـق مصور أجرته قنـاة «الجزيرة» 
القطريـة حـول ظـروف وفـاة الرئيـس عرفات، 
أظهـر اسـتناداً لرأي خبـراء سويسـريين أجروا 
تحليـلاً لمقتنيـات عرفـات مـن ملابـس وقبعـة، 
وفرشـاة أسـنان، أنها تحتوي على نسـب عالية 

من مادة «البولونيوم « المشعة المسممة.
وفي التحقيق يظهر مدير المعهد السويسـري 
الـذي أجـرى التحليل ويقول «أسـتطيع أن أؤكد 
أننـا قسـنا كميـة عاليـة مـن البولونيـوم غيـر 
المدعـوم 210 المصنـع فـي أغـراض عرفـات التي 

تحمل بقعا من السوائل البيولوجية».
ويشـير التحقيق إلى أن فريق البحث الطبي 
بحاجـة لمزيـد مـن التحاليـل وتحديـدا لعظـام 
عرفات أو للتربـة المحيطة برفاته، حيث في حال 
ثبوت وجود نسـبة من المصنع، فإن ذلك سيكون 

دليلا على تعرضه للتسمم.
وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لا تمانع من 
إخراج جثـة عرفات للتشـريع، إذا ما طلبت ذلك 

عائلته، ودون أن يكون الأمر معارضاً للدين.
ووجهـت عدة انتقادات لعمـل لجنة التحقيق 
قـال  إذ  الجزيـرة،  تحقيـق  عقـب  الفلسـطينية 
الدكتور صائـب عريقات عضو اللجنة التنفيذية 
«شـكلت لجان ومؤسسات لياسر عرفات، وكنت 
آمل أن نجد أنفسنا نحن من قام بالتحقيق، طالما 
كل شـيء متوفـر من تقنيـات عمليـة (..) لماذا لم 

نذهب نحن إلى سويسرا».
لحقـوق  الضميـر  مؤسسـة  وطالبـت  كذلـك 
الإنسـان الرئيس عباس بتشـكيل لجنة تحقيق 
جديـدة، «واختيـار أشـخاص ذو كفـاءة علمية 
ومكانـه اجتماعيـة وإصـدار نظـام لعمـل تلـك 
اللجنـة يكون أحد أهـم مواده هو نشـر النتائج 

على الملأ خلال فترة معقولة».
وقالت الضمير معلقة على تحقيق «الجزيرة» 
أن عدم نشر نتائج التحقيقات الفلسطينية على 
المـلأ  «يدلل علـى عجز في أداء لجنـة التحقيق»، 
مشـيرا إلى أن تقرير الجزيرة يشير إلى أن لجنة 
التحقيق «لم تقم بإجراءاتها نحو الحصول على 
تقرير طب شرعي ناتج عن تشريح جثة الرئيس 

وفق الأصول القانونية والعالمية».

الرئاسة نفت نبأ تغيير الطيراوي من رئاسة لجنة التحقيق واللجنة تباشر عملها خلال أيام بالاستعانة بالخبراء وبمعلومات «الجزيرة»

اللجنة ستدقق في كيفية وصول «البولونيوم» لأبو عمار وستفحص وفود الزوار والطعام  
ومعلومات جديدة تشير لوجود بقع زرقاء وحمراء في جسده بعد الموت
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■ دمشـق ـ بيـروت ـ عمـان ـ انقـرة 
ـ وكالات: تواصلـت اعمـال العنـف فـي 
سـورية الخميس وتركزت الاشـتباكات 
وعمليات القصف على المناطق السـكنية 
في كل مـن حمص وريف دمشـق وادلب 
مـا ادى الى مقتـل 13 شـخصا غالبيتهم 
مـن المدنيـين، وذلك غداة مقتـل ما لا يقل 
عن 99 شخصا، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
واعلـن المرصـد ان القـوات النظامية 
السـورية اقتحمـت فجر الخميـس بلدة 
كناكـر فـي ريف دمشـق، في حين سـقط 
اثـر اصابتـه باطـلاق  مقاتـل معـارض 
رصاص خلال اقتحـام القوات النظامية 

لمنطقة قطنا. 
قتـل  (وسـط)  حمـص  مدينـة  وفـي 
مواطنـان احدهمـا فـي قريـة البويضـة 
الشـرقية بريف القصير «بعـد احتطافه 
امـس الاربعاء من قبل مسـلحين موالين 

للنظام»، بحسب المرصد. 
اثـر  تدمـر  مدينـة  فـي  طفـل  وقتـل 
اطلاق رصاص عشـوائي بعـد منتصف 
دارت  حيـث  الخميـس،  الاربعـاء  ليـل 
اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين 

معارضين. 
ومنذ صباح الخميس تتعرض المنطقة 
المحيطة بحـي بابا عمـرو لقصف عنيف 
مـن قبـل القـوات النظاميـة السـورية، 

بحسب المرصد. 
وافـادت لجـان التنسـيق المحلية عن 
«تعزيـزات عسـكرية ضخمـة تتجـه من 
محاور عدة باتجاه احياء جورة الشياح 
والقرابيـص بالتزامـن مـع قصـف هذه 
الأحياء بكافـة أنواع الأسـلحة الثقيلة» 
ما ادى الى «انهيار معظم الأبنية في هذه 

الأحياء» الواقعة في حمص. 
ولفتـت اللجان الى «تمركـز القناصة 
الغاردينيـا  بـرج  فـي  والرشاشـات 

واطلاقهم النار على كل شيء يتحرك». 
ان  الـى  بيـان  فـي  المرصـد  ولفـت 
المقاتلـين  بـين  دارت  عنيفـة  اشـتباكات 
المعارضـين والقـوات النظاميـة مند بعد 
فـي  الخميـس  الاربعـاء  ليـل  منتصـف 

والاعظميـة  والميـدان  الشـعار  احيـاء 
التابعـة لمدينة حلب (شـمال) لتمتد الى 

ريف حلب الشمالي منذ فجر الخميس. 
وشـرقا، تعرضت بلدة الشـحيل بعد 
فـي  الخميـس  الاربعـاء  ليـل  منتصـف 
محافظـة دير الـزور «لقصـف عنيف من 
قبل القـوات النظاميـة»، بينما تعرضت 
قذائـف  لسـقوط  الـزور  ديـر  مدينـة 
عـدة صباحـا على حيي الشـيخ ياسـين 
بـين  اشـتباكات  ودارت  والعرضـي.  
القـوات النظاميـة ومقاتلـين معارضـين 
في سـاحة الحرية في المدينة التي شـهد 
شـارع بورسعيد فيها اشـتباكات عنيفة 
بين القوات النظامية وعناصر معارضة. 
وشـهدت مدينة السـويداء (جنوب) 
ذات الغالبيـة الدرزيـة، مقتـل مواطنين 
اثـر انفجـار عبوة ناسـفة بسـيارة عند 
منتصف ليل الاربعاء الخميس، بحسب 
المرصـد الـذي اعلـن ايضـا مقتـل قائـد 
ميدانـي معـارض في ريـف درعا جنوب 
البلاد اثر اشتباكات مع القوات النظامية 
على الحدود مع الاردن بعد منتصف ليل 

الاربعاء الخميس. 
(شـمال  ادلـب  محافظـة  وفـي 
غرب)،اقتحمت القـوات النظامية مدينة 
خان شيخون عند منتصف ليل الاربعاء 
الخميـس بعـد «اشـتباكات عنيفـة مـع 
مقاتلـين مـن الكتائـب الثائـرة المقاتلـة 
تكبدت خلالها القوات النظامية خسـائر 
بشـرية وبالعتـاد وترافـق الاقتحام مع 
تحليـق للطائـرات الحوامـة فـي سـماء 
المدينة التي نفذت فيها انتشـارا واسـعا 

صباح اليوم»، بحسب المرصد. 
واطلـق اهالـي بلـدة خان شـيخون 
نداءات استغاثة خوفا من وقوع مجازر، 
النظاميـة،  القـوات  هجـوم  اثـر  وذلـك 

بحسب المصدر نفسه. 
وتعرضـت بلـدة معـرة النعمـان الى 
قصـف عنيف مـن قبل القـوات النظامية 
السورية اسـفر عن مقتل ستة اشخاص 
بينهـم عائلة مكونـة من رجـل وزوجته 

وطفلهما. 
وشـهدت المحافظة خـروج تظاهرات 

مسـائية فـي كل مـن بنـش وكفـر عـوق 
وجسر الشغور. 

ولـم يوفـر قصـف القـوات النظامية 
كمـا  الجيـزة،  وبلـدة  اللجـاة  منطقـة 
«تعرضـت انحـاء مختلفـة مـن محافظة 
درعـا الى قصـف عنيف من قبـل القوات 
النظاميـة السـورية في مخيـم اللاجئين 
واليـادودة وجاسـم والطيبـة والغربة 
الغربيـة والصنمين» منذ ما بعد منتصف 

ليل الاربعاء الخميس. 
السـاحلية،  اللاذقيـة  مدينـة  وفـي 
انفجرت عبوة ناسفة في شارع 8 اذار ما 

ادى الى عدد من الجرحى. 
وفـي محافظـة حمـاة وسـط البلاد، 
تتعـرض مدينـة اللطامنـة لقصـف مـن 
قبـل القوات النظامية و»تسـمع اصوات 
الانفجـارات بالمدينة تترافـق مع تحليق 
للمروحيات في سـماء المدينة»، بحسب 

المرصد. 
وحصدت اعمـال العنف فـي مختلف 
انحاء سـورية الاربعاء مـا لا يقل عن 99 
قتيـلا بينهـم 56 مدنيـا وتسـعة مقاتلين 
معارضـين، بالاضافـة الى مـا لا يقل عن 
34 جنديا نظاميا، بينهم ثلاثة ضباط تم 
اغتيالهـم احدهم برتبة عميد اغتيل على 
طريق دمشق السـويداء والثاني برتبة 
عقيد اغتيل في محافظة حماة (وسـط)، 
والثالـث برتبـة رائد اغتيـل على طريق 

حلب. 
وقد شـهد امـس مظاهـرة كبيـرة في 
مدينـة السـويداء فيمـا اعتبـر ردا على 
تفجير اتهم الناشطون في المدينة اجهزة 
النظام بافتعال  ليلـة الاربعاء الماضي و 
ذهب ضحيته الشـابيان معـين رضوان 
و صفـوان شـقير و قـد تصـدى الأمن و 
للمظاهرة بالعنف و بالرصاص مما ادى 
لجرح الكثير من المشـاركين في المظاهرة 
و تم اسـعاف البعـض منهم الى المشـفى 
الوطنـي و تم تهريب بعض المصابين الى 
عيـادات خاصـة خوفا عليهـم من بطش 
الأمـن وكان بين المعتقلـين بيان صالحة، 
سامي مسعود، هشام ابو عاصي، حسن 

حميدان، فادي الفارس وأسد شيا.

ويتعذر التأكد من المعلومات الميدانية 
في سورية بسبب القيود المفروضة على 
وسـائل الاعلام، بينما يصعب الحصول 
علـى ارقـام الضحايا من مصدر مسـتقل 
بعـد توقـف الامم المتحـدة عـن احصاء 

الضحايا اواخر العام 2011. 
الـى ذلـك أعلنـت السـلطات التركية 
سـوري  جنـرال  انشـقاق  الخميـس 

وعقيدين و3 ضباط برتبة ملازم أول.
وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
فـي  تسـتمر  الإنشـقاقات  أن  التركيـة 
صفوف الجيش السـوري، وآخرها كان 
لضابـط برتبة جنرال و2 برتبة عقيد و3 
برتبة ملازم أول، ووصل هؤلاء الضباط 
مـع  السـوري  الجيـش  عـن  المنشـقون 
عائلاتهم إلى تركيا عبر 3 قرى في قضاء 

ريهانلي التابع لمحافظة هاتاي. 
وبعـد إتمـام الإجـراءات اللازمـة تم 
نقل هؤلاء الضباط مع أفراد أسـرهم إلى 

مخيم ابايدن. 
كما وصل إلى تركيا 40 سورياً آخرين 
هربـاً مـن العنـف، وجـرى نقلهـم إلـى 
المخيم الكائن في قضاء جيلا بنار التابع 

لمحافظة شانلي أورفة. 
وكان مسـؤولون بالجيش السـوري 
الحر قالوا في وقت سـابق هذا الأسبوع 
هندسـة  كتيبـة  فـي  سـوريا  لـواء  إن 
بالجيش انشـق وانضـم إلـى المعارضة 

وفر إلى تركيا.
ويقـدر عدد ضباط الجيش السـوري 
الذين انشقوا ولجأوا إلى تركيا بحوالي 

250 ضابطاً.
من جهته اعلن رئيـس بعثة المراقبين 
الدوليـين فـي سـورية الجنـرال روبرت 
مـود الخميـس عزمـه «اعـادة هيكلـة» 
البعثـة بما يتيـح لها «القيام بنشـاطات 
معينة ومحددة لفترة اطول» حالما يتقرر 
اسـتئناف مهامهـا التـي علقـت منتصف 

حزيران (يونيو). 
وقـال مـود فـي مؤتمـر صحافـي في 
دمشـق «اننـا نقـوم بعمليـة دمـج فـي 
البعثة من اجل تقديم دعم افضل للشعب 
السـوري خلال الايـام المقبلـة»، مضيفا 

مود يعيد هيكلة بعثة المراقبين بانتظار استئناف مهمتها ويرفض تسليحها

اعمال العنف تتواصل في سورية والاشتباكات تتركز في ريف دمشق وحمص وادلب 
وانشقاق جنرال و5 ضباط في الجيش ووصولهم إلى تركيا

عناصر من الجيش الحر يتفقدون شوارع سرمدا في ريف ادلب بعد السيطرة عليها

«سـنعزز مـن تواجدنـا من خـلال الفرق 
الميدانية الاقليمية الامر الذي سـيمنحنا 
مزيـدا مـن المرونـة والفعالية فـي العمل 
فـي مجـال تسـهيل الحـوار السياسـي 
ومشـاريع الاسـتقرار عندمـا نسـتأنف 

مهمتنا». 
وذكـر رئيـس البعثة، فـي اول مؤتمر 
صحافـي يعقـده بعد عودته مـن جنيف 
حيث شارك السبت في اجتماع مجموعة 
العمل من اجل سوريا، بانه عند تأسيس 
البعثـة فـي نيسـان (ابريـل) «كان لا بد 
مـن الانتشـار فـي المـدن وذلك مـن اجل 

بناء علاقـة جيدة مـع السـكان المحليين 
النسـيج  علـى  وللتعـرف  الارض  علـى 

الاجتماعي والجغرافي للبلاد». 
واضـاف «امـا الان وقـد قمنـا ببنـاء 
العلاقات وباتـت لدينا المعرفة ولا يوجد 
وقـف لاطلاق النـار فقـد آن الاوان للحد 
مـن بعثـرة امكانياتنـا ولاعـادة هيكلـة 
البعثة على نحو يمكننا، حالما نسـتأنف 
القيـام بنشـاطات معينـة  مهامنـا، مـن 
ومحـددة تتطلـب البقاء لفتـرات زمنية 
اطول في منطقة ما فضلا عن توفر اعداد 
اكبر من المراقبين المتخصصين في العديد 

من القضايا العسكرية والمدنية». 
واوضـح مـود انـه «خـلال الاسـبوع 
الميدانيـة  فرقنـا  بدمـج  سـنقوم  المقبـل 
المنتشـرة فـي ثمانيـة مواقع فـي مواقع 
عناصرهـا  بنقـل  سـنقوم  اذ  اقليميـة 
وادلـب  (وسـط)  حمـاة  مـن  وعتادهـا 
(شمال غرب) وطرطوس (غرب) لتعزيز 

حضورها في مواقع اخرى». 
واشـار الجنرال الى ان البعثة «قابلة 
واعـادة  التكيـف  وسـتواصل  للتغيـر 
التشـكيل على نحو يخـدم بافضل وجه 
الشـعب  وتطلعـات  احتياجـات  ممكـن 

السـوري»، مؤكـدا ان عمليـة الدمـج لن 
تؤثـر علـى التفويض الحالـي للبعثة او 

على العدد الاجمالي لموظفيها. 
واتخـذت الامم المتحدة قـرارا يقضي 
بتعليـق عمـل المراقبـين الدوليـين غيـر 
المسلحين البالغ عددهم 300، في منتصف 
حزيران (يونيو) بسبب «تصاعد العنف 
بشـكل كبير» في هذه البلاد التي تشـهد 
احداثـا دامية منذ منتصف اذار (مارس) 
2011 ذهـب ضحيتهـا اكثـر مـن 16 الف 
قتيل اغلبهم من المدنيين، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قـال الرئيـس السـوري 
بشار الأسد في مقابلة نشـرت الخميس إنه كان 
من الممكـن الإطاحة به منذ زمن طويل مثل شـاه 
إيران ما لم يكن يحظى بدعم الشـعب السـوري 

له.
وقال الأسـد لصحيفـة «جمهوريـت» التركية 
التـي نشـرت المقابلـة التـي أجرتها مـع الرئيس 
السـوري في ثـلاث حلقـات متتاليـة «كان يظن 
الجميـع أنني سأسـقط في وقت محـدد. أخطأوا 

جميعا في حساباتهم».
وصـرح بـأن سـورية تتعـرض لهجـوم مـن 
لا  عربيـة  دول  أرسـلتهم  إسـلاميين  متشـددين 
تتمنـى خيـرا لبـلاده وتتعـرض لتهديد بسـبب 

العداء الغربي والتركي.
وقال الأسـد «اللعبة الكبيرة التي اسـتهدفت 
سـورية كانت أكبر بكثيـر مما توقعنـا... الهدف 

هو تفتيت سورية أو إشعال حرب أهلية. المعركة 
ضد الإرهاب ستستمر بكل حسم في مواجهة هذا 

الوضع. وسوف ننتصر على الإرهاب».
ورد الأسد بشـن حملة اتسـمت بالعنف على 
المظاهرات السـلمية التي اتسـمت بها الانتفاضة 
السورية في بادئ الأمر ومنذ ذلك الحين استخدم 
الهليكوبتـر  وطائـرات  والمدفعيـة  الدبابـات 
الهجومية والقوات وميليشـيا الشبيحة لمحاولة 
القضاء على المعارضة المسلحة وإثناء السوريين 

عن التظاهر وتحدي سلطته.
وهـو يصـر علـى أن أغلـب السـوريين البالغ 
عددهـم 23 مليونـا يؤيدونـه. وقـال لصحيفـة 
«جمهوريـت» «الأغلبيـة السـاحقة مـن الشـعب 

تؤيدني في هذه المسألة».
وقـارن الأسـد بـين وضعـه وبين شـاه إيران 

الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979 .

وقـال الأسـد مشـيرا الـى شـاه ايـران «كان 
يقـود أهـم دولة فـي المنطقـة.. وكان لديه جيش 
قـوي وكان العالـم أجمـع يدعمه. فهـل تمكن من 
مواجهـة شـعبه؟ لا». ومضى يقـول «لو كنت في 
نفس الوضع.. أي لو كان شعبي لا يقف بجانبي 
لم أكن لأسـتطيع المقاومة. كان سيطاح بي. كيف 

تمكنت حتى الآن من الصمود؟»
ولـم يظهر مـن تصريحات الأسـد انـه متقبل 
لفكـرة الانتقـال السياسـي التـي اقترحها كوفي 
عنـان المبعـوث الدولـي بدعـم كبيـر مـن الدول 

الغربية والعربية.
وقـال «لا توجـد قـوة أيـا كانـت قـادرة على 
هزيمة ثورة حقيقية للشـعب... لكننا الآن نشـن 
حربا على جماعات إرهابية وليس على الشعب. 
وسنشـن الحـرب لأن علينـا أن نحمـي أنفسـنا 

ونحمي شعبنا».

وأيد مؤتمر عقد في جنيف في مطلع الأسـبوع 
اقتراحـات للانتقال السياسـي في سـورية لكن 
روسـيا تنفي أن الخطة تلمح إلى ضرورة تنحي 

الأسد كما يصر الغرب.
ويقول معارضون سوريون وزعماء غربيون 
إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا خلال الصراع مع 
إصابة الكثيرين او تعرضهم للتعذيب في الوقت 
الذي يقول فيه مسـؤولون سـوريون إن قواتهم 

فقدت عدة آلاف قتلوا على يد «إرهابيين».
وسخر الأسـد من فكرة أن السوريين يريدون 

رحيله.
وقـال الرئيس السـوري البالغ مـن العمر 46 
عاما «انظـروا للوضع.. أمريـكا عدوتي.. الغرب 
كلـه عـدوي.. دول المنطقـة أعدائـي... مـا زلـت 
صامدا بفضل شـعبي... لماذا أقتل شعبا يقف إلى 

جانبي؟».

الأسد: لولا دعم الشعب لي لكان مصيري مثل شاه إيران 

وياسـمين  بليـر  ادمونـد  مـن   - القاهـرة   ■
صالح: أبرز شجار نشـب في اجتماع للمعارضة 
السورية هذا الاسبوع بالقاهرة الانقسامات بين 
من يسـعون للاطاحة بالرئيس السـوري بشار 
الاسـد وقـدم عـذرا للقـوى الدوليـة لخوفها من 

التدخل لصالح معارضة منقسمة.
وحـدث الشـجار الذي ثـار في ممـرات فندق 
فاخر فـي القاهرة يوم الثلاثاء في نهاية اجتماع 
اسـتمر يومـين برعايـة جامعـة الـدول العربية 
وبدعوة مـن وزراء عرب واتـراك بغرض اظهار 

وحدة الصف.
لكـن مؤشـرات التضامـن كانت محـدودة مع 
الخلافـات الواضحـة بـين نحـو 200 شـخصية 
معارضـة مـا بـين اسـلاميين وعلمانيـين أغلبهم 
يقيمـون فـي المهجـر بشـأن شـكل سـوريا بعـد 

الاسد.
وقال الناشـط جواد الخطيب (27 عاما) الذي 
ابكاه مشـهد خـروج نشـطاء اكـراد مـن القاعة 
بعـد تبادلهـم اللكمـات مع خصـوم داخـل قاعة 
الاجتماعات بينما شـيعهم خصومهم بالسـباب 
المعارضـة  صـورة  ستشـوه  الخلافـات  «هـذه 

وتقضي على روح مقاتلينا في الداخل».
وطـال أمـد الانتفاضـة السـورية التـي بدأت 
منـذ 16 شـهرا اكثـر مـن اي انتفاضـة اخرى في 

العالم العربي فيما عرف باسم «الربيع العربي» 
ويعود ذلك جزئيا إلى استخدام الاسد للدبابات 
ضد شـعبه لكنه يعود أيضا إلى الانقسامات في 

صفوف المعارضة وبين القوى الدولية.
وتحجم الـدول الغربية عن القـاء ثقلها وراء 
المعارضـة المتشـرذمة. ويقـوي هـذا الموقـف من 
مزاعـم الاسـد بـأن البديـل الوحيـد لحكمـه هو 

الفوضى.
المتحـدة  الامم  محـاولات  روسـيا  وعرقلـت 
لادانـة حليفهـا القديم فـي الوقت الـذي ضغطت 
فيـه الـدول الغربيـة باتجـاه فـرض اجـراءات 
عقابيـة على سـورية مـن خلال قـرارات لمجلس 
الامـن لكنها في الوقت نفسـه لا ترغـب في تكرار 
التدخـل العسـكري الـذي لجـأت إليه فـي ليبيا 
والذي سـاهم في الاطاحة بالزعيم الراحل معمر 

القذافي.
وقال نديم شـهادي مسـؤول برنامج الشـرق 
الأوسـط في مؤسسـة تشـاتام هـاوس ومقرها 
لندن بعـد يومين من المحادثات ان ما حدث يدعم 

وجهة نظر موسكو في انه لا بديل للاسد.
وقال ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما 
بعـد ان سـحبت قواتهـا مـن العراق تريـد ايضا 
تفـادي التورط في صـراع جديد. وقـال ان على 
الجميع ان يواجهوا الامر بـأن الولايات المتحدة 

لا تريد ان تفعل شـيئا وان الانقسـام في صفوف 
المعارضة مبرر ملائم لها كي لا تتحرك.

وكان من المفترض في اجتماع القاهرة - وهو 
احـد اكبـر الاجتماعـات لمعارضـي الاسـد - ان 
يسـاهم في حشـد المعارضة حول المبادئ العامة 
لسـورية الجديدة وان يعين لجنة متابعة تتولى 

تحسين صورة المعارضة امام العالم.
لكـن الاجتمـاع لـم يحقق ذلـك. فلم تسـتطع 
المعارضـة الاتفـاق علـى اللجنة وغـادر كثيرون 
بتحفظـات علـى الوثائـق التـي عرضـت عليهم 
والتي حددت الخطوط العريضـة للمبادئ التي 
تحكم سـورية خـلال المرحلـة الانتقالية ووضع 

دستور جديد.
وقـال سـلمان الشـيخ مـن مركـز بروكينجـز 
الدوحـة ان اجتمـاع القاهرة كان كبيـرا أكثر من 
اللازم ويحاول جمع عدد كبير من الناس بعضهم 

لا يملك المصداقية على الارض على اي حال.
واضاف انه لم يكن يتوقع الكثير من الاجتماع 
قبـل ان يحضـره وانه لذلـك ليس مندهشـا من 

النتيجة التي وصل إليها.
ويتابع السـوريون في الداخل بحسرة جدل 
السياسـيين فـي المنفى مـع بعضهـم البعض في 
الخـارج فـي الوقـت الذي يفـرق فيـه الرصاص 
احتجاجاتهم في الداخل وتسـقط القذائف على 

مدنهم.
وقـال ناشـط في دمشـق عرف نفسـه باسـم 
سـمير فقط ليتفادى تعرف السـلطات عليه «لقد 
كان اجتماعهم فاشلا. فيما يتعلق بالنتيجة فهي 
غير مقبولة للثوار داخل سورية. انهم يحاولون 
التخطيـط لمرحلـة مـا بعد الاسـد بينمـا نحن ما 

زالنا نحاول التخلص منه.
«الشعب الذي يقرر هو نحن على الارض».

لكـن حتى داخـل سـورية هنـاك انقسـامات 
بين الجماعات الاسـلامية وغير الاسـلامية وبين 
هؤلاء الذين يدعون إلى الاحتجاجات السـلمية 

مقابل من يدعمون الصراع المسلح.
وقـال متحدث باسـم الجيش السـوري الحر 
الانتفاضـة  يقـود  الـذي  تركيـا  فـي  المعـارض 
المسلحة ضد الاسـد ان الجيش ارسل ممثلا عنه 
إلـى القاهـرة لكـن قائدا ميدانيا - قاسـم سـعد 
الديـن - قال في بيان ان الجيش السـوري الحر 

قاطع المحادثات.
وعلـى الرغـم مـن ان اغلبيـة الحاضرين في 
اجتمـاع القاهـرة كانوا من المعارضـين في المنفى 
ضمـت المحادثات بعـض المعارضـين الفارين من 
سورية خلال الاشهر او الاسابيع الاخيرة وعددا 
من الشـخصيات التـي جاءت إلـى القاهرة بنية 

العودة مرة اخرى إلى سورية. (رويترز)

انقسامات المعارضة السورية تعطي العالم مبررا لعدم التحرك 

■ عمـان ـ ا ف ب: قالـت المفوضيـة العليـا 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  اللاجئـين  لشـؤون 
سـوري  آلاف  خمسـة  حوالـي  ان  الخميـس 
لجـأوا هذا الاسـبوع الى الاردن عبر السـياج 

الحدودي هربا من اعمال العنف في بلدهم.
وقـال آنـدرو هاربـر، ممثـل المفوضيـة في 
عمـان، لوكالـة فرانـس بـرس ان «مـا بـين 4 
السـياج  عبـروا  سـوري  آلاف   5 الـى  آلاف 
الحدودي هذا الاسبوع، وهذا رقم كبير جدا»، 
مرجحا «ان ينزح عدد اكبر من السـوريين الى 

المملكة». 
واضـاف هاربـر ان «الامـور بخيـر حينما 
نتعامـل مع تدفق 200 الـى 300 لاجىء يوميا، 
لكن عند ارتفاع العدد الى 500 ثم الى الى ألف 
لاجىء يوميا علينـا ان نبحث عن خطط اكبر 

للتعامل مع تدفق واسع النطاق محتمل». 
وفي ما يتعلق بطلب المفوضية من الحكومة 
الاردنية فتح مخيمات للاجئين السوريين قال 
هاربـر ان «هنـاك تقدمـا فـي محادثاتنـا (مع 

الحكومة) بهذا الشـأن وهناك عدد من المواقع 
المقترحة قرب مدينة الرمثا الحدودية». 

من جهتـه، قال زايد حمـاد، رئيس جمعية 
الكتـاب والسـنة التـي تقـدم خدمـات اغاثـة 
لنحـو 50 الـف لاجـىء سـوري فـي المملكـة، 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «مـا يزيد عـن الف 
سـوري دخلـوا المملكة عبر الشـيك (السـياج 

الحدودي) فجر الخميس». 
واضاف ان «عدد السوريين الذين ينزحون 
الى المملكة شهد ارتفاعا ملحوظا هذا الاسبوع 
اذ بـات ينـزح يوميـا مـا بـين 500 الـى الـف 
شـخص».  واشـار الى «سـماع دوي القصف 
والقذائف على الجانب السـوري بوضوح من 
مدينة الرمثا (شمال المملكة) التي بات اهلها لا 

ينامون الليل». 
ومدينـة الرمثـا الاردنيـة هي الاقـرب الى 
مدينـة درعـا السـورية التـي تبعد اقـل من 5 

كيلومترات. 
من جانب آخر، قال حماد ان «كلفة المسـاع

دات النقدية والعينيـة التي وزعتها الجمعية 
منذ بداية الازمة علـى حوالي 50 الف لاجىء 

سوري في الاردن بلغت 10 ملايين دولار». 
واضـاف ان «الجمعية تحضر لحملة شـهر 
رمضان المبارك لتوفير طرود غذائية للاجئين 
القصـف  عمليـات  وتتواصـل  السـوريين».  
والاشـتباكات فـي مـدن سـورية عـدة، وقـد 
تركزت الاربعاء بشكل خاص في ريف دمشق 

وادلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب). 
ويقول الاردن ان اكثر من 140 الف سوري 
لجأوا الى المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات في 
سـورية فـي آذار (مـارس) 2011، والتي ادت 
الـى مقتل مـا يزيد علـى 16500 شـخص وفقا 

للمرصد السوري لحقوق الانسان. 
وبحسـب المفوضيـة العليا لـلامم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين هنـاك اكثـر مـن 27 الـف 
لاجىء سـوري مسـجلين في الاردن و33 الف 
لاجىء في تركيا و29 الف لاجىء في لبنان و6 

آلاف لاجىء في العراق. 

الامم المتحدة: نحو خمسة آلاف سوري 
لجأوا الى الاردن هذا الاسبوع

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعتبـر وزير الخارجية 
ان  الخميـس  زيبـاري  هوشـيار  العراقـي 
لانتقـال  اليمـن  فـي  اعتمـد  الـذي  النمـوذج 
السـلطة لـن ينجح فـي سـوريو لان الرئيس 
بشـار الاسـد ونظامه لن يتخليا عن السلطة 

ببساطة.
وقـال زيباري خلال مؤتمـر صحافي عقده 
في مقر الوزارة في بغداد ردا على سـؤال عن 
فرص نجاح النموذج اليمني في سـورية «انا 
شخصيا لا اعتقد ان النموذج اليمني سينجح 
في سـورية، خصوصـا لانه في قضيـة اليمن 
كان هنـاك راعـون، لكن في سـورية لا يوجد 

راعون لمثل ذلك». 
وكان الرئيـس اليمنـي السـابق علي عبد 
الله صالح الذي واجه انتفاضة شعبية دامية 
وافق بعد ضغوط اقليمية ودولية كثيفة على 
التوقيع على مبـادرة تبناها مجلس التعاون 
وتسـليمه  تنحيـه  علـى  وتنـص  الخليجـي 
علـى  حصولـه  مقابـل  نائبـه  الـى  السـلطة 

حصانة قضائية مع القريبين منه. 
الرئيـس  ان  اعتقـد  «لا  زيبـاري  وقـال 
السـوري او النظـام سـوف يسـلم السـلطة 
ببسـاطة»، مشـيرا فـي الوقت نفسـه الى ان 
دمشـق «تتعـرض الـى ضغوطـات كبيرة من 

قبل الجميع». 
وقتل في سـورية اكثر من 16500 شـخص 
النظـام  ضـد  الاحتجاجـات  انطـلاق  منـذ 
السـوري فـي منتصـف آذار (مـارس) 2011، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويتعـذر الحصول على حصيلـة للضحايا 
مـن مصدر مسـتقل منـذ توقـف الامم المتحدة 
عـن احصاء الضحايا فـي اواخر العام 2011، 
كما يصعب التأكد ميدانيا من الحقائق الامنية 

بسبب القيود المفروضة على الاعلام. 
من جهة اخرى، اكد الوزير العراقي حدوث 
«هجرة عكسـية» لتنظيـم القاعدة من العراق 

الى سوريا لتنفيذ عمليات ارهابية هناك. 
وقـال فـي هـذا الصـدد «لدينـا معلومـات 
اسـتخباراتية مؤكـدة بـان عددا مـن اعضاء 
القاعدة ذهبوا بالاتجاه الاخر نحو سـورية، 

لتنفيذ عمليات ارهابية». 
واضاف ان «لقد حذرنا النظام السوري من 
هذا الامر قبل سـنوات، حينمـا كانت القاعدة 
تعبـر من سـورياة الـى العـراق»، مضيفا ان 

«القاعدة الان بدأت بهجرة عكسية». 
وتابـع «هذه هـي الحقيقـة، ان الجماعات 
المتطرفـة لهـا دور مهـم فـي مسـتوى اعمـال 

العنف الحاصل في سورية الان». 

وهذه ليسـت المرة الاولى التي يشـير فيها 
العـراق الـى هذه المعلومـات، فقد سـبق وان 
اكدها الوكيل الاسبق لوزارة الداخلية عدنان 
الاسدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 
شباط (فبراير) الماضي، بقوله ان مجموعات 
باتجـاه  العـراق  تغـادر  بـدات  «ارهابيـة» 

سورية، وان اسلحة تهرب الى هذا البلد. 
كمـا قال رئيـس الوزراء نـوري المالكي في 
اذار (مـارس) فـي مقابلـة مع صحيفـة عكاظ 
السـعودية ان تنظيـم القاعـدة «بـدا يهاجر» 
من العراق الى سـوريا التي اصبحت بحسب 

قوله «في قلب المشكلة الارهابية». 
وكان العـراق اتهـم مـرارا سـورية التـي 
تشـاركه بحـدود بطـول 600 كلـم، بتسـهيل 

عبور مسلحين عبر حدودها. 
الهجمـات  تصاعـد  بـان  زيبـاري  واقـر 
الارهابيـة في العـراق خلال الفتـرة الاخيرة 
والتي تسـتهدف المدنيين وقوات الامن يشكل 
انعكاسـا للخلافات السياسـية التي تشهدها 
البلاد.  وقال «نحن الان نواجه ازمة سياسية، 
وهذه الخلافات تنعكس بالتاكيد على الوضع 
الامنـي»، مضيفـا ان «هذه الجماعات سـتجد 
الطريق للعمل وضرب وتوسـيع الفجوة بين 

القادة السياسيين». 

قال ان تنظيم القاعدة «بدأ يهاجر» من بغداد الى دمشق

زيباري: النموذج اليمني لانتقال السلطة لا يصلح لسورية

■ موسـكو ـ يو بي آي: نفـى وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف عـزم روسـيا منـح 

اللجوء للرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن لافروف 
قولـه فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع نظيـره 
الالماني غيدو فيسـترفيله في موسكو، الخميس، 
«أعتقد أنه سـر معروف أنه خلال المفاوضات بين 
(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين و(المستشارة 
الألمانيـة) أنجيـلا ميركل، قال زملاء إنه سـيكون 
مـن الجيّـد أن نمنح اللجوء السياسـي للأسـد»، 

وتابـع «أخذنا الأمـر كمزحة». وتابع «إندهشـت 
قليـلاً، عندما سـمعت خـلال إتصالاتـي الأخيرة 
مـع بعض الزمـلاء الأجانـب عندما كنـا نتناقش 
بالموضوع السوري بأنهم واثقون» من أن روسيا 
ستمنح الأسد اللجوء «وبهذا نحل جميع مشاكل 
الشـعب السـوري»، وقال «هذه امـا محاولة غير 
نزيهـة لتضليل الناس الجديين الذين يمارسـون 
السياسـة الخارجيـة، أو عدم فهم مـا يحدث وما 

هو موقف روسيا».
وأشـار الى أن «تقرير مصير سورية، ومن بين 

ذلـك تقرير مصير زعمائها، لا يسـتطيع القيام به 
إلا الشـعب السـوري وحده»، وهذا ما أشار إليه 

بيان جنيف.
وحـذّر لافروف مـن أن «إبقاء الـدول الغربية 
علـى موقفهـا مـن الأزمة السـورية قد يـؤدي في 
نهايـة المطـاف الى حـرب كبيـرة». وقـال «يجب 
على السوريين إجراء الحوار وفق بيان جنيف». 
وكانـت صحيفـة روسـية أشـارت أمـس إلـى أن 
الـدول الغربية تسـعى إلـى إقناع موسـكو بمنح 

اللجوء السياسي للأسد.

لافروف ينفي عزم روسيا 
منح اللجوء للاسد: أخذنا الأمر كمزحة

اعلـن موقـع ويكيليكـس  ـ اف ب:  لنـدن   ■
مليونـي  مـن  اكثـر  بنشـر  بـدأ  انـه  الخميـس 
رسـالة الكترونيـة تعود لشـخصيات سياسـية 
ومسؤولين سـوريين مؤرخة من آب (اغسطس) 
2006 وحتـى اذار (مـارس) 2012 وتكشـف دعم 

شركات غربية لدمشق.
وصرحـت سـارة هاريسـون المتحدثة باسـم 
ان  لنـدن  فـي  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  الموقـع 
«ويكيليكـس بدا بنشـر ملفـات سـورية وهناك 
اكثـر مـن مليونـي بريـد الكتروني لشـخصيات 
سياسية سورية ووزارات ومؤسسات تعود الى 
الفتـرة الممتدة بـين آب (اغسـطس) 2006 وآذار 

(مارس) 2012». 
ويبلغ عدد الرسـائل تحديدا 2484899 رسالة 
الكترونيـة مكتوبـة بشـكل اساسـي بالعربيـة 
الشـركات  تقـول  كيـف  و»تكشـف  والروسـية 
الغربية شيئا وتفعل شـيئا آخر»، بحسب موقع 

ويكيليكس المتخصص في كشف وثائق سرية. 
وتكشـف الوثائـق بشـكل خـاص ان شـركة 
الدفـاع الضخمـة مينميتشـانيكا التابعة للدولة 
الايطاليـة قدمـت معـدات اتصـال الـى النظـام 
السـوري بعـد انـدلاع الازمـة، بحسـب الموقـع. 

والمعدات سلمها احد فروع الشركة هو سيليكس 
نشـرت  الـذي  نفسـه  المصـدر  بحسـب  السـاغ 

معلوماته مجلة ليسبريسو الايطالية. 
وعلـق مؤسـس موقـع ويكيليكـس جوليـان 
اسـانج علـى قـرار موقعـه نشـر هـذه الوثائـق 
لسـورية  محرجـة  الوثائـق  «هـذه  ان  بالقـول 
ومحرجة ايضا لمعارضين لسـورية في الخارج»، 
دون ايضاحات اخرى، وذلك في تصريح نقل من 
سـفارة الاكوادور في لندن التي لجا اليها منذ 19 

حزيران (يونيو). 
واضـاف «هـذا يسـاعدنا ليـس علـى انتقـاد 
مجموعـة او غيرهـا فحسـب بل ايضـا على فهم 
مصالحهـا وتصرفاتها ووجهـات نظرها. ان فهم 
هـذا النـزاع يبعـث الامـل لدينـا فـي التمكن من 

حله». 
ويواجه اسـانج (41 عاما) قـرارا من القضاء 
البريطاني بتسـليمه الى السـويد التـي تطالب 
بمحاكمته فـي قضية اغتصاب واعتداء جنسـي 

مفترض. 
وينتظـر اسـانج، اللاجـئ حاليـا في سـفارة 
الاكـوادور، ردا من كويتو حـول طلبه الحصول 

على لجوء سياسي. 

ويخشـى اسانج الاسـترالي الجنسية ان يتم 
تسـليمه بعد ذلك الى الولايات المتحدة لمحاكمته 
بتهمة التجسـس وذلك بعد ان نشـر موقعه اكثر 

من 250 الف برقية دبلوماسية امريكية. 
ورفضـت هاريسـون الخميـس التعليق على 
المضمـون العـام لوثائق سـورية التي ينشـرها 
الموقـع بالتعاون مع عدد من وسـائل الاعلام في 
دول على غرار لبنان ومصر واسـبانيا وفرنسـا 

والمانيا وايطاليا. 
وأعلـن رئيـس مجلس إدارة جريـدة الأخبار 
اللبنانيـة ابراهيم الأمين الذي سـبق لصحيفته 
لبنـان  عـن  لويكيليكـس  وثائـق  نشـرت  ان 
خصوصا، أن «سـورية تمر في ظروف حساسة، 
ومـن الضروري توضيـح ما هو حقيقـي وما هو 

مفبرك». 
وأكـد الأمين انـه «مـن الواضح أن السياسـة 
العالميـة وصلـت إلـى أعلى درجـات النفـاق في 
التعاطـي مـع الوضـع السـوري»، مشـيرا إلـى 
أن صحيفـة «الأخبـار ستنشـر تباعـا المواضيع 
ويكيليكـس  ملفـات  مـن  والمثبتـة  الواضحـة 

الخاصة بسورية». 
وقالـت هاريسـون ان هذه الرسـائل «قاعدة 

بيانات مهمة. وسيستخرج استخلاص القصص 
منها الوقت» رافضة الكشـف عـن كيفية حصول 

الموقع على الرسائل. 
وتعـاون ويكيليكـس في السـابق مع صحف 
علـى غـرار «نيويـورك تايمـز» و»ذا غارديـان» 
و»دير شـبيغل» و»لوموند»، لكن هذه الصحف 
اختلفت مـع الموقع ولا علاقة لهـا بالوثائق التي 

كشف عنها مؤخرا. 
واتى الكشـف عن الوثائق السـورية عشـية 
مؤتمر لاصدقاء الشـعب السوري في باريس لن 

تشارك فيه روسيا حليفة سورية. 
ويتعـاون اسـانج منـذ نيسـان (ابريـل) مع 
شـبكة «روسـيا الآن» للاخبار الدوليـة التابعة 
للكرملين ويجري عبرها مقابلات مع شـخصيات 
عالمية. وفي كانون الاول (ديسـمبر) 2010 تلقى 
دعـم فلاديميـر بوتـين الـذي كان رئيـس وزراء 

انذاك. 
 2011 (مـارس)  اذار  منـذ  سـورية  وتشـهد 
احتجاجـات شـعبية ضـد نظـام بشـار الاسـد 
والتـي تواجه بقمع دموي اسـفر عـن مقتل اكثر 
16500 شـخص بحسب المرصد السوري لحقوق 

الانسان. 

ويكيليكس يبدأ بنشر مليوني رسالة الكترونية تعود لشخصيات سياسية سورية
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الجزائر ـ من كريستيان لو:
حين انسحبت فرنسا من الجزائر بعد 
أكثر من قرن من الاحتلال لم تخرج خالية 
الوفـاض. فقد حمل الجنود الفرنسـيون 
معهم قطعا فنية وكتبا وخرائط تاريخية 
وهـو تـراث وطنـي مـا زال موجـودا في 
المكاتـب الفرنسـية حتـى اليـوم وتقـول 
الاسـتعمارية  القـوة  علـى  إن  الجزائـر 

السابقة إعادته.
وتحيي فرنسا والجزائر هذا الأسبوع 
الاسـتقلال  لإعـلان  الخمسـين  الذكـرى 
فـي الخامس مـن يوليو تموز عـام 1962 
والذي أنهى الاحتلال الفرنسي. وسيركز 
كل جانـب علـى المشـكلات التي مـا زالت 

عالقة بينهما.
فالجزائـر تريـد مـن فرنسـا الاعتذار 
مئـات  وقتـل  الاسـتعماري  الـرق  عـن 
الآلاف ممـن ناضلوا من أجل الاسـتقلال 
طوال عشـرات السـنين. في حين تواجه 
فرنسا جالية كبيرة من أصحاب الأصول 
الجزائرية تجد صعوبـة في الاندماج مع 

المجتمع الفرنسي.
وفي ظل هذه المشكلات فإن الأرشيف 
الوطنـي المفقـود ليـس قضيـة خطيـرة 
ترتهـن العلاقـات الفرنسـية الجزائريـة 
لكن هـذا الخلاف يظهر الشـعور العميق 
سـواء بالحـزن أو اعتمـاد كل منهما على 
الآخـر حتى بعد نصف قرن من اسـتقلال 

الجزائر عن فرنسا.
وقال عبـد المجيد شـيخي المدير العام 
للأرشيف الوطني الجزائري إن نظراءه 
فـي فرنسـا عرضـوا حـلا وسـطا وهـو 
السماح للجزائر بالحصول على نسخ من 
الأشـياء المتنازع عليها فـي حالة تخليها 
عـن المطالـب باسـترجاعها لكنـه رفض. 
وقـال فـي مقابلـة بالجزائر «لـن نتخلى 
عـن حقنا. لـن نتخلـى عـن ممتلكاتنا... 
ببسـاطة لأن هـذا شـئ ملكنـا. مـا هـو 

ملكـي فهو ملكـي. لن أتنـازل عـن تراثنا 
الوطنـي». لكـن فرنسـا تنظـر للمسـألة 
من زاوية مختلفة. وقـال ايرفيه لوموان 
مديـر الأرشـيف الوطنـي الفرنسـي إنه 
تم التوصـل الى اتفاق عـام 1966 لإعادة 
خاصـة  للجزائـر  التاريخـي  الأرشـيف 
العثمانـي  للعهـد  تعـود  التـي  الوثائـق 
ووثائق فنية من عام 1830 إلى عام 1962 
لكـن الجزائر عادت وطالبـت بالمزيد بعد 

هذا الاتفاق.
عمليـة  تداعيـات  الخـلاف  ولهـذا 
بالنسـبة للجزائـر لأن بعـض الوثائـق 
الفرنسـية  المؤسسـات  فـي  الموجـودة 
وخرائـط  فنيـة  بيانـات  علـى  تحتـوي 
لشـبكات الصرف تحت الأرض وأنابيب 

الغاز وخطوط الكهرباء.
وفـي صيـف عـام 2009 عثـر علمـاء 
الآثـار علـى اطـلال كنيسـة قديمـة تحت 
سـاحة الشـهداء وهـي سـاحة مزدحمة 
فـي الجزائـر العاصمة لا تبعـد كثيرا عن 

منطقة القصبة التاريخية.
الآثـار  علمـاء  فريـق  بـين  مـن  وكان 
الذي ينقـب في الموقع عدد مـن الباحثين 
مـن فرنسـا. وعندما سـئل رئيـس بعثة 
سـبب  عـن  الجزائـري  الاستكشـاف 

وجودهم أجاب «الخرائط معهم».
وقال إن من المعتاد أن تسـمح فرنسـا 
بالاطلاع على الخرائط بشـرط مشـاركة 

علماء فرنسيين في المشروع.
وواجه مهندسـون يمـدون أول نظام 
والـذي  العاصمـة  فـي  الأنفـاق  لمتـرو 
انتهـى العمـل بـه فـي وقـت سـابق مـن 
فيمـا  مماثلـة  مشـكلات  الجـاري  العـام 
يتعلق بنقص البيانـات في الأماكن التي 

يحفرون بها.
ويقول شـيخي إن فرنسا ما زال لديها 
نحـو 50 ألـف مخطوطـة تم خطهـا علـى 
أرض الجزائـر وكذلـك أعـداد كبيـرة من 

القطع التاريخية.

وأكثـر القطع التـي يتطلـع المؤرخون 
الجزائريون للحصول عليها هي ما يعود 
منها إلى مـا قبل الاحتلال الفرنسـي عام 

.1830
إذ تمتلـك فرنسـا مكتبـة الأميـر عبـد 
القـادر العالم الإسـلامي الـذي قاد تمردا 
على الاحتلال الفرنسـي خـلال العقدين 
اللذيـن أعقبـا الاحتلال الفرنسـي. وقام 
الـذي  بيجـو  روبيـر  تومـاس  الجنـرال 
أرسـلته باريس لإخماد التمـرد باعتقال 

الأمير ونفيه ومصادرة المكتبة.
وتحوي المؤسسـات الفرنسـية مئات 
الأبحـاث العلميـة التـي تعود إلـى فترة 
ما قبـل الاحتـلال الفرنسـي عندما كانت 
اجتـذب  الـذي  للعلـم  مركـزا  الجزائـر 
الدارسـين من أوروبـا ومنهـم ليوناردو 

فيبوناتشي عالم الرياضيات الإيطالي.
الجزائريـة  التاريخيـة  القطـع  ومـن 
الأخـرى مدفـع مـن البرونـز فـي مينـاء 
يعرفـه  والـذي  الفرنسـي  بريسـت 

الجزائريون باسم بابا مرزوق.
وصنع المدفع خصيصا لحكام الجزائر 
لحماية سـاحل البـلاد المطل علـى البحر 
المتوسـط مـن هجمـات قـوات أوروبيـة 
تحـاول القضـاء علـى القراصنـة الذين 

كانوا يتخذون من الجزائر ملاذا آمنا.
كما اسـتخدم في القرن السـابع عشر 
لإعـدام قنصلـين فرنسـيين أثـارا حنـق 
الحـكام المحليـين وهـو مـا اعطـى المدفع 
اسـمه الفرنسـي (القنصل). وعندما غزا 
الفرنسـيون الجزائر اعتبـروا المدفع من 
مغانم الحرب. وشـنت جماعـات المجتمع 

المدني حملة كبيرة لاستعادته.
ويشـعر مؤرخـو الجزائر بأن شـحن 
مثـل تلـك القطـع إلـى فرنسـا كان جزءا 
من حملة شـنها الحكام المستعمرون لمحو 
آثـار الحضارة التي كانـت موجودة قبل 

وصولهم.
كان  ذلـك  مـن  الهـدف  إن  ويقولـون 

القضاء على فكرة الدولة الجزائرية.
القطـع  هـذه  نقـل  إن  شـيخي  وقـال 
التاريخية خارج الجزائر بدأ في مسـتهل 
حتـى  واسـتمر  الفرنسـي  الاحتـلال 
الأسابيع الاخيرة التي سبقت الاستقلال 
عندمـا نقلـت ملفات إلـى فرنسـا بحجة 

نقلها على ميكروفيلم.
رمـز  أي  تـرك  يريـدوا  «لـم  وأضـاف 

للدولة.. والأرشيف رمز للدولة».
فـإن  النزاعـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
العاملـين في الأرشـيف الوطنـي لكل من 
الجزائـر وفرنسـا بينهـم علاقـات عمـل 

جيدة.
ووقـع الجانبـان اتفاقا للتعـاون عام 
2009 وسـمح كل منهمـا للآخـر بدراسـة 
بعـض الوثائـق بل ونسـخها فـي بعض 

الأحيان.
وقال لوموان مدير الارشـيف الوطني 
الفرنسـي «يفتح هـذا الاتفـاق... لبلدينا 
صفحة مـن التاريخ نأمل أن تكون مثمرة 

بأكبر قدر ممكن».
لكـن المشـكلات تكمـن في مسـتويات 
أعلـى. إذ عندمـا كان المفاوضون يتفقون 
علـى بنود اسـتقلال الجزائر فـي منتجع 
افيـان الفرنسـي قبل 50 عامـا لم يضموا 
فـي المعاهـدة أي بنـد عـن الأرشـيف أو 

القطع التاريخية.
ومنـذ التوصل إلـى اتفاق عـام 1966 
الذي تحـدث عنـه لوموان أصبـح هناك 
مـأزق سياسـي. وتقـول فرنسـا إنه بما 
أن مسـؤولين فرنسـيين أخذوا الأرشيف 
والقطع التاريخية عندمـا كانت الجزائر 

جزءا من فرنسا فإنها ملكها الآن.
وقـال لومـوان «هـذا الأرشـيف الذي 
يمثل 15 في المئة فقط من الأرشـيف العام 
الذي كان موجودا في الجزائر عام 1962 
ورجـال  حكوميـون  موظفـون  مصـدره 
بموجـب  ويعتبـر  وجيـش...  شـرطة 
الفرنسـي أرشـيف سـيادي لا  القانـون 

يمكـن نقلـه... لكـن هـذا لا يسـتثنيه من 
إتاحته لاحتياجات البحث والمعرفة».

وتـرد الجزائر على ذلك بأنه لم يطلب 
أي احد رأيهم عما إذا كانوا يوافقون على 
ان تحكمهم فرنسا أم لا. وهم يقولون إنه 
بـأي حـال فإنـه إذا كان أصـل أي قطعـة 
تاريخية هـو الأرض الجزائرية فإنها من 

ممتلكات الجزائر.
مقصـف  فـي  الغـداء  تنـاول  وأثنـاء 
العاملين بأرشيف الجزائر تحدث شيخي 
هـو  لـه  الفرنسـيين  سـجن  كيفيـة  عـن 
ووالده لمسـاعدتهما الانتفاضة في حرب 

الاستقلال.
وفي وقت لاحق انضم شـيخي لإدارة 

جزائريـين  وجنـد  الاسـتقلال  بعـد  مـا 
متعلمـين للعمـل كمدرسـين لأنـه عندمـا 
انسـحبت القـوات الفرنسـية كذلك فعل 

المدرسون الفرنسيون.
لكـن الزمن سـاعد علـى مـداواة هذه 
يحـدث  أن  شـيخي  ويأمـل  الجـراح. 
الأمـر ذاتـه بالنسـبة للنـزاع القائم على 

الأرشيف الوطني الجزائري.
وقال «الأمـور تتطور. لابد أن نسـمح 
للزمـن بان يقـوم بـدوره... هنـاك جيل 
جديد من المؤرخـين الذين ينظرون للأمر 
بطريقـة أقـل عاطفية مـن جانبنـا أيضا. 
بدأنـا ننظر للتاريخ مـن زاوية مختلفة».

(رويترز)

خلاف بين فرنسا والجزائر حول التراث الوطني بعد 50 عاما من الاستقلال

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرحب بالحاضرين خلال عرض مسرحي احتفالا بمرور 50 عاما على الاستقلال

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
اتهمـت زعيمـة حـزب يسـاري مغربـي 
المسـتعمر  عـن  بالدفـاع  المغربيـة  الدولـة 
الاجنبـي بـدلا مـن الدفـاع عـن المواطنـين 
المغربـي  النظـام  ان  وقالـت  ومصالحهـم، 
القـوة  ماكينـة  يسـتخدم  مسـتبدا  نظامـا 

لاسكات المواطنين وقمعهم. 
وقالـت نبيلة منيب الامـين العام للحزب 
أن  معـارض)  (يسـار  الموحـد  الاشـتراكي 
الأنظمة الحاكمة المسـتبدة تسـعى للضغط 
على الشعوب من خلال تجهيلها وتخويفها 

وتفقيرها حتى لا تطالب بحقوقها.
وجاءت تصريحات منيب في اطار قافلة 
نظمهـا حزبهـا للتضامـن مـع سـكان قرية 

الشـليحات القريبـة مـن مدينـة العرائش 
الداميـة  المواجهـات  بعـد  البـلاد  شـمال 
بين قـوات الامـن والمواطنـين الذيـن كانوا 
يحتجـون علـى الاثار السـلبية لاسـتغلال 
شـركة اسـبانية للاراضي المحيطة بالقرية 
خاصة انتار ابعوض دون ان تقوم الشركة 

باية اجراءات لتخفيف الاضرار.
واكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
الموحد عن دعمها لمطالب السكان، وقالت إن 
من حقهم رفض مشـاريع زراعـة الأرز التي 
تسببت لهم في أضرار وتساءلت منيب لماذا 
لا يكون سـكان الشـليحات هم من يقومون 
بفلاحـة الأرض، عوض تفويتهـا للأجانب 
الذيـن يفرضـون أنواعـا مـن المنتوجات لا 
تلائـم بالضرورة متطلبات سـاكنة القرية، 
فضـلا عـن حرمان شـبابها مـن العمل كون 
الأجانب يكتفون بإسـتخدام الآلات عوض 

تشغيل اليد العاملة المحلية.
الإسـبانية  الشـركة  ان  السـكان  وقـال 
«Rivera del arrroz» لم تلتزم بالمطالب 
المشـروعة التي وافقت عليها تحت إشراف 
مـن  سـابق  وقـت  فـي  المحليـة  السـلطات 
بينها تأمـين عملية الحـرث للأراضي الغير 

المشمولة بالإتفاقية المبرمة بين السكان.
وأدانت الاوساط الحقوقية تبني الدولة 
المغربية المقاربة الامنية لتدبير احتجاجات 
السكان ومطالبهم حيث اسفرت المواجهات 
التي قالت هذه الاوساط ان القوات الامنية 
جرحـى  عـن  المفرطـة  القـوة  اسـتخدمت 

واعتقالات. 
وإتهمـت نبيلـة منيـب الدولـة المغربيـة 
بالدفاع عن المستعمر الأجنبي الذي يستثمر 
ضدا على المصلحة المحلية للسـكان، وكيف 
أن هـذا المسـتثمر لا يبالي بالوضـع المزري 

للفقراء.
وقالـت أن حزبهـا سـيقوم بكل مـا أوتي 
مـن إمكانيـات للضغط علـى الحكومة التي 
«لا تتقـن سـوى لغـة العصـا، فـي حوارها 
مـع المواطـن المنهك بالزيـادات وضغوطات 
المعيشـة دون ان يكـون لديهـا أي شـجاعة 

لإتخاذ تدابير لصالح الشعب المغربي.»
ووصفـت نبيـة منيـب النظـام المغربـي 
بالمستبد، وقالت انه يستعمل ماكينة قمعية 
الترهيـب  إلـى  تلجـأ  سـلطوية،  مخزنيـة 
والتخويـف وإغـراق السـجون بالأبرياء، 
من أجل إسـكات المواطنين حتـى لا يدافعوا 

عن حقوقهم.
وأضافـت أن الأنظمة الحاكمة المسـتبدة 
تسـعى للضغـط على الشـعوب مـن خلال 
لا  حتـى  وتفقيرهـا  وتخويفهـا  تجهيلهـا 

تطالب بحقوقها.

نبيلة منيب اتهمت الدولة بالدفاع عن المستعمر الاجنبي بدلا من الدفاع عن الشعب ومصالحه

زعيمة حزب يساري مغربي: النظام في بلادي «مستبد»
مدريد ـ «القدس العربي»ويستخدم القوة لاسكات المواطنيين وقمعهم

 من حسين مجدوبي
تتزعـم وزيـرة العـدل الفرنسـية السـابقة ذات 
الجـذور المغربيـة، رشـيدة الداتـي مشـروع اصلاح 
اليمين بعد الهزة التي تعرض لها في اعقاب خسـارة 
نيكولا سـاركوزي للر ئاسة وخسارة حزب «الاتحاد 
من اجـل الديمقراطية»  للانتخابات البرلمانية، حيث 
طالبـت بيمين حداثي بعيدا عـن هيمنة «البارونات» 

والنخبة التي وصفتها «بالعجوز».
وتأتـي دعـوة رشـيدة الداتـي فـي مقـال لهـا في 
جريدة «لوموند» الفرنسية بعنوان «يجب وضع حد 
لهيمنـة بارونات اليمـين»، وهو مقال جـريء للغاية 
لسـببين، الأول وزنها وسـط اليمين الفرنسـي نظرا 
للمسـؤوليات التـي تحملتهـا مثـل وزارة العـدل ثم 
نائبة في البرلمان ورئيسة بلدية الدائرة السابعة في 
العاصمـة باريس، والثاني، نظرا لجذورها المنحدرة 

من الهجرة وأخيرا أن اليمين الفرنسي. 
وتتزامن دعوة الداتي مع أحرج الفترات التي يمر 

منها اليمين الفرنسـي، فقد خسـر الرئاسـة بعدما لم 
ينجح نيكولا ساركوزي بالاحتفاظ بمنصب الرئيس 
في انتخابات مايو الماضي، كما خسـر اليمين البرلمان 
فـي الانتخابات التشـريعية الشـهر الماضـي ويفتقر 
الآن لوجوه سياسـية كاريسماتية قادرة على إحياء 
اليمين. وفي الوقت ذاته، بدأ القضاء يقترب من ابرز 
وجوه الحزب بسـبب تمويل غيـر قانوني للحملات 
الانتخابيـة وآخـر فصل في هذا الشـأن هـو تفتيش 

منزل ومكتبي ساركوزي منذ ثلاثة أيام.
وتبرز رشـيدة الداتي في مقالهـا «حتى لا نخطئ 
التقييـم، ينتظر الفرنسـيون منـا يمينا قويـاـ يمينا 
منفتحا يتماشى وصورة فرنسا، حيث يجد كل واحد 
نفسـه فيه». وانتقدت أن اليمين يعيش تكرار نفسـه 
أمـام الرأي العـام وليس فيـه تجديـد. واعتبرت أن 
اليمين يجعل دور مناضليـه يقتصر فقط على تعليق 
الملصقات الانتخابية دون إشراكه في القرارات. ولم 
تتـردد فـي اعتبـار أن الحزب الاشـتراكي فهـم جيدا 
الدرس وأشـرك مناضليه في القـرارات ومن ضمنها 
الانتخابات الداخلية لاختيار المرشح للرئاسة «وهذا 

هو سر نجاح فرانسوا هولند في الانتخابات». 
وترى أن حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» 

مقبـل على انهيـار حقيقي إذا لم يبـادر بإعادة النظر 
ليس فـي قيمه «القيم معروفة لدينـا، بل حول الذين 
يجسـدون تلك القيم». واعتبرت أن أغلبية بارونات 
اليمين في الحزب لا يجسـدون تلـك القيم. وتؤكد أن 
الحزب الاشـتراكي فـاز لأنه وضـع بارونات الحزب 
جانبـا وقـام بتجديد نفسـه، ولا تسـتبعد اسـتمرار 
اليسـار في الحكم في فرنسـا إذا اسـتمر اليمين على 
وضعه الحالي. رشيدة الذاتي تختم مقالها بضرورة 
التغييـر لتحقيق يمين حداثي منفتـح اجتماعيا على 
الجميـع وبدون إقصاء وليس يمـين مرتبط بالماضي 
مع نهـج الانتخابات الداخلية لاختيار ممثلي الحزب 

في الاستحقاقات المقبلة.
وتفيد التعاليق أن رشـيدة الداتـي تحلت بجرأة 
حقيقيـة فـي مقالها هذا، وهـو يأتي لمواجهـة «عقلية 
الإقصـاء» التي طالت عدد من السياسـيين الشـباب 
وبسـبب اسـتمرار عقلية يمينية لبارونات جسـدها 
وزيـر الداخليـة السـابق كلـود جيـان الـذي وظف 
الهجرة والإسـلام فـي الحملة الانتخابية الرئاسـية 
ثم التشريعية وجعل «حزب الاتحاد من أحل الحركة 
الشـعبية» أشـبه بحزب يميني متطـرف منغلق على 

نفسه.

وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة الداتي تطالب 
بإقصاء بارونات اليمين لتحقيق يمين حداثي منفتح

■ عواصـم ـ وكالات: أجرى مسـؤولون جزائريون وفرنسـيون 
مشـاورات حول الوضع الأمني المتدهور بإقليم أزواد بشـمالي مالي 
بعد سـيطرة الجهاديين عليه وعلى الساحل الإفريقي، والبحث عن 

حل يضمن الوحدة الترابية لمالي.
وقـال الوزيـر الجزائـري المنتـدب المكلـف بالشـؤون الإفريقيـة 
والمغاربيـة عبـد القادر مسـاهل في تصريـح له امـس الخميس، إن 
مشـاورات عقـدت امـس الأربعـاء بالعاصمـة الجزائريـة مـع وفـد 
فرنسـي يضم مستشارة الرئيس الفرنسي للقضايا الافريقية هيلين 
لوغال، وممثل وزير الخارجية الفرنسية في الساحل جون فيليكس 
باغانـون حول الوضع في مالي حيث كانـت «فرصة لتبادل وجهات 
النظـر والتحليـل والبحـث عـن حـل للأزمـة فـي إطار الحفـاظ عن 

الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي».
وشـدّد مسـاهل على «ضرورة دعم الحكومة الماليـة والبحث من 
خـلال الحـوار والتفـاوض عن حل بشـمال مالـي بـين كل الأطراف 
التي تدين الإرهـاب والجريمة المنظمة اللذين يشـكلان خطرا كبيرا 
بالنسـبة لمالـي وشـبه المنطقة والمجتمـع الدولي الأمر الـذي يوجب 

محاربتهما».
وأكـد أن المشـاكل التـي تواجههـا مالـي «ينبغـي أن تحـل بإطار 

الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد».
وقال مسـاهل «إن هـذا الموقف الذي ما انفكـت الجزائر تعبر عنه 

دائمـا وتكـرره ينصهـر مـع مواقـف الاتحـاد الافريقـي والمجموعـة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا والأمم المتحدة وكل الشركاء».

وقالت مستشـارة الرئيس الفرنسـي من جهتهـا، «إن المحادثات 
تندرج بإطار التشـاور بين البلدين حول المسـائل المتعلقة بالساحل 
ومالـي.. وتطرقنا معـا تبعا للمحادثات الهاتفية بين الرئيسـين عبد 
العزيـز بوتفليقـة وفرانسـوا هولانـد، للسـبل التـي يمكـن اتباعها 

لمساعدة الماليين على التوصل إلى حل لهذا المشكل الخطير».
وأوضحت أن «فرنسا والجزائر تتقاسمان نفس الإنشغال إزاء ما 
يحدث على طول حدود مالي وهما متفقتان على مواجهة وبسـرعة، 

الجريمة المنظمة والإرهاب اللذين ينموان في هذا البلد».
وحـذرت من أنه «إن لم نسـرع فـي مواجهة هذيـن الخطرين فقد 
يهـددان كافـة دول المنطقـة». وكان رئيس الـوزراء الجزائري أحمد 
أويحيـى حذر مـن تحول من أسـماهم الإرهابيين إلـى مجاهدين في 

حال تدخل الدول الغربية عسكرياً في منطقة الساحل الإفريقي.
وقـال أويحيى في تصريح سـابق أمام نواب البرلمـان الجزائري 
إنـه «إذا حـدث وكان هنـاك تواجد غربـي بالمنطقة فـإن الإرهابيين 
سـيصبحون مجاهدين وسـاعتها نكون سـاهمنا من دون أن نشعر 

في تحويل المنطقة إلى جحيم».
واعتبر أن «دول السـاحل الإفريقي بحاجة للمساعدة والاحترام 
لتحقيـق التنميـة لأنه من دون تنمية يبقى الأمن هشـاً»، مؤكداً على 

«أهميـة تقـديم إمكانـات وأمـوال لتطويـر إدارة المناطق الشـمالية 
للسـاحل الافريقي». وقال إن «هذه الدول ليست بحاجة إلى تواجد 
أجنبي، والجزائر ليست تحت أي ضغط من أي كان وموقفنا واضح 
وضوح الشمس، لأن منطقة الساحل الإفريقي لم تكن يوماً بالنسبة 

للجزائر مسألة استعراض».
واتّهـم أويحيـى جهـات أجنبية لم يسـمّها بالعمل علـى تقويض 
الأمن في السـاحل الإفريقي بهدف الإسـتحواذ على ما فيها من نفط 

وغاز ويورانيوم وخيرات أخرى.
مـن جانبها اعلنـت الجمعيـة الوطنيـة الاربعاء ان علـى الماليين 
ان يشـنوا «مقاومـة شرسـة ضـد احتـلال» شـمال بلادهم مـن قبل 
المجموعـات المسـلحة التـي يطغى عليهـا الاسـلاميون، داعيـة الى 

اجراءات عاجلة لتدخل الجيش المالي.
وفي اعلان «لاستعادة وحدة اراضي البلاد» تلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه، دعا مكتب الجمعية الوطنية «الشعب المالي بكامله 
الى مقاومة شرسـة للاحتلال وزيادة تعزيز التضامن بكل الوسائل 

الممكنة». 
وقال الاعلان ايضا «منذ شـهر كانـون الثاني/يناير 2012، موعد 
بـدء الازمة الخطيـرة التي تمر بها البلاد، اعربـت الجمعية الوطنية 
مـرارا عن الضرورة التي تشـعر بهـا كل الامم لاقامة وحدة مقدسـة 
الاراضـي  وحـدة  لاسـتعادة  الضروريـة  التضحيـات  كل  وقبـول 

والحفاظ على الطابع العلماني لجمهوريتنا». 
وغرقت مالي في الازمة منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في 22 
اذار/مارس بالرئيس امادو تومانـي توري الذي اتهمه الانقلابيون 
بالتهـاون حيـال مختلـف المجموعـات المسـلحة التي كانـت تهاجم 

الشمال منذ منتصف كانون الثاني/يناير. 
وسـرع الانقـلاب في سـقوط هـذه المنطقة الشاسـعة بـين ايدي 
المهاجمـين وبينهـم متمـردون مـن الطـوارق فـي الحركـة الوطنيـة 
لتحرير ازواد واسـلاميون مدججون بالسـلاح وهم من مجموعات 
انصـار الديـن وتنظيم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي وحركة 

التوحيد والجهاد في غرب افريقيا. 
ولم تتمكن السـلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد انسـحاب 
الانقلابيين من وضع حد لاحتلال ثلاث مناطق ادارية تؤلف الشمال 
وهي كيدال (اقصى الشـمال الشرقي) وغاو (شمال شرق) وتمبكتو 
(شـمال غرب). وعزز الاسلاميون اخيرا سيطرتهم على الارض عبر 

طرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد من غاو وتمبكتو. 
وفـي اعلانها، تدعـو الجمعية الوطنيـة «الحكومة الـى ان تتخذ 
سـريعا الاجـراءات الضروريـة التي تسـمح بتدخل الجيـش المالي 
في الشـمال بدعم المجتمع الدولي» وان تكون مهمته «تحرير مناطق 

الشمال». 
وتعـد المجموعـة الاقتصادية لدول غـرب افريقيـا (15 دولة) منذ 

عدة اسابيع ارسـال قوة من 3300 رجل الى مالي، لكنها تنتظر لذلك 
موافقة السلطات المالية والامم المتحدة. 

وهـدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي وحركة التوحيد 
والجهـاد فـي غـرب افريقيـا فـي الايـام الاخيـرة بمهاجمـة الـدول 
والمجموعات التي ستسـهم في تشـكيل هذه القوة اذا ما تم ارسـالها 

الى المناطق التي تسيطر عليها. 
وفـي تصريـح منفصـل، طالبـت الجمعيـة الوطنيـة ب»توضيح 
كامـل» حـول الاعتـداء الـذي اسـتهدف الرئيـس الانتقالـي المالـي 
ديونكونـدا تـرواري الذي تعرض للضـرب المبرح وجـرح في ايار/

مايو بيد متظاهرين. 
وخضـع تراوري لعملية جراحية في فرنسـا التي توجه اليها في 
23 ايار/مايـو لاجـراء فحوص طبيـة. ومنذ ذلك الوقت لـم يعد الى 
مالي. وفتحت السـلطات تحقيقات ادت الى الاسـتماع الى عدد كبير 
من الاشخاص بينهم ثلاثة اتهموا بالمسؤولية عن «ارباكات خطيرة 
للنظـام العـام» واودعـوا السـجن فـي باماكـو بحسـب السـلطات 

القضائية. 
واعربت الجمعية الوطنية عن اسفها لان «نتائج التحقيقات التي 
فتحتها السـلطات حـول الاعتداء» على تراوري «لـم تعلن على الملأ 
حتى الان». واضافت انها «تطالب (...) بمعالجة سريعة للتحقيقات 

المذكورة لكشف ملابسات» هذا الهجوم. 

البرلمان: على الماليين ان يشنوا مقاومة شرسة ضد احتلال الشمال

مباحثات جزائرية فرنسية حول الوضع المتدهور في شمالي مالي والساحل الإفريقي

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت وزارة الخارجية المغربية ان الدكتور سـعد الدين 
العثمانـي وزيـر الخارجيـة التقى قـادة الاحـزاب المغربية 

وبحث معهم تطورات نزاع الصحراء الغربية.
وقال موقع الوزارة على الانترنيت انه في إطار سياسـة 
الانفتـاح التي تنهجها وزارة الخارجية إزاء مختلف فاعلي 
الدبلوماسـية الموازية، عقد وزير الخارجية الدكتور سـعد 
الديـن العثماني، بمقر الـوزارة، اجتماعا مـع قادة مجموع 

الأحزاب السياسية الوطنية.
الاجتمـاع  هـذا  خـلال  العثمانـي  الوزيـر  ان  واوضـح 
التشـاوري اطلـع الأحـزاب السياسـية الوطنيـة بمختلف 
الأنشـطة التـي تقـوم بهـا وزارة الخارجيـة والتوجهـات 
الكبـرى للسياسـة الخارجيـة للمملكة، بما فـي ذلك قضية 

الصحراء المغربية.
وعـرض  العثمانـي بعض أسـس تعامـل الدبلوماسـية 
المغربيـة مع ملف قضية الصحراء مبرزا الثوابت التي ظلت 
دائمـا تحكم الموقـف المغربي، ومؤكدا أن قـوة المغرب كانت 
ولا تـزال تكمن في إجماع قواه الحية في الدفاع عن قضيته 

الوطنية العادلة.

 وأوضـح الوزيـر أن مبـادرة الحكـم الذاتي التـي تعتبر 
نقطـة تحول فـي التعاطـي الدولـي مع هـذا الملـف، خلقت 
ديناميـة جديـدة منـذ سـنة 2007، وحصلت علـى تجاوب 
ايجابـي مـن قبل مجلـس الأمـن والقـوى الفاعلـة وداخل 
مجموعة حركة عـدم الانحياز ومكنت من إطلاق المسلسـل 

التفاوضي الحالي.
وتعـرف علاقـت المغـرب والامـان العامة لـلامم المتحدة 
توتـرا علـى خلفية سـحب المغـرب ثقته من مبعـوث الامين 

العام لنزاع الصحراء.
وقـال وزير الخارجية المغربي ان الدبلوماسـية المغربية 
تبحـث مـع الآمين العـام لـلأمم المتحـدة وصول المسلسـل 
التفاوضـي الـذي ترعـاه المنظمـة الدوليـة إلـى الطريـق 
المسـدود وانزلاقات التقرير الأخير الذي قدمه بان كي مون 
لمجلـس الامن الدولي وعدم التزام كريسـتوفر روس الممثل 

الشخصي للامين العام بشروط الحياد.
 وأعـرب أعـن حرص بـلاده اثر قيامهـا بهذه المسـاعي، 
علـى التأكيد على أن الهـدف منها هو تقاسـم تقييم المغرب 
مـع الأمين العام واللجوء إليه لتصحيح الانزلاقات واتخاذ 
القرارات التي تجعل المسلسـل ينطلق على أسـس سـليمة 

ومتينة.

وزير الخارجية المغربي يلتقي قادة الاحزاب
 لبحث تطورات نزاع الصحراء

المنظمة المغربية لحقوق الانسان تطالب بفتح 
تحقيق في مزاعم اختطاف ناشط تونسي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: طالبـت المنظمـة المغربيـة لحقوق الإنسـان، بفتح 
تحقيق حول أقوال الناشـط التونسـي أيمن البحيري الذي رحلته السلطات المغربية 

يوم الاثنين الماضي بعد اعتقال دام 24 ساعة دون الكشف عن مصيره.
واتهم الناشـط ايمن البحيري عضو الحزب العمالي الشـيوعي التونسي وهو ابن 
شـقيق وزير العدل التونسي المرحل السلطات المغربية التي اعتقلته صباح يوم الاحد 
الماضي وقامت بترحيله الى تونس مسـاء يوم الاثنين الجهات التي اعتقلته، بتعذيبه 

وسوء معاملته.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق انسان (مستقلة) السلطات بتوضيح قرار ترحيل 
البحـري مـن المغرب (بنـاءا علـى مقتضيـات القانـون 02.03 المتعلق بدخـول وإقامة 

الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة الغير الشرعية).
وذكرت أنها شكلت لجنة تتبعت ملف البحيري، وباشرت وبتنسيق مع مدافعين عن 
حقوق الإنسـان في هيئات صديقة اتصالات مع الجهات المختصة، من بينها السلطات 

الأمنية والنيابة العامة التي أنكرت إيقاف أيمن البحيري.
وحسـب المنظمـات الحقوقية فان أيمـن البحيري تعـرض للاختطاف من الشـارع 
العام، بالدارالبيضاء صباح يوم الأحد الماضي أمام مقر حزب النهج الديمقراطي الذي 
كان ضيفا عليه، وظلت السـلطات الأمنية والقضائية تنفي توقيفه أو اعتقاله، قبل أن 
تذكر وكالة المغرب العربي للأنباء أن السلطات الإدارية بالمدينة قامت ظهر يوم الإثنين 

الماضي بترحيل أيمن البحيري إلى تونس.
وقـال بيـان للمنظمـة أن أيمـن البحيـري صرح، فـي اتصـال هاتفي أجـراه فريقها 
معـه، أنه تعـرض للاعتقال من طرف عناصر شـرطة، يعتقد أنها سـرية، وحققت معه 

بخصوص علاقته بحقوقيين وسياسيين وناشطين في حركة 20 فبراير.
وقالـت أخت أيمن البحيري «إنه تعرض لمضايقات من طرف معتقليه، وأن معتقليه 

هددوه بأبشع من ذلك إذا عاد إلى المغرب».  

الرباط ـ «القدس العربي»:

اكد العاهل المغربي الملك محمد السـادس عزمه على مواصلة 
العمـل مـع الرئيـس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقـة من أجل 
تعزيـز علاقـات التعـاون والتضامـن بـين بلديهما وجـدد الملك 
محمـد السـادس فـي برقيـة للرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز 
بوتفليقـة بمناسـبة الذكـرى الــ50 لاسـتقلال الجزائـر عزمـه 
والارتقـاء بالعلاقـات بـين البلديـن «إلـى مسـتوى روابطهمـا 
التاريخيـة والروحيـة والحضارية٬ بمـا يخدم المصالـح العليا 
لشعبينا الشقيقين٬ ويستجيب لتطلعاتهما إلى المزيد من التقدم 

والرخاء».
وقال الملك المغربي انه حريـص على «مواصلة الجهود ودعم 
كل المبـادرات البناءة الهادفـة لتوطيد صـرح اتحادنا المغاربي 
على أسـس متينة وسـليمة من الثقة والحوار وحسـن الجوار٬ 
وجعله قاطرة للتنمية الشاملة والتكامل والاندماج بين بلداننا 
الخمـس٬ وتكتلا جهويـا وازنا فـي محيطه العربـي والإفريقي 
والسـلم  والازدهـار  للرفاهيـة  وفضـاء  متوسـطي٬  والأورو- 

والاستقرار».
وأشـاد العهل المغربي بالجهـود الحثيثة للرئيـس بوتفليقة 
مـن أجل تحقيـق المزيد من النمـاء والرخاء للشـعب الجزائري 

الشقيق٬ في ظل الأمن والطمأنينة والاستقرار.

العاهل المغربي يؤكد على عزمه مواصلة العمل 
مع الرئيس الجزائري لتعزيز العلاقات

العاهل المغربي محمد السادس
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ـ وكالات: تعهـد أعضـاء  ■  عواصـم 
حزب الوطن الإسـلامي في ليبيا الاربعاء 
بالالتـزام بالشـريعة الإسـلامية في حال 
فـازوا فـي الانتخابـات المقـررة السـبت 

المقبل. 
وقـال عبـد الحكيـم بلحـاج، العضـو 
العسـكري  والقائـد  بالحـزب  البـارز 
السابق الذي سـاعد في الإطاحة بالعقيد 
الراحـل عمر القذافـي إن أعضـاء الحزب 
سـيلتزمون بهويتهـم التي يفخـرون بها، 

وهي الشريعة والإسلام. 
كان بلحاج اسـتقال مـن منصبه كقائد 
للمجلس العسـكري في طرابلس من أجل 

الترشح للانتخابات. 
انتخابـي  حشـد  فـي  بلحـاج  وقـال 
فـي العاصمـة طرابلس مسـاء اليـوم إن 
أعضاء حـزب الوطن يتعهـدون بالالتزام 
الأمـن  وتحقيـق  الإسـلامية  بالشـريعة 
والسـلام وبنـاء الجيـش وقـوات الأمـن 
وحمايـة بلدهم الحبيـب ليبيا. وقد طالب 
مـن أعضاء الحـزب ترديد مـا يقوله.  وما 
ان انتهـى بلحـاج مـن خطابـه القصيـر، 
حتـى انطلـق الاف الليبيـين فـي المؤتمـر 
بهتاف «اللـه أكبر»، كما تم اطلاق الألعاب 

النارية وعزفت الموسيقى. 
وأعرب مصطفـى (22 عامـا) وهو أحد 
أعضـاء الحزب عـن اعتقاده بـأن الحزب 
يمكن أن يسـاعد الكثيرين في العثور على 
وظائف مضيفا أنه سـيعمل على استعادة 

الأمن وإعادة بناء الجيش. 
ومن المقـرر ان يتوجه نحو 7ر2 مليون 
ناخب إلى مراكز الاقتراع السبت لانتخاب 
مؤتمـر وطنـي، ليضـع دسـتورا جديـدا 

للبلاد، كما سيشكل الحكومة. 
وتقدم حـزب الوطن الذي تأسـس في 
نيسـان (أبريل )الماضي بـ 59 مرشحا في 
الانتخابات، وهو أحد الأحزاب الرئيسية 
التي تتنافس علـى 200 مقعد في الجمعية 
الإسـلام  الحـزب  ويعتبـر  التأسيسـية. 

مرجعيته في جميع مجالات الحياة. 

ويتوجه الليبيون إلـى مراكز الاقتراع 
بعد غد السبت في أول انتخابات تشهدها 
البـلاد لانتخـاب أعضاء المؤتمـر الوطني 
الوطنـي  المجلـس  محـل  سـيحل  الـذي 
الانتقالي الذي تأسس لإدارة البلاد خلال 
الثورة ضـد الزعيم الليبـي الراحل معمر 

القذافي العام الماضي. 
وكانـت الانتخابات تأجلـت بعد أن تم 
تحديد يوم 19 حزيران (يونيو) لإجرائها 

وذلك لأسباب تنظيمية. 
وتم تسـجيل نحـو 7ر2 مليـون ليبـي 
وهـم  بأصواتهـم،  يدلـوا  أن  المقـرر  مـن 
يمثلون أكثر من 70٪ من الذين يحق لهم 

الانتخاب. 
وتقسـم مقاعد المؤتمـر الوطني (الذي 
سـيعمل كبرلمـان انتقالـي) وعددهـا 200 
مقعد بـين 120 مقعدا للأعضـاء الذين يتم 
المباشـر و80  اختيارهـم عبـر الانتخـاب 
للقوائـم الحزبيـة. ويتنافس نحـو 2500 
مرشح على مقاعد الانتخاب المباشر بينما 
هناك 1202 على القوائم الحزبية.  يذكر أن 
الليبيين المدانين بالفساد وأنصار القذافي 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وأعضـاء 

جميعهم مستبعدون من الترشح.
الـى ذلك حذّرت منظمـة العفو الدولية 
في تقريـر جديد اصدرته امـس الخميس 
مـن خطر تكرار الانتهـاكات التي ادت إلى 
ثورة 17 شـباط/فبراير فـي ليبيا، ودعت 
الذين سيفوزون بالانتخابات المقررة هذا 
الأسـبوع إلى جعل مسـألة إرساء سيادة 
القانـون واحتـرام حقـوق الإنسـان على 

رأس أولوياتهم.
وقالـت المنظمـة فـي تقريرها (سـيادة 
إن  الميليشـيات)  حكـم  أم  القانـون 
ذلـك  فـي  بمـا  الجاريـة،  «الانتهـاكات 
الاعتقـالات التعسـفية والتعذيـب الـذي 
يصـل حـد المـوت، والإفـلات مـن العقاب 
عـن أعمال القتل غير المشـروعة والإخفاء 
أول  علـى  بظلالهـا  تلقـي  القسـري، 
انتخابات في البلاد على الصعيد الوطني 

منذ سقوط نظام معمر القذافي».
واضافـت إنهـا وجـدت خـلال زيـارة 
قامـت بهـا إلـى ليبيـا فـي أيـار (مايـو) 
وحزيـران (يونيـو) الماضيـين «أن المئات 
من الميليشـيات المسلحة ما زالت تتصرف 
علـى أنهـا فـوق القانـون، حيـث يرفـض 
العديـد منهـا إلقـاء السـلاح أو الانضمام 
إلى الجيش الوطني أو قوات الشرطة، في 
حـين أبلغتها وزارة الداخلية بأنها تمكنت 
مـن تفكيك 4 ميليشـيات فـي طرابلس، ما 
يشـكل قسـطاً ضئيلاً من العـدد الإجمالي 

لهذه الميليشيات».
وقالت المنظمة إن الميليشيات «ما زالت 
تقبـض علـى الأشـخاص وتحتجزهم في 
مراكز اعتقال سرية أو غير رسمية.. ويقدّر 
أن ثمة 4000 شـخص ما زالوا معتقلين في 
مراكـز لا تطالها أيدي السـلطات المركزية، 
وبعض هـؤلاء محتجز بلا تهمـة منذ أكثر 
ولا  الانتهـاكات  ويواجهـون  سـنة،  مـن 
سيما من قُبض عليهم في الآونة الأخيرة، 
ووجـد فريقها لتقصي الحقائـق أدلة على 
تعرض معتقلين للضرب المتكرر والإساءة 
فـي الآونة الأخيـرة فيما يرقـى في بعض 
الحالات إلى مسـتوى التعذيب في 12 من 

15 مركز احتجاز».
واضافـت أن الأسـاليب المتفشـية مـن 
التعذيـب «تشـمل التعليـق فـي أوضـاع 
المتكـرر  والضـرب  (الشـبْح)،  ملتويـة 
بمـا  مختلفـة،  بـأدوات  مطولـة  لفتـرات 
فـي ذلـك القضبـان المعدنيـة والسلاسـل 
والكابلات الكهربائية والعصي الخشبية 
والخراطيـم البلاسـتيكية وأنابيب المياه 
وأعقـاب البنـادق؛ إضافة إلـى الصدمات 
الكهربائية». وانتقـدت العفو الدولية في 
تقريرهـا «تقاعـس السـلطات الليبية عن 
رت  تسـوية أوضاع مجتمعات بأكملها هُجِّ
قسـراً أثناء النزاع المسلح السنة الماضية، 
ولـم تتمكن بعـد مـن العـودة إل ديارها، 
التـي قامـت الميليشـيات المسـلحة بنهبها 
وإحراقها، فسـكان مدينـة تاورغاء كلهم، 

الذين يقدر عددهم بنحو 30،000 ليبي، ما 
زالوا ممنوعين من العودة إلى منازلهم».

واشـارت إلى أن الأفارقـة من مواطني 
الـدول الأفريقيـة فـي جنـوب الصحـراء 
الموجودين في ليبيـا، وخاصة المهاجرين 
زالـوا  «مـا  الوثائـق  يملكـون  لا  الذيـن 
يعانون من الاعتقال التعسفي والاحتجاز 
لفترات غير محددة، والضرب الذي يرقى 
فـي بعض الحـالات إلى مرتبـة التعذيب، 
الميليشـيات  أيـدي  علـى  والاسـتغلال 
ق من يقومون بعمليات  المسـلحة، ولا يفرِّ
الاعتقال بين المهاجريـن وبين الفارين من 

أتون الحروب والاضطهاد في بلدانهم».
وقالـت المنظمة فـي تقريرهـا إن محنة 
المهاجريـن فـي ليبيـا «تتضاعـف نتيجة 
تقاعس السلطات عن التصدي للعنصرية 
وكراهية الأجانب، اللذين يتفشـيان على 
نطاق واسع ضد الليبيين من ذوي البشرة 
الأفريقيـة  الـدول  ومواطنـي  السـوداء 
جنوب الصحراء، فيما تواصل السـلطات 
الليبية التقليل من نطاق انتهاكات حقوق 
الإنسـان على أيدي الميليشيات ومن مدى 
فظاعـة أنماطها، مدّعية بأنها أعمال فردية 
ينبغي رؤيتها في سـياق الانتهاكات التي 

عاناها الليبيون تحت حكم القذافي».
واضافت إنهـا «تتطلع إلـى أن يعترف 
المؤتمـر الوطنـي العـام والحكومـة التـي 
نهـا أمـام الملأ بعـد الانتخابـات بمدى  يعيِّ
اتسـاع نطاق انتهـاكات حقوق الإنسـان 
وجسـامتها، وأن يدينـا بـلا لبـس هـذه 
الانتهاكات، ويبعثا برسالة واضحة بأنه 
لن يتـم التسـامح بعـد الآن مع مثـل هذه 

الانتهاكات».
وقالت حسـيبة حاج صحـراوي نائبة 
مديـر برنامـج الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا في منظمـة العفو الدوليـة «إن ما 
يبعـث علـى الإحبـاط الشـديد أن تفشـل 
السـلطات الليبيـة، بعـد كل هذه الأشـهر 
العديدة، فـي فك قبضة الميليشـيات التي 
تمسـك بخناق الأمن الليبـي، مع ما يعنيه 

ذلـك مـن عواقـب مأسـاوية علـى الناس 
الذين يتحملون وطأة أعمالها».

واضافـت «أن الدعوات إلـى وضع حد 
للقمـع والظلـم هـي التـي أدت إلـى ثورة 
الأول،  المقـام  فـي  (فبرايـر)  شـباط   17

وثمـة خطـر حقيقـي جـداً فـي أن تنتهـي 
ليبيـا إلى إنتـاج وتجذير الأنماط نفسـها 
مـن الانتهـاكات التي شـهدناها على مدار 
العقـود الأربعـة الماضية، مـن دون اتخاذ 
تدابيـر فورية لوقـف الانتهـاكات وحالة 

انعدام القانون».
واعتبـرت حاج صحـراوي أنه «يتعين 
علـى من سـيتولون زمـام المسـؤولية في 
حكم ليبيـا الجديـدة أن يوضحـوا بأنهم 
يعتزمـون تقـديم مـن ارتكبـوا انتهـاكات 

العدالـة  سـاحة  إلـى  الإنسـان  حقـوق 
مناصبهـم  علـت  مهمـا  ومحاسـبتهم، 
حتـى  انتماءاتهـم،  عـن  النظـر  وبغـض 
يظهـروا احترامهـم لتضحيـات الليبيـين 

ومعاناتهم».

العفو الدولية تحذّر من خطر تكرار الانتهاكات في ليبيا وتدعو من سيفوز بالإنتخابات إلى إرساء سيادة القانون 

حزب الوطن الليبي يتعهد بالالتزام بالشريعة الإسلامية... والليبيون يختارون برلمانا جديدا السبت

حنان بشير مرشحة حزب العدالة والبناء توزع منشورات في احد ضواحي طرابلس العاصمة

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكد محمد صوان رئيس حزب «العدالة والبناء» أنه سيسعى 
لتشـكيل حكومـة ائتلافية بالمشـاركة مع أحـزاب ذات مرجعية 
إسـلامية إذا ما حقق تقدما في نتائج انتخابات المؤتمر الوطني 

العام المقررة السبت القادم. 
وقـال صـوان فـي اتصال هاتفـي أجرتـه معه وكالـة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» من القاهرة «لو كان لنا دور فاعل في تشـكيل 
الحكومة فلا شك أن مبدأ التوافق مع مختلف الأحزاب الموجودة 
علي الساحة السياسـية هو مبدأ مطروح.. ولكن الأقرب لنا من 
لنا معه قواسـم مشـتركة أكثر من غيره أي الأحزاب الإسـلامية 

بطبيعة الحال». 
المرجعيـة  الدولـة وقضيـة  وشـدد صـوان علـى أن هويـة 
الإسلامية ستكون ضمن أولويات حزبه عند المشاركة في كتابة 
الدسـتور، وأوضح :»نحن نسـعى لتأسـيس دولـة مدنية ذات 
مرجعية إسـلامية .. تحتـرم الحريات وتكفـل الحقوق وتضمن 
التداول السلمي للسلطة وتحترم سيادة القانون وتدعو لإقامة 

علاقات متوازنة مع كل الأطراف». 
وانتقـد صـوان ما يثـار من مخـاوف من أن فوز الإسـلاميين 
بالسـلطة قـد يعقبـه تصفيـة للحسـابات مـع باقـي التيـارات 
السياسية أو إقصاء أعضائها من المناصب العليا بالدولة، وقال 
«العملية السياسـية كانت متعطلة بليبيا منذ 60 عاما وليس لنا 
كحزب أي حسابات مع أي تيار .. أما المقاعد الوزارية والمشاركة 
بالسـلطة بشـكل عام فإنهما يحـددان طبقا لنسـبة حصول كل 

حزب على المقاعد». 
وتابـع «الحـزب الـذي يحقـق الأغلبية لـه أن يوسـع قاعدة 

المشـاركة أو يضيقها وتحديد الأحزاب والتيارات التي يتحالف 
معهـا مـن عدمـه وكل هـذه الأمـور لهـا حسـابات خاصـة فـي 

توقيتها». 
وأردف «الأحزاب الليبرالية بيننا وبينها قواسـم مشـتركة، 
وهـي المصلحة العليا للوطن .. وهم الآن لا يرفعون الشـعارات 
الليبرالية ويقرون بالمرجعية الإسلامية .. أما مسألة الاستعانة 
بـوزراء وقيادات منهم فهو مبدأ مطروح ولا مانع لدينا … ولكن 

يظل الأقرب فكريا لنا هو الأفضل». 
ونفـى صوان أن يكون أغلب مرشـحي حزبه هـم من أعضاء 
جماعـة الإخـوان المسـلمين بليبيـا، وقـال «تقدمنـا بمـا يقـرب 
مـن 150 مرشـحا بـكل أنحاء ليبيـا بالتسـاوي ما بـين الفردي 
والكيانات السياسـية، بعضهم من الإخـوان ولكن الأكثرية من 
خارج الجماعة».  واستنكر صوان دعوات المقاطعة للانتخابات 
وأحـداث العنف التي واكبتها، وقـال «الأرقام تقول إن ما يقرب 
من 80٪ من الشـعب الليبـي يؤيدون إجـراء الانتخابات عبر 
تسجيل أسـمائهم بمفوضية الانتخابات .. نحترم الاعتراضات 
علـى توزيع مقاعد المؤتمـر الوطني ولكننا نرفضهـا تماما إذا ما 
ارتبطت بالعنف .. والشارع ببنغازي رفضها ولذا أعتقد أنها لن 

تؤثر على الانتخابات». 
وتابـع «المطالبـة بإعـادة توزيـع المقاعـد الآن ونحـن قـاب 
قوسـين من الانتخابات أمر جاوزه الوقـت .. الأفراد والكيانات 
قامت ببذل مجهود وأنفقت أموالا كثيرة وقامت بحملات دعائية 

.. ولذا نرى أن الأمر شبه محسوم». 
وشـدد صـوان علـى أن الحل لـكل مشـكلات ليبيـا يكمن في 
«اعتمـاد نظـام اللامركزيـة بما يضمـن توزيع عـادل للخدمات 

والثروات».  (د ب أ)

رئيس حزب العدالة والبناء الليبي: الاحزاب الإسلامية 
الأقرب لنا في تحالفات ما بعد الانتخابات

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
جدد الشـيخ أحمـد الزبير الشـريف السنوسـي 
رئيـس مـا يعرف بــ «مجلـس إقليـم برقـة» رفضه 
ومقاطعتـه ومجلسـه لانتخابـات المؤتمـر الوطنـي 

العام التي ستجرى السبت القادم . 
وشـدد السنوسـي في اتصال هاتفـي أجرته معه 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» من القاهـرة «نحن 
مقاطعون إلا إذا أجلت هـذه الانتخابات ودخلنا في 
مفاوضـات جديدة واتفقنا على وضع الدسـتور قبل 

الانتخابات أو أي إجراء آخر». 
وفـي تعليقه علـى تنازل مدن من غـرب ليبيا عن 
مقاعدهما بالمؤتمر الوطني لصالح المنطقة الشرقية، 
فضلا عن التعهد بإشـراك أعداد متساوية من أقاليم 
ليييا الثلاثة بلجنة وضع الدسـتور التي سيختارها 
المؤتمر الوطني، قال السنوسـي «هذا إجراء عاطفي 
لا قانوني .. لابد أن توضع الأمور في إطار دستوري 
ينظم شئون الناس وشـكل الدولة ويحفظ الحقوق 

المتساوية للجميع». 
وتابع  «نقبل بتلك اللجنة التي سـتضع الدستور 
بمشـاركة مسـاوية من كل الأقاليم لو تأسسـت قبل 
انتخابـات المؤتمـر الوطنـي .. لكـن نرفضهـا بعـد 
الانتخابات لأن المؤتمر بالأسـاس قسم على تفصيل 
معين من إعطاء طرابلس (شـمال غرب) 101 مقعد و 

39 لفزان (جنوب غرب) و60 مقعد لبرقة (شرق)». 
واسـتدرك «وهـذه التقسـيمات بالأسـاس تمثل 
اعترافـا ضمنيـا بوضعيـة النظـام الفيدرالـي الذي 

ينكرونه».
وانتقـد السنوسـي المبـررات بـأن سـبب إعطاء 
المنطقـة الشـرقية عـددا أقل مـن المقاعد عـن المنطقة 
الغربية هو قلة عدد السـكان هنـاك حيث لا يتجاوز 
السكان في المنطقة المليون فردا مقابل أكثر من ثلاثة 
ملايـين بالمنطقـة الغربية، مسـتنكرا «حتـى لو كان 

عددنا أقل، فهل معنى ذلك أن نسحق بالأقدام!». 
وتابـع «هنـاك ولايـات أمريكيـة تفـوق فـي عدد 
سـكانها مجموع سـكان ولايات أخرى مجتمعة ومع 
ذلك لـكل ولاية صـوت مسـاو لنظيرتها عنـد اتخاذ 

القرار». 
وشـكك السنوسـي فـي مصداقيـة ما يطـرح عن 
الليبيـين للمشـاركة بالانتخابـات  نسـب تسـجيل 
الوطنيـة  للمفوضيـة  طبقـا   ٪70 تجـاوز  والتـي 
للانتخابات الليبية : وقال :»كيف سجل أهل المنطقة 
الغربيـة التي تدار المعـارك والقتـال بنصفها تقريبا 
وكيف سـجل أهـل برقة وعـدد كبير جدا جـدا منهم 

مقاطع لتلك الانتخابات ورافض لها». 
وتابـع «كيف جمعـوا هذه الأعـداد إلا بالتزوير.. 
هم يقولون ما يريدون خاصة وهم يملكون السـلطة 
والثـروة والإعـلام ونحـن محرومـون مـن كل هذا، 

ولكـن الواقـع يكذبهـم .. هناك احتجاجـات خرجت 
ببنغازي وبرقة رافضة الانتخابات». 

وتسـاءل «هل يحق للأكثريـة العددية أن تفرض 
رأيهـا علـى شـركاء الوطن المتسـاوين معهـم بذات 

الحقوق بحجة أنهم أقل عددا». 
وحذر «هم بهذا الإصـرار يقودون البلاد إلى ما لا 
تحمد عقباه».  وتوقع السنوسي ألا تعقد الانتخابات 
في كل أنحاء ليبيا، وتسـاءل :»كيف ستجرى وسط 
معارك هنا وهناك.. لابد من توفير الأمن والأمان قبل 
كل شـيء، وما يرددونه عن أن الانتخابات سـتأتي 
بالأمـن أمر غيـر صحيح لأن ما بني على خطأ يسـير 

عليه». 
الإخـوان  جماعـة  مـن  كلا  السنوسـي  واتهـم 
المسـلمين في ليبيا وتحالف القـوى الوطنية بقيادة 
محمـود جبريل بأنها تخـوض الانتخابات بحثا عن 

مصالحها الخاصة لا مصلحة الوطن. 
وأوضح «نجد الإخوان دائما واقفين مع أي سلطة 
ويسـتغلون الظروف ويحاولون فرض آرائهم علي 
الجميـع، ومعـروف أنهم ممولـون من قطـر»، ورأى 
أن «مجموعـة من الإخوان بالمجلـس الانتقالي كانت 
وراء وضع الدوائر والتقسيمات التي أدخلت البلاد 

لهذا النفق بالأساس». 
وأضـاف «أمـا جبريـل فلـم يكـن لـه حـزب حتى 
وقـت قريب، والآن له حـزب وأنصار، فمـن أين أتى 

بتمويله؟». 
ورفض السنوسي الكشف عن موقفه في حال إذا 
ما عقـدت الانتخابات فعليا بكل أنحاء ليبيا، مفضلا 

ترك الإجابة على هذا السؤال لحينها. (د ب أ)

قال ان تنازل مدن بالغرب عن مقاعدها في المؤتمر الوطني إجراء عاطفي لا قانوني 

رئيس مجلس إقليم برقة الليبي يعلن رفضه ومقاطعته ومجلسه للانتخابات
ويتهم «الإخوان» وتحالف القوى الوطنية بقيادة جبريل بالبحث عن مصالح خاصة

الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي

لندن ـ «القدس العربي»:
 طـوال حكم العقيد القذافي عاني الطوارق- الامازيغ من الاضطهاد، 
والاعتقال، ومنعوا من اسـتخدام لغتهـم (التيفيناغ) وضرب من يتجرأ 
على التظاهـر او الاحتجاج، ولكن الوضع الان تغير بالنسـبة لهم فبعد 
عـام من الاطاحة بالقذافي تشـهد الثقافة الامازيغيـة نوعا من الاحياء، 
فقـد تم تحويل مبنى دائرة المخابرات الى مبنى للاذاعة في مدينة زوارة 
معقل الامازيغ، حيث يتم بث برامـج باللغة الامازيغية للاقلية البربرية 
التـي لا يتجـاوز عدد سـكانها عن 600 الف نسـمة، فيمـا تم تحويل فيلا 
كانت تحت سـيطرة الموالين للقذافي الى قاعدة للفنانين واحياء التراث 
الامازيغـي وتسـجيل الـدي فـي دي للاغانـي البربريـة، فيما ينشـغل 

الناشطون البربر باعادة احياء الاحرف المازيغية. 
ومع كل هذه النشاطات الا ان مرحلة ما بعد القذافي التي تركت ليبيا 
مقسمة وادت الى نشوء الهويات القبلية والتأكيد على الهوية البربرية 
واحـدة منهـا، ادت الـى عدد مـن المناوشـات بـين مدينـة زوارة والمدن 
العربيـة حولها مثل الجميـل ورقدالين حيث اطلق الطرفـان في المعارك 
قنابـل هاون. ومنبع الخلافات كان هو الولاء للنظام السـابق، فسـكان 
زوارة يتهمون جيرانهم العرب بالوقوف الى جانب نظام القذافي اثناء 
الثـورة، والاهم من ذلك هي الخلافات حول الاراضي ومن يسـيطر على 

طرق التهريب. 

وما يحدث في زوارة ليس اسـتثناء فقد شـهدت مدن اخرى نزاعات 
كمـا فـي الكفرة جنـوب البلاد بـين قبائـل التبـو والعرب ممـا ادى الى 
مقتل 150 شـخصا على الاقل، ولا زال سـكان مدينة تاغاوراء مشـردين 
وموزعـين علـى مخيمـات بعـد ان نهبـت كتائـب المقاتلـين مـن مصراتة 
بيوتهـم وحرقتها واعتقلت من اعتقلت بسـبب موقـف اهالي المدينة من 

الثورة ولبشرتهم السوداء. 
وتظلل هذه النزاعات اضافة للنزاعات الجهوية الانتخابات، وزادت 
حدتها بسـبب الخلافات علـى توزيع المقاعـد على الولايـات في المؤتمر 

الوطني، - البرلمان- حيث هاجم متظاهرون مقر لجنة الانتخابات. 
ولعـل مدار الخلافات بين المدن والقبائـل يدور حول من يملك الثورة 
ومـن حقـق الانتصار علـى القذافي وكتائبـه فاهـل زوارة يقولون انهم 
كانـوا من اوائـل من انتفضـوا على النظـام، ولا تزال المحـلات والمباني 

تحمل اثار القتال الذي اندلع بين الموالين للنظام السابق والثوار. 
فعندما سـيطر الثوار عليها مدة 23 يوما قام النظام بارسـال رتل من 
الدبابات حيث تم سـحق المقاومة، وشـهدت المدينة حـالات من الانتقام 
حيث تم ارسال الجرحى في قوارب للصيد بالبحر الى تونس حيث تقع 
المدينة قريبا منها. ورغم كل هذا الدور فقادة الامازيغ يقولون ان القيادة 
التقليدية تجاهلتهم، وهم قلقون الان بشـأن الدور الذي سيلعبونه في 
تشـكيل ليبيا بعد الانتخابات التي ستعقد يوم السبت. واهم ما يخشاه 
الطوارق هو صعود الاسلاميين وفوزهم الساحق في الانتخابات هذه. 

خيانة الثوار

ونقلـت صحيفة «الغارديان» فـي تقرير مطول عن مخـاوف الطوارق 
وعـن مخرج افـلام وثائقيـة قوله «لقـد سـاعدنا بالاطاحـة بالديكتاتور 
ولكننـا نشـعر الان بالخيانـة»، واضـاف ان الامازيـغ يريـدون التغييـر 
والمعاملـة علـى قـدر المسـاواة خاصـة انهـم «محرومـين مـن الكثيـر من 
الحقـوق»، ويضيف عيسـى الحميسـي انه متشـائم مـن مسـتقبل ليبيا 
علـى المدى البعيد، فما يخشـاه هو ان يحمل القادة الجـدد نفس المواقف 
المتحيـزة وان يفشـلوا بوضع حد للنزاع الاثني الذي يغلي. ويخشـى ان 

تحل الاسلامية محل العروبة التي كان يطرحها القذافي. 
واشـار للصحافـي «انظـر شـرقا وغربا فقد سـيطر الاسـلاميون على 
تونـس ومصـر، وسـيقومون بالسـيطرة على ليبيـا ايضـا»، ويعتقد ان 
الاسـلاميين لن يكونـوا قادرين علـى اخذ البـلاد في الطريـق الصحيح. 
ويقـول ان القـادة الدينيين لا يرون دورا للغـة الامازيغية ويرى ان اللغة 

العربية هي لغة الدين والقرآن والتي ستهيمن. 
وعلـى الرغم مـن تطرف موقـف الحميسـي الا ان الكثيريـن متفائلين 
من المسـتقبل حيث يقولون ان الاسـلاميين لم يحققوا الكثير من المكاسب 
والتأثير في المجتمع الليبي خاصة انهم مثل بقية الاحزاب تعرضوا للقمع 
مـن قبل النظـام، ويقول سـفيان ايوب، ناشـط اخر قوله انهم سـيبنون 
ليبيا الجديدة مدرسة جديدة في التفكير، وعقولا جديدة، وسفيان واحد 

المرشحين في الانتخابات ويشعر ان لديه حظ للفوز من بين 2500 مرشحا 
يتنافسـون على 200 مقعد، ويقـول ان اهم مطلب من مطالب الطوارق هو 
جعـل «تيفانيك» لغة رسـمية وهو ما كان مسـتحيلا وغيـر مضمون الان. 

ويقول انه يأمل بان يتمكن اهل بلده من العودة الى بساتين الزيتون. 

تبادل الاتهامات
وفـي الوقـت الـذي يلقي فيـه اهـل زوارة اللـوم علـى المـدن العربية 
حولهـم الا ان المقاتلين حول يلقون باللوم على جيرانهم، ويعترفون انهم 
القـوا القبض علـى 23 من زوارة لكنهم يقولون انهـم اعتدوا على اراضي 
بلدتهـم، وتم اطلاق سـراحهم بعـد التحقيق معهم، ويقولـون ايضا ان 3 
من اهل البلدة قتلوا اثناء القصف، ويقول السـكان انهم سيشـاركون في 

التصويت ولكنهم ليسوا متأكدين لمن سيمنحون صوتهم. 

عرقلة الانتخابات
وتحـذر منظمـة الازمـات الدوليـة فـي بروكسـل مـن مخاطـر تحيـق 

بالانتخابات وتتعلق بمظالم جماعات في شرق البلاد
 تريد ان تعرقل مسـيرة الانتخابات. وقالت في تحليل لها انه بدلا من 
تظاهر السـلطات بجاهزية الاجراءات الامنيـة لحماية الانتخابات عليها 
ان تبـدأ حـوارا حقيقيـا مع المحتجـين من اجـل معرفة جذور الشـكاوى، 
لان البديـل عن الحوار هو الغـاء الانتخابات في بعـض مناطق البلاد او 

اللجـوء للقـوة لاحـلال النظام او ترك الميليشـيات المسـلحة كـي تتدخل 
وتسـتخدم القـوة وكل واحـد مـن هذه الخيـارات يهـدد عمليـة الانتقال 

للديمقراطية والتي يجب ان تتم في ظروف سلمية. 
وتشـيرالى المظالم التي يشـكو منها الشـرق وهي عـدم حصوله على 
حصة مرضية من ثروات البلاد التي تتواجد في اراضيهم وعدم حصولهم 
على تمثيل جيد لمناطقهم كما انهم يتهمون الحكومة بعقد صفقات بالملايين 
مـع كل من مصراتـة والزنتان، ومثل بقية المدن والجماعات المسـلحة فان 
اهل الشـرق لا يثقـون بالمجلـس الانتقالي الـذي يعين افـراده ولا يعرف 
اكثرهـم ويتخـذون قراراتهـم بسـرية، ويتهمـون مصطفـى عبدالجليل، 
رئيـس المجلس بخيانـة برقة ويـرون ان وضعهم لم يتغيـر وظل على ما 
كان اثنـاء حكم القذافي. ومع ان من يهدد بمقاطعة الانتخابات تظل اقلية 
الا انه يجب على السلطات ان لا تقلل من قدرتها على عرقلة الانتخابات. 
وتقول المنظمة ان السـلطات سـترتكب خطأ فادحا لو لجأت للسلطة، 
ولكـن يجب على الحكومـة عمل ما يجب عمله لمنع اي قوى مسـلحة تريد 
اخـذ القانـون بيدهـا. وكل هـذا يعتمد فـي النهايـة على قـدرة الحكومة 
والمجلـس التفاوض مـع ممثلي برقـة والاسـتجابة لمطالبهم فيمـا يتعلق 
بـادارة ثروات البلاد، والقيام بازالة الالغام في خليج سـدرة، واعمار ما 
دمرته الحرب، والبدء بمشـاريع تطويـر توفر العمل للعاطلين عن العمل، 
وتوفيـر الخدمـة الصحيـة وارسـال جرحى الحـرب لتلقـي العلاج في 

الخارج.

قالوا انهم ساعدوا باسقاط «الديكتاتور» ويشعرون الان بـ»الخيانة»

 ليبيا: طوارق زوارة يطالبون بحقوقهم الثقافية ويخشون من صعود الاسلاميين للحكم

■ القاهرة ـ د ب ا: ذكر تقرير اعلامي 
ان موريتانيـا وافقـت امـس الخميـس 
على تسليم عبد الله السنوسى رئيس 
جهـاز مخابرات العقيـد الليبي الراحل 

معمر القذافى إلى بلاده. 
ونقلـت قنـاة «العربيـة» الفضائية 
عـن مصـادر فى ليبيـا إنـه تم التوصل 
لليبيـا  السنوسـى  لترحيـل  لاتفـاق 
بعـد مفاوضـات مـع رئيـس الـوزراء 
الليبـي عبد الرحيم الكيـب الذي يزور 
موريتانيا. ولم يصدر تأكيد رسمي فى 

ليبيا أو موريتانيا. 
سـقوط  بعـد  السنوسـى  واختفـى 
نظام القذافى العام الماضي وتم اعتقاله 

فـى العاصمـة الموريتانيـة نواكشـوط 
فـى آذار/مـارس الماضـي بعدمـا وصل 
علـى مـتن طائـرة مـن المغـرب بجـواز 
سـفر مـزور.  وقـد اتهمـت السـلطات 
الموريتانيـة السنوسـى فـى آيار/مايو 
مـزورة  وثائـق  باسـتخدام  الماضـي 

لدخول البلاد. 
وكان الكيـب قـال عقـب مباحثاتـه 
مـع رئيـس موريتانيـا محمد ولـد عبد 
العزيـز أمس الأربعـاء «أوضحنا رغبة 
الليبيـين في عـودة هذا الشـخص إلى 
وطنـه ليحاكـم محاكمة عادلـة تحترم 
كرامـة الإنسـان ويعامـل طيلـة مقامه 
فـي ليبيـا معاملـة تعكـس وجـه ليبيا 

الجديد وتحتـرم حقوقه كمواطن ليبي 
وإنسـان».  وقال «هناك إجراءات لابد 
مـن اتخاذهـا، والملـف فـي أيـد أمينـة 
ونحن نشـعر بأن هذا المواطن سيعود 
إلـى بلـده وسـيحاكم محاكمـة عادلـة 

ويعامل معاملة تحترم كرامته». 
للقـاء  ارتياحـه  الكيـب  وأبـدى 
واعتزازه بمواقف موريتانيا وحرصه 
علـى تطويـر العلاقـات الأخويـة بـين 

البلدين خدمة لمصالح شعبيهما. 
وقـال «نريد أن نفتح صفحة جديدة 
وتكـون العلاقـات متميزة لهـا طابعها 
الخاص الذي يؤدي فـي النهاية بعون 

الله إلى ما فيه مصلحة البلدين». 

تقرير لقناة «العربية»: موريتانيا توافق على تسليم 
عبدالله السنوسي رئيس مخابرات القذافي لليبيا 

الاشتباه في الإحراق العمد
 لمقر انتخابي في ليبيا

■ طرابلس ـ رويترز: قال شـهود عيان ومصدر في الأمن الليبي إن حريقا شـب في 
مركز رئيسـي لتخزين المواد المسـتخدمة فـي الانتخابات ببلدة اجدابيا بشـرق ليبيا 

امس الخميس في حادث متعمد فيما يبدو قبل يومين من الانتخابات البرلمانية.
ويأتـي الحـادث الذي دمـر بطاقـات الاقتراع ومسـتلزمات انتخابية أخرى وسـط 
مخاوف من احتمال أن يشوب العنف الانتخابات المقررة في السابع من تموز (يوليو). 
وقـال المصـدر الأمني إنه يجـري التحقيق فـي الحادث باعتبـاره متعمدا فـي حين أن 
مسـؤولا في المفوضية الوطنيـة العليا للانتخابات الليبية فـي العاصمة طرابلس قال 

إن أي بطاقات اقتراع دمرت في الحادث سيجري استبدالها قبل يوم السبت.
ويقـول شـهود إن مركـز التخزين يقـع على مشـارف اجدابيـا لكن المقر الرئيسـي 

للمفوضية العليا في وسط البلدة لم يمسه سوء.
واقتحم محتجون يطالبون بسلطات أكبر للمنطقة الشرقية في ليبيا مقرا انتخابيا 

في مدينة بنغازي على بعد 160 كيلومترا من اجدابيا في مطلع الأسبوع.
ويشـكو الكثير من سـكان شـرق ليبيا من إهمال القيـادة المؤقتة لهـم ويقولون إن 
منطقتهـم حيث يقع الجزء الأكبر من صناعة النفط يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحكم 

الذتي وأن تستفيد بصورة أكبر من الموارد المالية.
ويختار الليبيون يوم السبت أعضاء الجمعية الوطنية المؤلفة من 200 مقعد والتي 

ستعين رئيسا للوزراء وتسن القوانين وتساعد على صياغة دستور جديد للبلاد.

حـذرت  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
صحيفـة حكوميـة ليبية امـس الخميس 
مـن مغبـة حـدوث مـا يعكـر صفـو أول 
اسـتحقاق انتخابـي تشـهده البلاد منذ 

عدة عقود.
وكتبت صحيفة «المسـار» الأسبوعية 
في عددها الصادر اليوم» إن الركون إلى 
العنف للتعبير عـن الاختلاف فهو خيار 
مسـتهجن ومدان ونشاز في صورة حلم 
الليبيـين ببنـاء دولـة الوفـاق والاتفاق 
والوحـدة الوطنيـة علـى قاعـدة ليبيـا 
للجميـع بـل سـيكون حكمه لو قـدر وأن 
الانتخـاب  اسـتحقاق  عرقلـة  إلـى  أدى 
حكم فعل الخيانة العظمى خيانة للوطن 

وللشعب وللدولة».

واعتبـرت الصحيفـة فـي افتتاحيتها 
أن من يسـوق مبررات لإعـادة النظر في 
توزيع مقاعـد المؤتمر الوطنـي « لا يعدو 
عـن كونه لافتـة معلنة تواري الأسـباب 
الحقيقيـة لعرقلـة التعجيل بقيـام دولة 
حـرة ديمقراطيـة مدنيـة لـكل الليبيـين 

جميعا«.
وكانـت الملامـح الأولـى للإجـراءات 
الأمنيـة القصـوى فـي عـدد من شـوارع 
وميادين العاصمة طرابلس قد بدأت في 
الظهور اسـتعدادا لتأمين أول استحقاق 
انتخابي في البلاد منذ عدة عقود والتي 
دخلت مرحلة عدها التنازلي بأقل من 72 

ساعة تقريبا.
وأعلن رئيس الأركان العامة للجيش 

الليبـي اللـواء ركـن يوسـف المنقوش» 
جاهزيـة ما يقارب عن 13 ألف عنصر من 
الجيش لدعـم وزارة الداخلية في تنفيذ 

خطة تأمين العملية الانتخابية».
وحسب أرقام المفوضية فإن الناخبين 
الليبيين سيختارون 200 عضو لمؤتمرهم 
الوطني من المرشحين الأفراد والكيانات 
عليهـا  الموافقـة  تمـت  التـي  السياسـية 
مـن قبـل هيئـة النزاهـة والذيـن وصـل 
عددهـم إلى 3639 مرشـحا فرديـا و374 
كيانـا سياسـيا علـى مسـتوى 13 دائرة 
انتخابيـة وزعـت مـن خـلال المعياريـن 

الجغرافي والسكاني .
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات يوم 

السبت المقبل.

صحيفة حكومية ليبية
تحذر من تعكير صفو الانتخابات
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نصيحة الرئيس بالدخول
 برجله اليمنى للقصر الجمهوري

ونبـدأ برئيـس الجمهوريـة، حيـث فوجئـت فـي «وفـد» الثلاثاء، بالشـاعر 
خفيف الظل بخيت بيومي يخصص فقرة من بين ثلاث عشـرة للرئيس في بابه 

الأسبوعي - الأقوال المستباحة في النقد والصراحة - وهي:
إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية

قبل ما تدخل القصر الجمهوري
وتنور

ادخل برجلك اليمين
والمجلس العسكري تشكرو

وتصلي ركعتين
وتقرا المعوذتين

وسورة يس وآية الكرسي.
وتبخرو.

ابنا مرسي يحملان
 الجنسية الامريكية

وبمجرد أن شـم زميلنا وصديقنا حمدي رزق رئيـس تحرير مجلة «المصور» 
رائحـة المسـك المنبعثة من البخور حتى دخل القصـر الجمهوري وقال للرئيس: 
«حتمـاً ولابد أن يتنـازل ولدا الدكتور محمد مرسـي عن جنسـيتهما الأمريكية، 
حتمـاً وطنياً ولابد وطنياً من تنازلهما بإرادتهما الحرة أو بطلب الوالد، أو حتى 
بطلب المرشـد، أو بالسـمع والطاعة مطلوبة هنا أكثر من أي محل آخر يساء فيه 
اسـتخدامه السـمع والطاعـة. لا بد مـن تطهير منـزل الرئيس فورا من جنسـية 
الشـيطان الأكبر، والوصف، وصف الجماعة، ليـس وصفنا، كيف يتقبل رئيس 
مصر وجود جنسية أجنبية في بيت الرئاسة، لا يدخلان قصر الرئاسة بقدميهما 
ابتـداء حتى يتنـازلا عن الجنسـية ويعلن ذلك على الملأ، وينشـر فـي الجريدة 
الرسـمية، عجباً، أمريكان في قصر الاتحادية، تلـك مصيبة، كيف يؤتمنان على 
أسـرار الدولة العليا، والدهما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، كارثة 
بكل المقاييس المرعية لحدود الدول الوطنية، ولو صام الولدان، مع كل الاحترام 
الاثنين والخميس والأيام القمرية من الشهور العربية ولو حجا سبع مرات، تلك 
الجنسـية الأمريكية المرذولة كبيرة، إلا على الظالمين لأنفسهم وللرئيس مرسي، 
كيـف يتقبل أن يكون في أسـرته أمريـكان، ومن الدرجة الأولـى، وثيابك فطهر، 
بيـت الرئيـس ومكتبه وحجرة نومه سـتكون جميعاً مفعمة بالأسـرار والأفكار 
والخطط، منها ما هو سري ومنها ما هو علني، نعلم أن ولدي الدكتور مرسي قد 
أحسـن الرجل تربيتهما، لكن أسـرار الدولة العليـا متعرفش تربية، تعرف فقط 
الاحتياطـات والاحترازات. دكتور مرسـي، اقـم الحق، مر ولديـك بالتنازل عن 

الجنسية الأمريكية يكفيهما فخرا مكانة والدهما في وطنه».

لن أخون الله في هذا الشعب
طبعاً، الرئيس سـيقيم الحق، لأنـه الإمام العادل كما اكد فـي نفس اليوم في 
«اللواء الإسـلامي» زميلنا محمود الامامي لدرجـة انه اختار عنوانا لبابه - كل 

أسبوع - الإمام العادل - لاعجابه به لأنه مشتق من اسمه - الإمامي.
إذ قال بعد أن توقف عن البكاء تأثرا بخطبة الرئيس: «مقولته، لن أخون الله 
في هذا الشـعب كانت الأكثر وقعاً في نفسـي، فبعد عقود من الحكم الاستبدادي 
ومـا صحبه مـن قهر وظلم يأتـي رئيس لمصر يقـول ويؤكد أنه سـيتقي الله في 
هـذا الشـعب وأنه لن يخـون الله فينـا، انها بحـق لحظات تاريخية ان نسـمع 
لرئيـس يقـول هذا الكلام ويؤكـد عليه، فأحسسـت بالإمام العـادل الذي يأمله 
الجميع وبقـي أن نكون نحن المواطنين أهلا لهذا الإمام العادل، فنكون على قلب 
رجـل واحد نغلـب المصلحة العامة علـى الخاصة، نجد ونجتهد مـن أجل البناء 
والتنميـة، نطيـع الرئيـس الجديد ما أطـاع الله فينـا، فإن عصاه فـلا طاعة له 

علينا، فاللهم اجعله الإمام العادل الذي دعوناك به.

مرسي رئيساً لمصر بتدبير 
كامل من الله تبارك وتعالى

والغريـب ان زميلنـا الإمامي سـمع فـي نفس اليـوم من يطمئنه بـأن دعوته 
مسـتجابة، لأن اللـه هـو الذي اختـار الرئيـس، وكان ذلك الصوت صـادرا عن 
الصفحـة الأخيرة مـن «الحريـة والعدالة» وصاحبهـا الأسـتاذ بجامعة الأزهر 
الدكتور صلاح الدين سـلطان، وقوله: «جاء الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر 
بتدبيـر كامـل من اللـه تبارك وتعالـى الذي قال عن نفسـه «يدبـر الأمر، يفصل 

الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون»- الرعد .
وقد هيأ الله تبارك وتعالي من الاسباب الأرضية ما جعل كيده سبحانه يهزم 
كيد الكائدين ويسـبق مكره سبحانه مكر الماكرين لقوله «قل الله أسرع مكرا»- 
يونـس، وحفظ لنـا في غيبه المكنون هذا الحدث الميمـون الذي جاء على غير ما 

توقعه المؤمنون».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظيم، وما دخـل ربنا يا مسـكين في ذلك، 
لأنه لو كان كما نقول لجعل مرسـي يفوز على شـفيق يا راجل بنسبة كبيرة، أن 
يحصل مثلا على تسـعين في المائة من الأصوات، ويصيح الإخوان والسـلفيون 

أن العشرة في المائة من كفار قريش؟

عش الدبابير 
في الخارج ينتقد الرئيس

أيضاً قال سـلطان عـن الهجمات التي يتعـرض لها الرئيس: «عـش الدبابير 
فـي الخارج خرج بنقـد لاذع للرئيس الذي تكلم في خطابه عن الشـيخ المريض 
الضريـر فوق السـبعين، الشـيخ عمر عبدالرحمن، السـجين منذ عقـود، والذي 
حوكـم بقوانـين الظلـم والطغيـان في أمريـكا، ومن واجـب الرئيـس أن يبحث 

حالته».
ولكـن سـلطان، تعمد البعد عن البيـان الصادر عن رئاسـة الجمهورية الذي 
يؤكد ان ما قاله الرئيس عن الشـيخ عمر كان إظهار تعاطف إنسـاني فقط، لكنه 
يحترم القوانين، وذلك بعد الرعب الذي انتاب الإخوان نتيجة رد الفعل العنيف 
مـن جانب أمريكا وتصريحات الجميلة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية التي 
أكدت انه محكوم بالسـجن مدى الحياة بمحاكمات قانونية، وتم التلويح بقطع 

المعونة والتساؤل عن مدى احترام الرئيس للقوانين.
وقبل أن أواصل الرد سـارع الإخواني محمد عبدالغفار بوضع يده على فمي، 

وقال لي، اتركه لي لأشـفي صدور قوم مؤمنين مـن هؤلاء الإخوان، فتركته وأنا 
في منتهى السـرور والحبور يقول في الوفد بنفس اليوم: «سيادة الرئيس كان 
ظاهر خطابك في ميدان التحرير يحمل رسـائل طمأنة لجهات عديدة، لكنه كان 
أيضاً يحمل خطابا حماسـياً تصادميا مع المجلس العسـكري، ثم عدت في اليوم 
التالي في جامعة القاهرة لتشـكر القوات المسـلحة وقادتهـا، ثم في نفس اليوم 
في الهايكسـتب وأمام القادة العسـكريين وقفت لتشـكر نفس المجلس لأنه وعد 
وأوفى بعهده وسـلم السـلطة في ميعادها، الرئيس العام يا سـيادة الرئيس لا 
يجب أن يرى رئيسـه يتحدث بوجهين متناقضـين، فهذا لا يتفق مع رئيس مصر 

بحجمها ومكانتها وعراقتها.
سـيادة الرئيـس، لقـد اختزلـت تاريخ مصـر بمكانتهـا وعظمتها فـي تاريخ 
الإخـوان القصير وتضحياتهـم في العشـرينيات والثلاثينيـات والأربعينيات 
والخمسـينيات والسـتينيات، ثم قلـت: وما أدراك مـا السـتينيات، وفهمنا انك 
تقصـد الرئيس الراحـل جمال عبدالناصـر، والمفروض وأنت رجـل علم وثقافة 
وتعلـم ان تاريـخ الإخوان ليس سـوى حبـة رمل في بحـر الصحـراء المصرية 
الكبيـر، كان يمكنك ان تذكر ان مصر الحديثة والدولة المدنية محمد علي وثورة 
19 التي قامت على تضحيات ودماء الشـعب المصري لتصنع الدولة المدنية ومن 
ثمارها دسـتور 23 وزعامات مصر التاريخية، سـعد زغلول ومصطفى النحاس 
وسـينوت حنـا ومكرم عبيـد ثم المرحلـة الثانية عـام 52 وعلى رأسـها الرئيس 
محمـد نجيـب والرئيس عبدالناصـر صاحب حلـم العدالـة الاجتماعية، وبطل 
الحـرب والسـلام الرئيس أنور السـادات، ويا رئيسـنا الجديد وأنـت الآن رمز 
للانتماء الوطني، فهل سـتطلب من نجليك أن يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية، 

فالانتماء والحب يكون لمصر وحدها».

مطالبة الاعلام بعدم التهليل
 للرئيس وحمل المباخر

لا، لا هـذه مؤامرة بين حمدي رزق ومحمد عبدالغفار، كشـفها زميلنا إبراهيم 
قاعـود رئيس تحريـر مجلة «آخـر سـاعة» القومية بقولـه: «ليـس مطلوباً من 
الإعـلام أن يهلل للرئيس ليصنـع منه فرعونا جديداً يضاف لسلسـلة الفراعين 
الذين حكموا مصر طويلا ولا أن يكون رجاله من حملة المباخر والدفوف ودوره 
يجب أن يكون في خدمة الشـعب وطرح الأفكار البنـاءة، وعرض هموم الناس 
ويكون أشـبه بالضوء الكاشف الذي ينير الطريق للحاكم وكل مسؤول في هذا 
البلـد، كما لا يجب أن يكون الإعلام بكافة ألوانـه واتجاهاته معول هدم يتصيد 
الأخطار ويشـن حملات تشـويه وتصفية حسـابات لأننا فـي النهاية في قارب 

واحد ولا أحد يتمنى أن يغرق بنا!».
وهـذه هـي المـرة الأولى، التـي يطلب فيهـا أحد مـن المعارضين أن يسـاعدوا 
خصمهم السياسـي على النجاح حتى ينجح في الانتخابات القادمة هو وحزبه 
ولا يتولـون الحكـم مـن بعده، بينمـا واجبهم إسـقاطه هو وحزبـه ليتولوا هم 

الحكم ويطبقوا برنامجهم».

مقابلة الرئيس مع الفنانين
 سوف تثلج صدور الجميع

ومن «آخر ساعة» نذهب إلى مجلة «الكواكب» ورئيس تحريرها زميلنا هشام 
الصـواف الـذي حضر لقاء الرئيس مـع الصحافيين وكتب عنه يقول: «شـعرت 
بالسـعادة والارتياح خلال لقائي مع الرئيس محمد مرسـي رئيس كل المصريين 

مرشح الثورة الذي فاز على مرشح النظام السابق.
ومع ذلك لم يخل اللقاء من قلق عدد كبير من الصحافيين على حرية الصحافة 
والإعلام والهجوم على جماعة الإخوان، ومع ذلك اسـتقبل الرئيس كل الكلمات 

بارتياح وسعة صدر وخفة ظل ومداعبات.
ولكنـه أكـد أن الخـلاف بـين الايديولوجيات أمـر طبيعـي، وأكـد أن الحوار 
سـيكون مسـتمرا بينه وبـين الصحافيـين في لقـاءات قادمـة رغـم أن الدكتور 
عبدالحليـم قنديـل رد عليـه «إذا كانت هناك لقـاءات قادمة» ومع ذلك اسـتقبل 
الرئيس هذه الكلمات وغيرها بابتسامة، وكان الرئيس قد أكد في بداية الحوار 
مع رؤسـاء تحريـر الصحافـة المصرية علـى أهمية المبـادىء الأساسـية لمفهوم 
الدولـة الديمقراطيـة الحديثـة وحقوق الإنسـان وتـداول السـلطة. والحقيقة 
أن مرسـي يذكرنـي بعبدالناصر الثوري الشـجاع المتقشـف والسـادات المؤمن 
والسياسي الحكيم، بينما يزيد مرسي على ذلك أنه عالم ليكون بحق رجل دولة 
العلـم والايمـان بالإضافة لأنه أكثر بسـاطة وتلقائية وأقرب إلى الشـعب حيث 
اختـار ألفاظا جديدة على غرار «أهلي وعشـيرتي» في خطابه الأول للأمة وهي 
تـدل على قرابة الدم. وأعتقد أن مقابلة الرئيس مع الفنانين سـوف تثلج صدور 
الجميع لأنك تشـعر عند مقابلته أنه إنسـان صادق وشـريف وأمين وصديق أو 
أخ ويكفي انه اسـتخدم في خطابه الأول خمس آيات قرآنية واقتبس طويلا من 
خطبة أول الخلفاء الراشـدين «أبو بكر الصديق» مثل «لقد وليت عليكم ولسـت 

بخيركم» و»لا طاعة لي عليكم إن لم أطع الله فيكم».
بالإضافة الى ترديد عبارات ذات طابع ديني في الخطاب حتى بلغ عدد مرات 

ذكر لفظ الجلالة «34 مرة».
وهـذه أول مرة يتم فيها عمل هذا الكوكتيـل للرئيس مزيج من عبدالناصر - 
قصدي خالد الذكر - والسادات وتفوق عليهما بالعلم، ووصفه بأنه رجل دولة 
العلـم والإيمان، نذير شـؤم لأن السـادات هـو رافع هذا الشـعار، ثم قبض على 
مرشـد الإخوان وقياداتهم ومهد لذلك بالقول، لا دين في السياسـة ولا سياسـة 
في الدين، وعلى المرشـد الدكتور محمد بديع أن يتوقع أن يقوم مرسـي بالقبض 

عليه، بعد ان أصبح رجل دولة العلم والإيمان.

مرسي يقلد عبد الناصر.. 
ثم يهاجمه!

وإلـى اسـتمرار ردود الأفعـال علـى الهجـوم الذي شـنه رئيـس الجمهورية 
الدكتور محمد مرسي ضد خالد الذكر بطريقة غير مباشرة، عندما قال في كلمته 
يوم الجمعة بميدان التحرير، السـتينيات، وما أدراك، ما السـتينيات، فقال ردا 
عليه زميلنا وصديقنا والشـاعر بجريدة «روزاليوسـف» محمد بغدادي بقوله 
يوم الاثنين: «وحتى يلهب مشـاعر الجماهير منعشاً ذاكرة الأمة المصرية بمشهد 
إطلاق الرصاص على عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في بداية ثورة 
يوليـو 1952، فتح الجاكـت وقال للعالم أجمع: أنا لا ارتـدي واقياً من الرصاص 
لأننـي لا أخـاف إلا الله، على الرغم من انه لم يكن هناك رصاص، ولم يكن هناك 

أي تهديدات تلقاها الرئيس مرسي من أي جهة معادية له.
ونسـي أن الفارق بين هذا المشهد، ومشهد عبدالناصر، أن عبدالناصر بالفعل 
أطلـق عليه الرصاص، وثبت على المنصة ولـم يغادرها وأكمل خطابه، ولم يكن 
ايضا يرتدي سترة واقية من الرصاص، وأن من أطلق الرصاص على عبدالناصر 
هم جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء التنظيم الخاص، كما أطلقوه من قبل على 
محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر قبل الثورة، ولكن الرئيس مرسي لم 

يفته أن يغمز ويلمز على عبدالناصر فتحدث عن الستينيات قائلا: وما أدراك ما 
الستينيات، ان القراءة السريعة لعدة مشاهد طالعناها جميعاً تؤكد عدم حسن 

النوايا وتشير الى انطباعات سلبية شديدة الخطورة».

من حق مرسي ان يخاصم ثورة يوليو
وفـي «أخبار» نفـس اليوم قال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا ياسـر رزق: 
مـن حق الدكتور محمد مرسـي رئيس حزب الحرية والعدالـة أن يخاصم ثورة 
يوليـو وأن يعتبر عهدها وبالا على المصريين، لكـن ليس من حق الدكتور محمد 
مرسـي رئيس الجمهورية أن يسـقط ثـورة يوليو من تاريخ مصـر، أو أن يعتبر 
النضال المصري قد بدأ بتأسـيس جماعة الإخوان وانتهى بصعود أحد أعضائها 
الى سدة الرئاسة، ولعلي أدعو الرئيس محمد مرسي الى التوقف أمام ملاحظة 
تاريخيـة مهمـة، هي أن انقلاب الضبـاط الأحرار في 23 يوليـو 1952 تحول الى 
ثـورة بعـد 48 يومـاً فقـط حينما صـدر قانـون الإصـلاح الزراعي الـذي أعطى 
للمزارعـين الإجـراء المعدمين خمسـة أفدنة لكل منهم، وأرجـو أن يوفق الرئيس 
مرسـي في غضون المائة يوم الاولى من رئاسـته الى تدشـين مشروع اجتماعي 
مماثل يبدل حياة الطبقات المنسحقة من أبناء الوطن وحينها نستطيع أن نقول 

أن ثورة يناير انتقلت من مجرد تغيير حكم الى تغيير حياة».

دعوة لتحرير المرأة من عصر الجواري
لا، لا، هـذا إحـراج للرئيـس مـا بعـده إحـراج، زاده فـي نفس العـدد زميلنا 
وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسـبق جلال عارف بقوله: «في السـتينيات من 
القـرن الماضي وما أدراكم ما السـتينيات على رأي الرئيس محمد مرسـي، كانت 
المـرأة المصريـة قد أخـذت حقوقها السياسـية كاملـة وكانت قد دخلـت البرلمان 
بالانتخـاب وأصبحـت وزيـرة واقتحمـت كل المياديـن العلميـة والاقتصاديـة 

والسياسية والثقافية.
وكانـت الفتـاة المصريـة تثبـت تفوقهـا فـي كل المجـالات وتعوض سـنوات 
الحرمـان الطويلـة التي سـاقتها فـي ظل الفقـر والاحتـلال والتخلـف الثقافي 
وميراث سـلاطين الجواري وفقهاء السـلاطين، بعد خمسـين عاما تعود عقارب 
السـاعة للـوراء، تواجه المرأة المصرية الغزو الجديد لثقافـة التخلف التي تريد 

إعادتها لعصر الجواري، الإسلام بالقطع بريء ممن يمارسون التنطع باسمه.
إن التهوين من هذه التهديدات العلنية التي يوجهها هؤلاء المتنطعون للمرأة 
المصرية لا يجوز مطلقاً، فقد تهاون غيرنا، فانتهى بهم الأمر الى الجنة الموعودة 

كما في الصومال والسودان وأفغانستان».

ما زالت هناك سقطة
 في أحد خطابات الرئيس

وفـي اليـوم التالي - الثلاثـاء - أراد زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» ورئيس 
اتحـاد الأدبـاء محمد سـلماوي توجيه النصيحـة للرئيس بقوله فـي «المصري 
اليوم»: «مازالت هناك سـقطة في أحـد خطابات الرئيس ينبغـي التنبيه إليها، 
لقـد تحـدث الرئيس عـن النضال الشـعبي قائلا: انه بـدأ في العشـرينيات من 
القـرن الماضـي، أي بتأسـيس جماعـة الإخـوان المسـلمين، بينمـا يعـود نضال 
الشـعب المصري الى أبعد من ذلك بكثير، ويكفـي أن نتذكر الكفاح ضد الاحتلال 
البريطانـي منـذ أواخـر القرن التاسـع عشـر ومـا تلاه مـن ثورة الشـعب عام 
1919، فكيف نتجاهل ذلك ونعتبر ان نضال الشـعب المصري بدأ فقط بتأسـيس 
جماعـة الإخـوان عـام 1928، ويصل الى فترة السـتينيات فيقول ومـا أدراك ما 
الستينيات؟ وكأنها فترة النضال الأكبر، لأن الإخوان كانوا وقتها في السجون، 
أن فترة السـتينيات عند الشـعب ايها الرئيس المنتخب ليسـت مجرد السنوات 
التـي اعتقـل فيها، وانما هي أهم وأشـمل من ذلـك بكثير، فهي فتـرة المد القومي 
الأكبـر حين انطلقت مـن مصر حركة الاسـتقلال فـي العالم الثالث كلـه، الفترة 
التي شهدت قيادة مصر للوطن العربي ولحركة عدم الانحياز العالمية، هي فترة 
النهضـة الثقافيـة والفكرية والفنية التـي مازلنا نتغنى بها حتـى الآن، والكثير 
غيـر ذلـك، لكن الدكتور مرسـي على ما يبـدو لم يخرج بعد من عبـاءة الإخوان 
ليعرف كيف يعتز بها الشـعب الذي قام بثورة ينايـر رافعاً صور بطلها الراحل 

في ميدان التحرير، حقاً، ما أدراك يا دكتور مرسي، ما الستينيات».
وطبعـاً، طبعا، فضل زميلنا وصديقنا الرسـام الكبيـر جمعة فرحات ان يعبر 
عن رأيه برسـم طلب مني أن أشـاهده في «الفجر» وأنقله عنه وكان عن مرسـي 
وهو يخطب في التحرير، وعنوان الرسـم كان - الرئيس من بيئة ريفية فقيرة، 
واثنان يقول أحدهما للثاني سـاخرا: - وهـو الرئيس كان ممكن يتعلم ويدخل 
جامعة ويسافر ياخد دكتوراة لو ماكانش مجانية تعليم الستينيات، وما أدراك 

ما الستينيات.

اعتراف سيد قطب بتصنيع التنظيم
 السري قنابل لاستخدامها ضد النظام

وإلى أبرز ما في الحلقة الرابعة من رسالة المرحوم سيد قطب الى خالد الذكر، 
التي يحكي فيها قصة التنظيم المسـلح والتي تنشرها جريدة «المسلمون»، وفي 
الجزء المنشـور بتاريخ الاثنـين 25 يونيو، قال قطب في رسـالته: «كنا قد اتفقنا 
على اسـتبعاد اسـتخدام القوة كوسـيلة لتغيير نظـام الحكـم، أو إقامة النظام 
الإسلامي في الوقت نفسه قررنا استخدامها في حالة الاعتداء على هذا التنظيم 
الذي سيسـير على منهج تعليم العقيدة وتربية الخلق وإنشـاء قاعدة للإسلام 

فـي المجتمع وكان معنى ذلـك البحث في موضوع تدريـب المجموعات التي تقوم 
بـرد الاعتداء وحمايـة التنظيم منه، وموضوع الأسـلحة اللازمـة لهذا الغرض 

وموضوع المال اللازم كذلك.
فأمـا التدريب فقد عرفت انه موجود فعلا من قبـل أن يلتقوا بي ولكن لم يكن 
ملحوظـاً فيـه ان لا يتدرب إلا الأخ الذي فهم عقيدته ونضـج وعيه فطلبت منهم 
مراعاة هذه القاعدة، وبهذه المناسـبة سـألتهم عن العدد الـذي تتوافر فيه هذه 
الشـروط عندهـم، وبعد مراجعة بينهـم ذكروا لي انهم حوالى السـبعين وتقرر 
الإسـراع فـي تدريبهـم نظـرا لما كانـوا يرونه مـن أن المال يتسـرب الـى نفوس 

الشباب إذا ظل كل زادهم هو الكلام من غير تدريب وإعداد.
أخبرونـي، ومجدي هو الذي كان يتولى الشـرح في هـذا الموضوع، انه نظرا 
لصعوبـة الحصـول على مـا يلزم منه حتـى للتدريـب فقد أخذوا فـي محاولات 
لصنـع بعض المتفجـرات محلياً وأن التجـارب نجحت وصنعت بعـض القنابل 

فعلا ولكنها في حاجة إلى التحسين والتجارب مستمرة.
والثانـي: أن علـي عشـماوي زارني على غيـر ميعاد، واخبرني انـه كان منذ 
حوالي سـنتين قبـل التقائنا قد طلب مـن أخ في دولة عربية قطعا من الأسـلحة 
حددهـا له في كشـف، ثـم ترك الموضـوع وقتهـا، والآن جاءه خبر منـه أن هذه 
الأسـلحة سترسـل، وهي كميـات كبيرة حوالـي عربية نقل وأنها سترسـل عن 
طريق السـودان مع توقع وصولها في خلال شـهرين وكان هـذا قبل الاعتقالات 
بمـدة ولـم يكن في الجو ما ينـذر بخطر قريب، ولمـا كان الخبر مفاجئـاً فلم يكن 
ممكنـا البت في شـأنه حتـى نبحثه مع الباقـين فاتفقنا على موعـد لبحثه معهم 
وفي اليوم التالي على ما أتذكر وقبل الموعد جاءني الشيخ عبدالفتاح إسماعيل 
وحدثنـي في هذا الأمـر، وفهمت انه عرفه طبعا من علـي وكان يبدو غير موافق 
عليه ومتخوفا منه، وقال لابد من تأجيل البت في الموضوع حتى يحضر صبري 

وقلت له اننا سنجتمع لبحثه».
إذاً فحكايـة التنظيـم المسـلح والاسـتعداد لعمليـات حربية كانـت حقيقية، 
وليسـت ادعاءات كمـا يروجون، وعمليات تصنيع الأسـلحة والمتفجرات كانت 
ستستخدم لنسف عدد من المنشـآت مثل القناطر الخيرية وبعض الكباري، كما 
أفـاد بعـض المقبوض عليهم من المهندسـين الذين تولوا هـذه العملية، وكان من 

بينهم من يعمل في مؤسسة الطاقة النووية.

شيخ الأزهر واهانته بروتوكوليا
هـذا ولا يـزال ما حدث مع شـيخ الأزهر الدكتـور أحمد الطيـب، وإهانته يوم 
السـبت من جانب بروتوكول رئاسـة الجمهورية يثير غضباً وتسـاؤلات، منها 
قـول زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ورئيس تحريرها الأسـبق جلال دويدار يوم 
الثلاثـاء: «اسـتهل جهاز رئاسـة الجمهوريـة التابع للرئيس المنتخـب د. محمد 
مرسي مرشح حزب الإخوان المسلمين مهامه الوظيفية بارتكاب خطأ فادح يصل 
إلـى حـد الجريمة فـي حق شـخصية عالية المقام جـدا تحيط بمنصبـه هالة من 
القداسـة ترتبط بالدين الإسـلامي الذي ينتمي إليه غالبية شـعب مصر ومئات 
الملايين من مسـلمي العالم، من المسـؤول عن هـذا الانحطاط السـلوكي المتدني 
الموجـه لكل المصريين ولكل اتباع الإسـلام في كل أنحاء العالم، وأن يتم ذلك في 
حفل تنصيـب رئيس يقال انه ينتمي لهذا الدين الحنيـف، هذه الإهانة الموجهة 
لدين مصر الرسمي ما كان يمكن لأحد أن يتحملها غيره على هذا الدين واحتراما 
لموقعـه فـي الدولة المصريـة بدافع من هـذا الاعتبار، هـذا السـلوك الهمجي من 
جانب منظمي حفل رئيس الجمهورية، الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة 
الرافد السياسي لجماعة الإخوان، ويمكن تقييم ما حدث وبهذه الصورة المزرية 
مـن خلال الاستشـهاد بالمثل الذي يقول حقـاً إن أول القصيدة كفر، ولسـه ياما 

نشوف!».

مطالبة الرئيس بالاعتذار من شيخ الازهر
وفـي «جمهوريـة» الأربعـاء، قـال زميلنـا المتدين محمـد عبدالجليـل مطالباً 
الرئيـس بالاعتـذار: «وحبـذا لـو كان هـذا الاعتذار عـن طريق ذهـاب الرئيس 
مرسـي إلى شـيخ الأزهر في مقره بالمشـيخة ويقبل رأسـه كما كان يقبل من قبل 
رؤوس العلمـاء، وهو أعلم النـاس أن ولاة الأمور على مدار التاريخ الإسـلامي 
كلـه، هم الذيـن يذهبون الـى العلماء ويسـترضونهم ويطلبون منهم المشـورة 

والنصح، واعتقد ان الدكتور مرسي يفهم ذلك جيداً».

مرشد الاخوان يجلس بالصف الاول
 ولا مكان لشيخ الازهر!

وفي صفحة فنون من نفس العدد، قالت زميلتنا الجميلة سـحر صلاح الدين 
في عمودها - اعطني «حريتي» - في فقرة من بين أربع:

 «شـيء مؤسـف وإهانة كبيـرة أن تجد مرشـد التيـار الإخواني فـي الصف 
الأول وبمكان مميز في احتفالية تسـليم السـلطة، وشـيخ الأزهر، الإمام الأكبر 
أحمد الطيب وعلماء الأزهر بلا مكان يجلسـون في الصف السـادس، وجاء من 
طلـب منهم المكان، وأن يبحثوا لأنفسـهم عن مكان آخر، فانصرف شـيخ الأزهر 
والعلمـاء فـي واقعـة غريبـة ومثيـرة للعديد مـن علامـات الاسـتفهام وتركوا 
الحفـل لأنه لم يقبل الإهانة لمؤسسـة فـي مكان وقيمة الأزهـر تحمل هوية مصر 
ومرجعيتها الدينية  لنا كمصريين، ولذلك يجب تدارك الخطأ حفاظا على قدسية 
الأزهر، ونحن كمصريين لن نقبل جميعاً المساس بها، ويجب أن تكون فوق قامة 
الجميـع، فهي سـتظل المرجعيـة الدينية الأولـى والأخيرة لنا ويجـب احترامها 

وتقديرها فمكانتها فوق كل الأحزاب والتيارات الدينية».
وسـحر قالت ذلك وهـي غير محجبة، فماذا كانت سـتقول لـو وضعت غطاء 

على رأسها، أو نقابا يخفي جمالها وابتسامتها في الصورة؟

مشاكل الرئيس مع طنطاوي وعنان بدأت بحضوره تخريج الدفعات العسكرية.. مطالبة مرسي بمنع دخول ابنيه القصر الجمهوري خوفا من تسرب أسرار الدولة لأمريكا

الهجمات على مرسي بسبب تعرضه لعبدالناصر.. و«الوفد» يطالبه بعدم مخاطبة الشعب بوجهين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في الصحف الصادرة امس الخميس هو اســتقبال الرئيس محمد مرسي كل من وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي، 
والفريق ســامي عنان رئيس الأركان، وموافقته على حضور حفل تخريج دفعتين من الضباط في كليتي الدفاع الجوي والبحرية، في الإســكندرية 
يوم الخميس، ولا أعرف ان كان سيخطب فيها أم لا، وهي الاحتفالات التي تتوالى طوال شهر يوليو وتصل ذروتها بخطاب للرئيس في ذكرى ثورة 

23 يوليو.
 وكنا قد أشــرنا من مدة الى ان مرســي سيواجه هذا المأزق، وماذا سيقول، وان كنت اقترح إذاعة أغنية أم كلثوم، يا جمال يامثال الوطنية، اجمل 
أعيادنا الوطنية بنجاتك يوم المنشــية، خاصة ان المنشــية في الإســكندرية حيث حاول الإخوان اغتياله، حتى يدرك الرئيس معنى قوله، الستينات، 
وما أدراك ما الســتينات. كما أشــارت الصحف الى قرار الرئيس تشــكيل لجنة لبحث حالات المســجونين وهل هم على أســاس سياسي أم لأعمال 
بلطجــة، ولوحظ اســتمرار الصحــف القومية ومعظم الصحف الخاصة في التعتيم على واقعة ضابط الشــرطة الرائد محمــود كمال وابن القيادي 
الإخواني، باســتثناء «المساء» قومية التي أشــارت إلى إخلاء نيابة بلبيس سبيل عمر نجل القيادي الإخواني السيد عبدالنور بضمان محل إقامته، 

وذلك في صفحة الحوادث، كما اشارت إليها «الوفد» و»الدستور». وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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فحص رفاة عرفات سيكشف وجود كميات اكبر من السم الامر الذي سيثبت انه لم يمت موتا طبيعيا بل قتل

رياح التغيير الاقليمية ستضعف اسرائيل وفي ظل انعدام الافق السياسي فان عود ثقاب النار سيتحول الى شعلة كبيرة

عوديد غرانوت

■ لنبـدأ باعتـراف. كاتـب هـذه السـطور اضطـر مرة 
واحـدة على الاقـل في حياتـه أن يتـذوق الضيافـة التي 
قدمـت علـى طاولـة عرفـات. فعرفـات كان يحثـك دون 
انقطاع على تناول الطعام. نوع من المضيف المطلق. يأخذ 
بيده شـيئا مـن الصحن، يمـده نحوك ويطلـب منك على 
نحو ظاهر: «كُل، كُل». قد تكون هذه طريقته لخلق هدوء، 
نـوع من الهدنة، بين الاسـئلة، التي توجه اليه ولم يرغب 

دوما في أن يجيب عليها. 
النبـأ الـذي كُشـف النقاب عنـه امس، وحظـي بتأكيد 
العلماء، في أن الطريقة الاكثر ضمانة لتصفية انسان دون 
أن يشـعر هي ادخـال بولونيوم 210 الـى طعامه أصابني 
كالبـرق. الفهـم فـي أن الحديـث يـدور عـن السـم الاكثر 
فتـكا في العالـم والذي يكاد لا يمكن كشـفه في فحوصات 

مختبرية دفعني لان أحسب نهايتي الى الوراء. 
وهدأت فقط بعد ان شرح العلماء بان السم الاشعاعي 
هـذا يتبـدد تماما فـي غضون أربـع حتى خمس سـنوات 
على الأبعد. ومع ذلك، قلت لنفسـي، مرت حتى الان عشـر 

سنوات على لقائي الاخير بعرفات.
غيـر أن العلمـاء فـي المختبـر فـي سويسـرا يصـرون 
الان علـى أنـه رغم مـرور ثماني سـنوات حتـى الان على 
موت عرفـات، فقد نجحوا في أن يجدوا على ملابسـه في 
المستشفى كمية بقايا كبيرة وغير مفسرة من البولونيوم 
210. بل ويصر علماء المختبر في سويسـرا على أنه اذا ما 
سـارعوا وحصلـوا الان على رفـاة عرفات مـن القبر فانه 
يمكـن اكتشـاف كميات أكبـر من السـم الفتاك هـذا. الامر 
الذي سـيثبت بالقطع بان عرفات لم يمت موتا طبيعيا بل 

قتل. 
عرفـات توفي فـي العـام 2004، ولكنه لا يـزال حيا في 
ذاكـرة العديد من الفلسـطينيين. معظمهم يسـيرون على 
مدى هذه السـنين بإحساس بان زعيمهم  صفته إسرائيل 
– ولهـذا  الثانيـة  كونـه أمـر بالشـروع فـي الانتفاضـة 
السـبب فرضت اسـرائيل عليه حصارا فـي المقاطعة. ولم 
ينقصهم سـوى الأدلة ظاهرا، الامر الذي وفرته لهم شبكة 
«الجزيرة» فـي تحقيق البولونيوم الذي اسـتثمرت فيه. 
رغم أن السويسريين حذرون، ورغم أن حتى هذا التحقيق 
غير قادر على أن يقرر بيقين بان الحديث يدور عن تسميم 

أو عن ان اسرائيل هي التي تقف خلف الفعلة. 
وفضـلا عـن التناقضـات والجدال بـين العلمـاء حول 
مدة نفاد مفعول السـم، يوجد على الاقل سـؤالان آخران 
يطرحهمـا هذا التحقيق، الذي يسـتند بكاملـه الى نتائج 

المختبر في سويسرا.
الاول – ما الذي دفع الأرملة، المتورطة في مصاعب مالية 
ونزاعـات مع السـلطة ومع عـدة دول عربية اخـرى، الى 
الانتظار ثماني سـنوات حتى تمتشـق من خزنة محاميها 
ملابس المستشفى لعرفات وتنقلها الى «الجزيرة» لتنفيذ 

التحقيق؟ 
ناهيك عن أن سـهى عرفات كانت هي التي عارضت في 

حينه بكل حزم اجراء تشريح ما بعد الوفاة للجثمان. 
والسـؤال الآخـر، الـذي طـرح أمـس بصوت عـالٍ في 
محطـات البـث العربيـة – إذا فرضنا أن يد إسـرائيل في 
الفعلة، فهل كان بوسـعها أن تتدخل في غذاء عرفات دون 

مساعدة معاونين من الدائرة المقربة منه؟
ولعـل هـذا هـو المفتـاح لفهـم الخلفيـة لمـا نشـر فـي 
«الجزيـرة». ينشـأ الانطبـاع بـان مـن يدفع نحو النشـر 
(الذي حظي بالمناسـبة بتجاهل تام في شـبكة «العربية» 
المنافسـة) أراد ليس فقط توريط إسـرائيل في قضية قتل 
زعيـم فلسـطيني، بـل وأيضـا توريـط واحراج السـلطة 
الفلسطينية، التي تحقق منذ ثماني سنوات في ملابسات 
وفـاة عرفات ولـم تفلح في ذلك. «أيادٍ فلسـطينية ضالعة 
فـي القتل»، هتف أمس صلاح البردويل، من كبار رجالات 
حماس، وزمـلاؤه ألمحوا بانه يجب التقـديم الى المحاكمة 
لجنـة التحقيق التي أقامها أبو مازن ايضا بتهمة «الاهمال 

وجر الأرجل».

٭ ٭ ٭

كيفما اتفق حصل أن في سويسـرا الصغيرة كشف هذا 
الاسـبوع العلمـاء عن كشـفين صاخبـين. الاول يرتبط بـ 
«الجزيء الرباني» وسـر خلق الكون والاخر – سـر وفاة 

ياسر عرفات. 
وفي الحالتـين، كما ينبغي القول، لا يـزال العلماء غير 
مقتنعين تماما بان فـي أيديهم الانجاز الحقيقي، ولكن في 
الحالتين يواسـون أنفسهم بالصخب الهائل الذي حققوه 

حتى الان حولهم. 
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عرفات الميت الحي
شاي غولدن

حكومـات  لـدى  مسـتحبة  التصفيـة  سياسـة   ■
اسـرائيل منـذ بضعـة عقـود. دُرج على الاشـارة الى 
أمر رئيسـة الوزراء فـي حينه غولدا مائير للموسـاد 
الاسـرائيلي بوجوب العثور والتصفية كل من شـارك 
فـي قتـل الرياضيـين الاسـرائيليين الأحـد عشـر فـي 
ميونخ، بأنه النقطة التي تقـرر فيها في البلاد اختيار 
تكتيـك التخلص مـن اعدائها ـ سـواء كخطوة وقائية 
أم كخطوة ثأرية ـ كتكتيك مركزي في نشـاطها الامني 

والاستخباري. 
هـذه الطريقـة القتاليـة بلغـت ذروتهـا فـي فتـرة 
الانتفاضـة الثانيـة، التـي صفي فـي اثنائهـا أكثر من 
أربعمائـة فلسـطيني من نشـطاء الارهـاب على ايدي 
الجيـش والمخابـرات الاسـرائيلية (الاعـداد الدقيقـة 

موضع خلاف). 
ولكن بقدر ما هو معروف، لم تحاول اسـرائيل ابدا 
تصفيـة رئيـس دولة عـدو، سـواء انطلاقا مـن عُرف 
الحذر في عضويتها في اسرة الشعوب، التي بالتأكيد 
ما كانت لتـرى بعين الايجاب هذا الأمر؛ أم انطلاقا من 
التخوف من احداث اشـتعال اقليمي واسع؛ أم بسبب 
المصاعـب العملياتية الكبيرة التـي ينطوي عليها مثل 

هذا العمل.
 وحسـب تقديـرات محافـل اسـتخبارية أجنبيـة، 
نشـرت فـي العالـم، فقد تدربت اسـرائيل علـى حملة 
التنفيـذي  الخلـل  ولكـن  حسـين،  صـدام  تصفيـة 
الجسـيم الـذي عرف باسـم «مصيبة تسـاليم» أحبط 
تنفيـذ الحملة. ولو كانت الحملـة انطلقت على الدرب 
ونسـبت الى الجيش الاسرائيلي، لكان هذا كفيلا بان 
يكون درسـا مشـوقا جدا لاسـرائيل ولدول أخرى في 
العالم حول التصدي لاثار عمل جسـيم بهذا القدر في 

منطقة عنيفة وقابلة للانفجار.
 عندمـا توفـي، كان ياسـر عرفـات رئيسـا لكيـان 
فلسـطيني غير ذي سـيادة، يعوزه اعتراف دولي في 
المؤسسـات القانونية والدبلوماسية، ولكنه يستقبل 
فـي العالم بأسـره بل وفي إسـرائيل كزعيم الشـعب 

الفلسطين. 
تحقيق شبكة «الجزيرة» التلفزيونية، الذي يقضي 
بان عرفات سـمم بمادة البولونيوم 210 الاشـعاعية، 

وفـي أعقـاب ذلـك أعلنت السـلطة الفلسـطينية أمس 
عـن عزمها اسـتخراج رفـاة عرفات مـن القبر لغرض 
اجـراء فحـص جنائـي، يوجـه تلقائيـا إصبـع اتهام 
نحـو اسـرائيل. واذا مـا تأكد بالفعل أن عرفات سـمم 
ولـم يمت في ظـروف طبيعية، فسـتوجه التهمة نحو 
اسـرائيل، مهمـا كان رد القـدس علـى هـذا الادعـاء. 
المشـتبه الفوري، الطبيعي، وفي الغالب ايضا المذنب 

الشرق الاوسط هي اسرائيل. – في كل تصفية في 
وبالتأكيد اسرائيل التي جثمت تحت عبء الحرب 
العنيفـة مع الفلسـطينيين والتي رئيـس وزراؤها في 
حينـه ارئيـل شـارون وصف عرفـات بــ «الارهابي» 
مرات عديدة. وسـتكون الفعلة منسوبة لاسرائيل في 
كل الاحـوال ومن الافضل الاعتياد علـى هذه الحقيقة 

والاستعداد لنتائجها. 
اذا كانـت اسـرائيل صفـت عرفات في العـام 2004 
حقا، فسيتعين عليها أن تتحمل نتائج فعلتها في العام 

2012 وفي الاعوام التالية ايضا. 
ضـرر محتمل فوري هو اشـعال جولة عنف اخرى 
فـي المسـتقبل القريـب علـى خلفيـة هياج فلسـطيني 
وطنـي. خطـر آخـر يبـدو للعيـان هـو اعتبـار المـس 
برئيـس وزراء اسـرائيلي كهـدف عملياتـي مركـزي 
للمنظمات الفلسـطينية. مثل هذا المس كفيل بان يلقى 
مفعولا شرعيا في الخطاب الدولي ـ اذا ما وقع لا سمح 

الله ـ على خلفية تصفية عرفات. 
وحتـى لـو لم تبـدأ جولة عنـف وحتى لـو نجحت 
حكومة اسـرائيل فـي الدفاع عن حياة كبـار رجالاتها 
من عمليات ثأر، فلا يزال السـور عاليا بين الشـعبين، 
سـور يقزم فرص حل النزاع، وسـيعلو بعدة صفوف 

اخرى. 
الى قائمة الافعال التي لا تغتفر ويكتبها الواحد عن 
الاخر من الشعبين، الاسرائيلي والفلسطيني، اضيف 
فعل آخر، لعله لن يكون ممكنا التكفير عنه أو شـطبه 
مـن كتـب التاريـخ: تصفية زعيم شـعب كامـل. يمكن 
أن يكـون في تصفيـة عرفات قد صفـى منفذوها أيضا 
فرص السـلام مع شـعبه وحكموا على الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين لسـنوات جيل آخر من سـفك الدماء. 
والاحساس في أن هذه بالضبط كانت نيتهم لا ينبغي 

أن يعتبر مدحوضا. 
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لا يمكن شطب عرفات من كتب التاريخ
غي بخور

■ تحولـت قنـاة «الجزيـرة» التـي تبث مـن قطر 
علـى مر السـنين الـى رأس حربة من قبل نفسـها في 
الصراع الفلسطيني لاسـرائيل، وبهذا أصبحت أكثر 
فلسـطينية من الفلسطينيين. وقد جعلت هذه القناة 
مـوت الولد محمد الدرة مثلا شـريطا أذاعته كل ربع 
سـاعة في زمـن الانتفاضة الاخيـرة وحرضت بذلك 
الشارع العربي وجعلت تلك الانتفاضة قضية عربية 

عامة وعالمية.
بيـد أن هـذه القنـاة يصعـب عليهـا في السـنتين 
الاخيرتـين قبـول الواقع الحقيقي الذي يشـتغل فيه 
العالـم العربي بما يهـدده حقا وهو الفقـر والبطالة 
ومـدة الحيـاة القصيـرة والتربيـة المتدنيـة للجيل 
القادم والشعور بالعجز. وبدأت «الجزيرة» بصورة 
متكلفـة تُقـدم تقاريـر تتعلـق بالشـأن الفلسـطيني 
كي تعيد هذا الشـأن الى برنامج العمـل، فهناك مثلا 
محاولة جعل موضوع الأسـرى الفلسطينيين قضية 
تثويرية حينما تُقدم في كل مرة أسـيرا من الأسـرى 
لكن بلا نجاح لأن انتباه العالم العربي لم يعد متجها 
الـى الواقع الوهمـي الذي دفعت بـه «الجزيرة» الى 
الأمام، أي في مجابهة اسـرائيل، بل يهتم بالشـؤون 
السـاخنة الحقيقية. واسـتقر رأيهم فـي القناة لذلك 

على حملة دعائية كبيرة بقصد تغيير ذلك.
أعلنت القناة بأن العاملين فيها أجروا مدة اشـهر 
تحقيقا عن أنه كيف مات ياسـر عرفات، وأعلنوا هذا 
الاسـبوع الكشـف المدوي بعناوين صحفية ضخمة: 
«مـا الذي قتـل عرفات: تبينت للجزيرة مادة مشـعة 

هي البولونيوم في متاعه».
وحظـي التقرير بابراز عظيم فـي القناة وموقعها 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة (فقد خُصصـت الصفحة 
الرئيسـة في الموقع لصورة ضخمة في هذا الشأن)، 
واسـتُدعيت أرملـة عرفـات سـهى الى قاعـات البث 
وأُعـدت مقـالات اخـرى. كان هناك مثـلا حديث عن 
حيـاة عرفات وناس آخرون ماتـوا من البولونيوم، 
ومـا قالتـه ابنـة عرفـات وغيـر ذلـك. وتم تحديـث 
صفحـات الشـبكة الاجتماعية والتويتـر ايضا. وقد 
ابتسـموا في «الجزيرة» في رضى، فهم سيُزعزعون 
الشـرق الاوسط وسـيُعيدون برنامج العمل القديم. 

وهم لم يتهموا اسرائيل اتهاما صريحا، لكنهم ذكروا 
أن دولـة ذات مفاعل ذري تسـتطيع وحدها ان تُقدم 

هذه المادة.
سـوريا  عـن  نبـأ  ان  محرجـة.  النتيجـة  كانـت 
يسـتدعي مئـات المدونات في موقـع «الجزيرة» على 
الشـبكة العنكبوتيـة، أما عرفات مـع الابراز الضخم 
فحظي ببضع عشـرات من الردود الباردة. وحظيت 
أرملته بنحو من عشـرة ردود بعضها مُهين. فقد كتب 
احمد عبابنة من كندا: «الاسـد يحرق سوريا ويذبح 
شـعبها و»الجزيرة» تجري تحقيقـا في موت عرفات 
قبـل عشـر سـنين؟ أُنقلـوا مـن فضلكـم ازمة سـكان 
سوريا 24 ساعة في اليوم». «أنا كردي من كردستان 
وأعتقد ان يدا فلسـطينية قتلـت عرفات»، كتب آخر. 
«هل كل هذا حبا لعرفات أم اعدادا لاسـقاط شـخص 
آخـر؟»، يسـأل متصفح آخـر ويوميء بذلـك الى ان 
«الجزيـرة» تُعـد لاسـقاط أبـو مـازن الـذي لا يحبه 
العاملـون فـي القنـاة. وكانـت الـردود علـى سـهى 
عرفات ايضا سـاخرة بل سـامة. كتب بونورا: «قبل 
ان تطلبي اخراج جثة عرفات من القبر أعيدي اموال 
التبرعـات التـي أخذتها». ولـم يكن هذا مـا توقعته 

«الجزيرة».
ان تناول قناة التلفاز المنافسـة، «العربية»، التي 
تبث من السعودية، للحملة الدعائية يثير الاهتمام، 
فهـذه القناة تسـخر مـن تقريـر «الجزيـرة» بتقرير 
قصيـر في موقعهـا علـى الشـبكة العنكبوتيـة أُزيل 
سـريعا ويوميء الى ان الحديث عن شـعرية باردة. 
«يعتقد فلسطينيون كثيرون أنه سُمم»، ذكر واقتبس 
مـن كلام واحـد مـن اعضاء المؤسسـة السويسـرية 
التي أجرت الفحص مـن اجل «الجزيرة» وقال انه لا 

برهان قاطعا على ان عرفات قد سُمم.
ان «الجزيـرة» التـي جاءت لتُعيـد برنامج العمل 
العربـي القـديم برهنـت بذلـك فقـط علـى أنـه كان 
برنامـج عمـل مخترعـا بقـدر كبيـر، وبرنامـج عمل 
أكل الدهـر عليه وشـرب. وهـذه القناة التـي أرادت 
ان تنصب شـركا لاسـرائيل سـقطت فيه هي نفسـها 
وكشـفت عن نواياها. وستُحسـن الصنع اذا شغلت 
نفسها بدل ان تدفع الى الأمام ببرامج عمل، بما يقلق 
ويهـدد المواطنـين العرب حقـا، وليس هو اسـرائيل 

خاصة وذلك مما يؤسفها.
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واقع وهمي

يوئيل جوجنسكي

■ «الربيـع العربـي» لم يصـل بعد الى 
كامل قوته الى الدول التي شـهدت حروبا 
أهلية متواصلة واسـتقطابا داخليا عميقا 
في عشـرات السـنين الاخيـرة. اليمن هو 
اسـتثنائي. الاضطـراب المدنـي الـذي ألم 
باليمـن ابتـداء مـن كانـون الثانـي 2011 
بالهـام الهـزة فـي المنطقـة العربيـة فاقم 
الميول القائمة وسـرع سـياقات من شأنها 
أن تـؤدي الـى تفـكك الدولـة. وكان الامل 
فـي أن يضـع اعتـزال صالـح منصبه حدا 
لـ «ثـورة اليمن» ولكن ليـس أقل من ذلك 

لوضع الدولة الصعب. 
غيـر أن رحيلـه لم يـؤدِ حتـى الان الى 
الاستقرار المنشود. العكس هو الصحيح، 
«الثورة اليمنيـة» أضعفت الحكم المركزي 
وأدت الـى تعزيـز نفوذ ايـران والقاعدة. 
فقـد دفعـت الثـورة اليمنيـة ايـران الـى 
والعسـكري  السياسـي  دعمهـا  تصعيـد 
لعناصر المعارضة في اليمن، وعلى رأسهم 
المتمـردون الحوثيـون الشـيعة. ايران لا 
تساعد الشيعة فحسب. فضعف الحكومة 
اليمنية الحالية دفع ايران الى الاسـتثمار 
فـي دعـم عناصـر مختلفـة فـي السـاحة 
اليمنيـة، حتـى لـو كانـوا ذوي جـداول 
أعمال مختلفة: بما في ذلك حركة «حراك» 
التي تسعى الى فصل الجنوب عن اليمن، 
بـل وبزعم السـعوديين، لعناصـر تتماثل 
مع القاعـدة. والهدف فـي كل الاحوال هو 
الاثقـال علـى الحكـم المركـزي فـي فرض 

إمرته في كل أرجاء الدولة. 
من بين الجماعات في اليمن التي تحظى 
بدعـم ايرانـي، حجـم الدعـم العسـكري 
الايرانـي للشـيعة هـو الاهـم ويتضمـن 
نشـاطا لــ «قـوة القـدس» مـن الحـرس 
الثوري، ويحتمل أيضا مساعدة من حزب 
الله. ارساليات السلاح الايرانية (بنادق 
هجومية، عبوات، سـلاح مضاد للدبابات 
وسـيولة ماليـة عظيمة، تنقل عبـر البحر 
بشكل عام) ليسـت بحد ذاتها ذات مغزى 
بالنسـبة لكميات السـلاح الموجـودة في 
اليمـن. غيـر أنهـا تسـمح لايران بكسـب 
النفوذ. فضلا عن ذلك، فان هذه مسـاعدة 
ثابتة ومسـتمرة تـدل على أهميـة التمرد 

الشيعي بالنسبة لطهران كسبيل لتعظيم 
نفوذها في الدولة الممزقة وضرب استقرار 

السعودية، خصمها المركزي في المنطقة. 
واسـتغل المتمردون الفوضى السائدة 
في اليمن منذ 2011 لتوسـيع المناطق التي 
تحـت سـيطرتهم وهـم عمليا يسـيطرون 
على معظم اقليم سـعده وكـذا في مناطق 
واسـعة على طول الحدود مع السعودية. 
من حركـة ايديولوجيـة – دينيـة، تكافح 
ضـد حكومـة اليمـن، بسـبب مـا تدعيـه 
مـن تمييز متواصـل من جانـب الحكومة، 
تحولت الى حركات عصابات كلاسـيكية، 
تسـتغل فـي صالحهـا الارض الجبلية في 
شـمالي اليمن. وتسـتمد ايران منفعة من 
علاقتها بالنـزاع في أنها جلبت طرفا ثالثا 
ليجسـد قوتها الاقليميـة المتعاظمة ومدى 
نفوذها العسـكري. السعودية من جانبها 
تخشـى أن يشـكل اهتزاز اسـتقرار اليمن 
فرصة لايران – خصمها المركزي، لمواصلة 

التدخل في ما يجري في هذه الدولة. 
بتدخلهـا، تسـعى ايـران الـى ان تُري 
بانـه بدونها لن يكون ممكنا حل المشـاكل 
السياسـية فـي اليمـن. وسـتخرج ايضـا 
كاسـبة مـن اقامـة اقليـم بري فـي منطقة 
شـمالي اليمـن يمكنها عبره أن تسـتخدم 
نفوذهـا هنـاك كرافعـة ضغـط سياسـية 
تجـاه الرياض فـي ظل اسـتخدام قدرتها 
علـى «المناوشـة» العسـكرية للسـعودية 
عنـد الحاجـة. نفوذهـا هنـاك يسـمح لها 
أيضـا بقـدرة وصـول الى البحـر الاحمر، 
لضمان توريد السـلاح المسـتمر من ايران 
عبـر البحر الـى فروعها فـي المنطقة وكذا 
لفـرض تواجـد ايرانـي متواصـل بجوار 
مضائق باب المندب وحتى قناة السويس 

والبحر الابيض المتوسط. 
القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة العربية، 
اسـتغلت هي الاخرى الفوضـى الداخلية 
التي جلبتهـا «الثورة اليمنية» ووسـعت 
بمواظبـة المناطـق التي تحت سـيطرتها؛ 

فقد سـيطرت على مدى سـنة علـى بلدات 
عديـدة وعلـى معظم اقليـم أبـين. عمليا، 
قوات «انصار الشـريعة»، المتماثلة معها، 
تعمـل كادارة محلية في عدة مناطق حيث 
لا يتواجد الحكم المركزي. قبائل توجد في 

تحالـف معهـا تحـاول كل الوقت توسـيع 
سـيطرتها ايضـا الى مدينـة الاقليم لاودر 
المشـرفة على طـرق الوصول الـى مناطق 
مثل حضرمـوت وبيضه بل وعدن، الميناء 
الاهـم فـي اليمـن. طبيعـة عمـل المنظمـة 

تغيـرت بموجـب ذلك وهـي ترتـدي الان 
 .(insergency) أكثر فأكثر طابع التمرد
رئيـس اليمـن، عبد ربـه منصـور هادي، 
يقاتـل القاعـدة لانهـه مقتنع بانـه خلافا 
للماضـي، فان المنظمة تشـكل الان تهديدا 

علـى حكمه وعلى سـلامة ووحدة أراضي 
اليمن، ولكن ايضا كسـبيل لنيل الشرعية 
لحكمـه والدعم المالي من الغرب ومن دول 
الخليج. وبالفعل، منذ تسلم مهام منصبه 
كرئيس وهو يحث الصراع ضد المتطرفين 

الاسـلاميين بـل وحصد انجـازات لا بأس 
بها: فـي 12 أيار بدأت معركة برية وجوية 
واسعة بمسـاعدة أمريكية وقبائل موالية 
للجيش ضد القاعدة في جنوب اليمن. في 
أثناء هـذه المعركة احتلت معظـم معاقلها 
فـي أبـين وشـبوه، بمـا فـي ذلـك زنجبار 
وجـار، حيـث سـيطرت المنظمـة لاكثر من 
سـنة وهي الان توجد في حالـة فرار. منذ 
تسلم هادي مهام منصبه، اتسع التعاون، 
ولا سـيما الاسـتخباري، مـع الامريكيين، 
وتبعـا لذلك ارتفع عدد عمليـات التصفية 
ولا  الارهـاب»  باعمـال  «للمشـبوهين 
سـيما من خـلال الطائـرات بـدون طيار: 
منذ بدايـة السـنة، للمرة الاولـى، وتيرة 
الهجمـات تجـاوز عددهـا العمليـات فـي 
دون  وحتـى  الباكسـتانية.  الاراضـي 
زيـادة وتيرة الاغتيالات، فقد بات اصعب 
فأصعـب التمييـز بـين نشـطاء الارهـاب 
واولئـك المقاتلين في صالح حقوقهم وضد 

الحكومة. 
لليمـن  الامريكيـة  الماليـة  المسـاعدة 
ازدادت هـي ايضـا كحافز لحكومـة اليمن 
للقتال ضـد القاعدة. ومع ذلـك، يبدو انه 
كان مـن المناسـب أن تشـترط الولايـات 
المتحـدة المسـاعدة التي تمنحهـا للجيش 
اليمنـي فـي الا تنتقـل الى وحـدات تتآمر 
علـى حكـم الرئيـس أو تلـك التـي يعرف 
أنها مسـت بالمواطنـين الابريـاء. المعدات 
اليمنـي،  الجيـش  لوحـدات  والتدريـب 
ثبتت فـي الماضي كغيـر ناجعـة وكدافعة 
الى الامـام لاجندة شـخصية. على الدول 
الغربيـة ودول الخليـج أن تشـترط هـي 
ايضا مساعداتها الخارجية لحكومة اليمن 
بحفاظهـا علـى المعاييـر الثابتـة لحقـوق 
الانسان الاساسية – والتأكد من أن اليمن 

يسير الى الامام وليس الى الخلف.
تقيـس واشـنطن نجاح سياسـتها في 
اليمن حسـب عدد رجـال القاعـدة الذين 
تمكنت من وضع اليد عليهم وحسب وضع 

اليمن الاجمالي. بسبب انهيار صلاحيات 
حكومة اليمن في مناطق المحيط وكنتيجة 
لصعـود قوى جديـدة في أعقـاب الهياج، 
توجـد الان مراكـز قـوى كثيـرة سـيتعين 
على الولايات المتحدة أن تفهمها. ستكون 
نشـطاء  اغتيـال  مـن  أكثـر  الـى  حاجـة 
ارهـاب مـن أجـل التصـدي لهـذا التهديد 

الاستراتيجي.
هادي شـريك في الحرب ضـد القاعدة 
ويسـعى الـى حصـر تدخـل ايـران. وهو 
تتواصـل  كـي  بذلـك  ملتزمـا  سـيبقى 
المساعدات الاجنبية. وبالتوازي، عليه أن 
يوازن التأثيـر المتواصل للعائلة ، القبيلة 
اليمنـي  والحلفـاء لصالـح فـي الجيـش 
بشكل حذر كي يضمن الا يشعر هؤلاء بان 
مصالحهم تتعرض لخطر حقيقي. ما يفاقم 
الوقع أكثر فأكثر هو حقيقة أن الكثيرين لا 
يسـلمون بالاتفـاق الـذي سـمح برحيـل 
صالـح. ويذكـر أن الاتفاق يمنـح الرئيس 
السابق حصانة ضد تقديمه الى المحاكمة، 
ويكلف بصياغة الدسـتور الجديد النخب 
القديمة. مسـيرة الاصلاحات في اليمن لم 
تؤدي بعـد الـى الترحيل الكامـل للحزب 
الحاكم او حتـى لترحيل العائلة الحاكمة. 
الرئيـس السـابق، صالح، لا يـزال يلعب 
دورا هامـا فـي السياسـة اليمنية بسـبب 
حقيقـة أن عائلته والموالـون له لا يزالون 
يحتلون مناصب اساس في قيادة الدولة 

والجيش.
سـتكون  القادمـة  القريبـة  الاشـهر 
حرجة بالنسـبة لمسـتقبل اليمن، سيتبين 
فـي اثنائها اذا كانت المنظمات الاسـلامية 
«ميـدان  لــ  الرمـزي  الاحتـلال  سـتكمل 
التغييـر» فـي صنعـاء وكيـف سـيجري 
«الحوار الوطني»، الذي يفترض أن ينتج 
دسـتورا جديـدا. مهما يكن من أمـر، فلكل 
واحـدة من الجماعـات التي يتشـكل منها 
الفسيفسـاء اليمنـي يوجد حلـم مختلف 
لصورة الدولـة. النتيجة هي أن الارتباط 
بالقوى الخارجية بهدف تحسـين مكانتها 
الداخليـة الامر الذي يجعل اليمن سـاحة 
صراع اخرى، هامة للغاية، بسبب موقعها 
ايـران  بـين  الاسـتراتيجي  الجغرافـي 

والقاعدة وبين الغرب.

نظرة عليا 2012/7/5

الربيع العربي لم يصل بعد الى كامل قوته في الدول التي شهدت حروبا اهلية متواصلة واستقطابا داخليا عميقا

اليمن: بين ايران والقاعدة وبين الغرب

الى السجن بدون محاكمة
■ من الاسبوع القادم سيكون بوسع الشرطة ان تنقل مهاجرين من أفريقيا اعتقلوا 
بشـبهة مخالفات جنائية الى سـلطة الهجرة. هناك يتقرر اذا كان يتم اعتقالهم اداريا 
لفترة طويلة. ويتخذ القرار اسـتنادا الى التفكـر ودون اجراء قضائي. الخطوة، التي 
اعلنت أمس، هي جزء من «عملية بحث، تبلور مع شرطة اسرائيل بالتشاور مع وزارة 

العدل»، على حد قول سلطة الهجرة والسكان في وزارة الداخلية. 
معنـى الاجـراء بعيد الاثر: كل مهاجـر افريقي قد يمكث في السـجن على مدى فترة 
طويلـة فقط لانه مهاجر من افريقيا. وكل هذا لان المعيار الذي يسـتند اليه الحبس هو 
«اشـتباه بمخالفـات جنائيـة»، وليس «ادانة بمخالفـات جنائية». يخيـل أن الاجراء 
القضائـي الدارج في اسـرائيل – والذي يتضمن الاعتقال، رفـع لائحة اتهام ومحاكمة 
– صار لا لزوم له في كل ما يتعلق بالمهاجرين من افريقيا. والغاية – الطرد لاكبر عدد 
ممكـن منهم الـى بلدانهم الاصليـة – تبرر الوسـائل، حتى لو كانت تتناقـض والبنية 
التحتيـة الديمقراطيـة. مفهـوم من تلقـاء ذاته أنه تجاه مواطني اسـرائيل الاشـتباه 
بمخالفة جنائية – او ما يسمى بلغة سلطة الهجرة «خلفية جنائية» – لا يبرر  الحبس، 

وبالتأكيد ليس لفترة زمنية طويلة.
مصدر التشـويه يكمن في التعديل بأثر رجعي لقانون منع التسلل. التعديل، الذي 
اجيز في الكنيسـت فـي بداية كانون الثاني واقر باغلبية كبيرة، منح سـلطات الدولة 
صلاحيـات واسـعة بالعمل ضـد المهاجريـن الافارقـة. وحسـب التعديـل، فانه يمكن 
احتجاز مهاجرين افارقة قيد التحفظ على مدى ثلاث سـنوات، دون أن يكون المتسـلل 
أديـن بحكـم أو حكم عليه بعقوبة السـجن. الثغرة التي تسـمح بهذا المفهوم الواسـع 
«الاشتباه بمخالفة جنائية» من شأنها أن تؤدي الى وضع يكون فيه كل مهاجر افريقي 
يعارض الاعتقال ويغضب شـرطي أو مراقب الهجـرة كفيل بان يدفع لقاء ذلك بمكوث 

طويل في السجن.
هـذه الايام تجري أعمال بناء في منشـأة الحبس في النقب. مع اسـتكمال المنشـأة 
ستستوعب 4 الاف مهاجر افريقي. دولة اسرائيل في الطريق الى اسكان المبنى الجديد 

الذي يدوس بقدم فظة حقوقا أساسية للانسان. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/7/5

درور ايدار

■ هرب أمس من تحت رادار وسائل الاعلام نبأ 
الاسـبوع أو ربما نبأ السنة: فقد كشفت عدنا أديتو 
عندنـا فـي صحيفـة «اسـرائيل اليوم» عن أسـس 
تقريـر لجنة الفحـص عن وضـع البناء فـي يهودا 
والسـامرة برئاسـة قاضي المحكمة العليـا المتقاعد 
ادمونـد ليفـي. ويتنـاول التقريـر بهـدوء جوهـر 
الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني وينظمه، ويمكن 
ان نقـول ان الحكومة تمت الموافقة لها رسـميا على 
ان تطـرح تقريـر البؤر الاسـتيطانية الـذي كتبته 

تاليا ساسون في مزبلة التاريخ.
يقضـي التقرير الحالي بأن لاسـرائيل الحق في 
ان تجعل اليهود يسـتوطنون في يهودا والسامرة 
وبأن مقولة ان المسـتوطنات فعـلٌ يخالف القانون 
الدولي غير صحيحة: «لاسـرائيل الحق القانوني 
بحسـب القانون الدولي ان تستوطن في كل يهودا 
والسـامرة وفـي المناطـق التـي تخضـع لسـيطرة 
اسـرائيل بفعل الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية، 
على الأقل، ولهذا فان انشـاء المسـتوطنات في حد 

ذاته ليس عملا غير قانوني».
وتقضـي اللجنـة ايضـا بأنـه «مـن وجهـة نظر 
القانـون الدولـي لا تجـري احكام «الاحتـلال» في 
الظـروف التاريخية والقانونيـة الخاصة للوجود 
الاسـرائيلي فـي يهـودا والسـامرة منـذ عشـرات 

السنين».
زعم خبراء قانون كبار في البلاد وفي العالم منذ 
سـبعينيات القرن الماضي ان لاسـرائيل حقا كاملا 
في ان تجعل مواطنيها يسـتوطنون اراضي يهودا 
والسـامرة. لكن اسـرائيل امتنعت منذ كانت حرب 

الايام السـتة عـن إقـرار مكانة نهائية فـي المناطق 
التي أحرزتها ما عدا القدس وهضبة الجولان. وقد 
أدخل اهـارون براك وآخرون في هـذا الفراغ المبدأ 
القضائي وهو «الاسـتيلاء الحربي» الذي يقول ان 
الادارة العسكرية تستمد قوتها من قواعد القانون 
الدولي فيما يتعلق بالاراضي التي تمت السـيطرة 
عليها بالحرب. ومعنى ذلك ان اسـرائيل تُعد بادي 
الـرأي غازيـا اجنبيا وليـس لها حق فـي ان تطبق 
السـيادة أو تنقـل الى هناك سـكانا مدنيـين وغير 
ذلـك. وان جـزءا كبيـرا مـن الخطوات التـي قامت 
بها جهات قضائية وسياسـية معادية معترضة بها 
على مشـروع الاسـتيطان في يهودا والسامرة نبع 
مـن هذا التصـور. وحصلـت تلك الاجـراءات التي 
كان هدفها خنق مشـروع الاسـتيطان، فـي النيابة 

العامة على تسويغ بواسطة الاستيلاء الحربي.
زعم اليسـار مدة سـنين انه اذا لـم تكن المناطق 
محتلـة فينبغي ان تُضـم وفيها السـكان الذين هم 
فيها، لكن الواقع غير قطبي بل هو مركب. فالتقرير 
الحالي يعتـرف بوضع بينـي، فالحديث عن ارض 
مختلف فيها، فهناك اثنان يتمسكان بالارض لا يُعد 
واحد منهمـا «محتلا». ويوجد اختـلاف في الملكية 
يجب ان يتضح بوسائل مختلفة، لكن لا يوجد هنا 

تعريف «احتلال» بالمفهوم القانوني الدولي.
ان الاسـتيلاء الحربي يوجد حينما تحتل دولة 
اراضي مـن دولة اخرى. وفي حالتنا كان الانتداب 
البريطانـي الذي حصل علـى صلاحيته من عصبة 
الامم لانشـاء وطـن قومـي للشـعب اليهـودي في 
ارض اسـرائيل هـو صاحب السـيادة الأخير. ولم 
يتم الاعتراف بالاحتلال الاردني قط (اذا استثنينا 
تحتـل  ولـم  والباكسـتان)،  بريطانيـا  اعتـراف 
اسرائيل «مناطق اردنية»، هذا الى ان الاردن ايضا 

تخلى عنها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
هناك نقطة حاسمة هي النظرة الى المستوطنات 
التـي لـم يسـبق انشـاءها قـرار حكومـة («غيـر 
مرخصـة»). فالتقرير يقضي بأنه لما كان انشـاؤها 
وتطويرها قد تم على مر السنين بعلم أرفع مستوى 
سياسـي وتشـجيعه وموافقتـه فانـه «ينبغـي ان 
يُرى هـذا السـلوك موافقـة» من الحكومـة. ولذلك 
فـان «خطوة اخلاء هـذه المسـتوطنات غير عملية 
وينبغـي ان يوجـد حل آخـر مثل دفـع تعويض أو 
عـرض ارض بديلـة». ولذلـك تقتـرح اللجنة على 
الدولـة ان تمتنـع عـن تنفيـذ أوامر الهـدم في هذه 
المسـتوطنات التـي هي مسـؤولة فـي الحقيقة عن 

انشائها.
اذا تبنت الحكومة اسـتنتاجات التقرير فمعنى 
ذلـك ان رفـاق مايك بـلاس فـي النيابـة العامة لن 
يستطيعوا التنكر باسـم الدولة لتلك المستوطنات 
وان يدفعـوا الـى الأمـام بهدمهـا بحجـج قانونية 
جافـة. وقـد خطـت الحكومـة هنـا خطـوة عظيمة 
فـي الاتجـاه الصحيـح بما سـبب امتعـاض أعداء 
أكثريـة  هـم  الذيـن  مؤيديـه  وفـرح  الاسـتيطان 
الجمهور اليهودي في اسرائيل. وستبدأ الآن حرب 
عالمية للتقريـر وللقاضي ادموند ليفي. وستُسـتل 
الدعـاوى العفنـة المعتادة والتشـهير الشـخصي؛ 
وسـتجند منظمـات اليسـار اصدقـاء فـي العالـم 
وستحارب النخبة القضائية المغتربة أكثر الاشياء 
طبيعية لنا نحن الشـعب، أعني العودة الى اقاليم 
وطننا ومهد قوميتنا. ويجـب ألا نتأثر تأثرا زائدا، 
فالحكومـة انتُخبـت لهـذه الغاية حقا. هـذه ارادة 

أكثر الشعب وأمر التاريخ ايضا.

اسرائيل اليوم 2012/7/5

المناطق غير المحتلة
دفيدي غيلا

■ قرابة سـتين يوما مرت منـذ انضمام رئيس 
كديما شـاؤول موفاز المفاجيء ولكن المتزامن الى 
حكومة نتنياهو. أحد الحجارة الاساس للشراكة 
الجديدة، كما بُشـرنا، هو دفع المسيرة السياسية 
الـى الامـام. في هـذه الاثنـاء لـم يعد مؤكـدا أن 
الحكومة سـتصمد بسبب مسائل الدين والدولة، 

فهل تكون الفرصة قد ضاعت؟ 
بدلا من اختراق سياسـي حصلنـا على جدال 
حول خمسة منازل. النافذة السياسية تحت حكم 
ابـو مازن آخذة فـي الانغلاق، والاسـرة الدولية 
تفقد الاهتمام او الاسوأ من ذلك تفقد الثقة برغبة 
اسرائيل في التقدم نحو حل النزاع، وفي الخلفية 
تندلـع صراعات محلية وأزمات اقتصادية. ولعل 
هذه هي السـاعة الاكثر مصيرية لدولة اسـرائيل 
ولمسـتقبلها كدولـة يهودية وديمقراطيـة، وهذه 
فرصـة الحكومـة الواسـعة جـدا لاتخـاذ خطوة 
قيادية والعودة الى لباب الفعل السياسـي الذي 
يبـدو وكأنه دحر الى هامش الخطاب السياسـي 

الاسرائيلي. 
تحتـاج حكومة اسـرائيل الى قـراءة واضحة 
لاتجـاه الدولتـين للشـعبين والفعـل فـي صالـح 
ترسيم حدود واضحة لدولة اسرائيل، بالتوافق 
مع الفلسـطينيين وباعتراف دولـي. يهود العالم 
بشكل عام ويهود الولايات المتحدة بشكل خاص 
وكـذا الاسـرة الدولية التـي تؤيد حـل الدولتين 
بشـكل لا لبس فيه، سيقفون الى جانب الحكومة 
وسيسـاعدونها في الدفع الى الامـام بهذه المهمة 
وتنفيذهـا. محظور، وبالاسـاس خطير الانجرار 

الـى وضـع تواصـل فيـه الحكومـة إدارة النزاع 
انطلاقـا مـن الفهـم بـان هـذا مـا يمكن فعلـه في 
الظروف القائمة، وكأن به لا يزعج مسيرة الحياة 
النظاميـة. ريـاح التغييـر الاقليميـة والقيـادات 
الجديدة ستضع اسـرائيل في وضع استراتيجي 
أقل جـودة. وفي ظـل انعدام افق سياسـي، فانه 
ليس سـوى مسألة وقت الى أن يشعل عود ثقاب 

النار لتصبح شعلة كبيرة.  
وكمن يزور منذ سـنين السـلطة الفلسطينية، 
فاني أتابـع التطورات هناك – النمو الاقتصادي، 
بناء مؤسسات الدولة وقوات حفظ النظام، التي 
تضمن وضعا أمنيا شخصيا جيدا أكثر من أي وقت 
مضى. وهذه انجازات ممتازة وحيوية للتقدم في 
المفاوضات التي هي ايضـا في حالة وضع راهن، 
ولكن اذا ما اضطربت فبوسـعها احـداث انفجار 
للاحباط بشـكل غير مسبوق. التقدم في المسيرة 
السياسـية هو مصلحة اسـرائيلية وفلسـطينية 
جوهرية في هذا الوقـت. اذن ما الذي ينتظروه؟ 
حكومـة أوسـع فـي اسـرائيل؟ زعيمـا آخـر فـي 
الطرف الفلسـطيني؟ عالما عربيـا اكثر وحدة؟ لا 
يمكننـي أن اجد سـببا واحـدا وجيهـا للانتظار، 
واصلـي الا تضيـع الفرصـة التاريخيـة لحكومة 
نتنياهـو – موفـاز. إذ واضـح ان مـا لـن يحصل 
في الاشـهر الثلاثة – الاربعة القريبة القادمة، لن 
يحصـل بعد ذلك على مـدى سـنتين. اذا ما بقيت 
هذه الحكومة، فان الموضوع السياسـي يجب أن 
يكون أحد الحجارة الاساس، ويجب العمل! هذه 

هي الكلمة الأساس.

٭ رئيس لجنة منظمة «جي ستريت»
معاريف 2012/7/5

ما الذي ينتظره الجميع؟

الحرس الثوري الايراني يتسلل لليمن لضرب الاستقرار في السعودية
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«إنجيل الثورة وقرآنها» لحسن طِلِب:

الدين للديانات والميدان لنا كلنا!
الثورة والثورة المضادة:

■ فـي الأصل اللغوي، تـدل « الثورة»  على الغضب 
والهيجـان. ففـي معجم « لسـان العرب « : ثار الشـيءُ 
ثـوراً وثورانـاً: هاج؛ والثائـر: الغضبان؛ وثـار ثائره 
وفار فائـره: إذا غضب وهاج غضبـه. ولكن « الثورة» 
فـي المصطلـح السياسـي الحديـث، كمـا تعرّفهـا كتـب 
الفلسـفة وعلـم الاجتمـاع، تـدلُّ على غضـب وهيجان 
وأعمال عنف يقوم بها شـعب من الشعوب وتؤدّي إلى 
إسـقاط السـلطة السياسـية القائمة، أو طرد المستعمِر 
نا التاريـخ على أن الشـعوب غالبا ما  مـن البـلاد. ويدلُّ
تثور مـن أجل حريتهـا المهضومة، فتسـتعيدها بالقوة 
مـن الطاغيـة الـذي صادرهـا أو مـن المسـتعمِر الـذي 
ألغاها. فالحرية هي منطلق الثورات وهدفها الأسـمى، 

لأن إنسانية الإنسان تكمن في حريته. 
 وحينما تنتصر الثورة، يعدُّ قادتُها أنفسَـهم ممثلي 
الشـعب، ويتّخذون إجـراءات عنيفـة لتقويض أركان 
الحكم القائم، وتغيير الواقع البائس، وإلغاء القوانين 
ام والقضاة الذين  المعمـول بها ، وإقصاء القادة والحـكّ
بنظـامٍ  الثـورة  وتأتـي  السـابق.  النظـام  اصطفاهـم 
علـى  قائـمٍ  جديـد  واقتصـادي  واجتماعـي  سياسـي 
إيديولوجيـة جديـدة، يدعمه الشـعب ويصونه، لأنه 
ر الأسـمى لقيام الثـورة ووجودهـا، وبغيابه  هـو المبرِّ
تفقد الثورة معناها، وتمسـي ظاهـرةً اجتماعيةً عنيفة 

مثلها مثل الإرهاب، أو العصيان، أو الحرب الأهلية.
وعندمـا تنجـح ثورةٌ شـعبية، فإن القـوى المضادّة 
رت مصالحها تعمـل على محاربتها بشـتى  التـي تضـرَّ

الوسائل لإسقاطها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
أمـا إذا قامت أقليّة تمتلك قوةً ما بأعمال عنف تؤدي 
إلـى هدم السـلطة القائمة وتصفية رموزهـا، واحتلال 
مراكزهـم السـلطوية من غير مشـاركة الشـعب، فهذه 
العملية تُسمى بالانقلاب، وليس بالثورة. بيدَ أن جميع 
الانقلابات العسـكرية التي وقعت في البلدان العربية، 
نتيجـة تنافس الدول الكبرى على ثرواتها، زعم قادتها 

أنها ثورات شعبية، وهي ليست منها(1).

هل الثورة المصرية ثورة؟

اندلعـت الثـورة المصرية فـي الخامس والعشـرين 
مـن ينايـر 2011 بُعيد نجاح الثـورة التونسـية وفرار 
الطاغيـة الرئيـس بـن علي. اندلعـت الثـورة المصرية 
نتيجةً لاسـتئثار الطغمة العسـكرية بالحكـم في مصر 
طوال عشـرات السـنين، وفرضها على الشـعب أحكام 
الطوارئ العسكرية الخانقة، ومصادرة حرياته، وزجّ 
أحراره ومفكريه في السـجون والمعتقلات وسـراديب 
ذيـلاً  وجعلهـا  الشـامخة  مصـر  وإذلال  التعذيـب، 
للسياسـة الأمريكية والإسـرائيلية في العالم العربي، 
لقـاء حفنة من الدولارات ينفـق معظمها على  مئاتٍ من 
«خبـراء المعونة الأمريكية» الذين يهيمنون على رسـم 
سياسـة مرافـق الدولة، بمـا فيها الإشـراف على وضع 
المناهـج المدرسـية لأبنـاء مصر. واسـتمرَّ آخـر رئيس 
ة  عسـكري، حسـني مبارك، اثنين وثلاثين عاماً في سدَّ
الحكم، وازداد فسـاد الإدارة بالرشوة والاختلاسات، 
وتكـرر تزوير الانتخابـات، بحيث إن مجلس الشـعب 
الأخير يخلو مـن أي معارض، تمهيـداً لتوريث الحكم، 
وأُلهي الشـعب بخلافات وهمية مصطنعة بين المسلمين 
والأقباط طبقا لسياسـة « فرّق تسُـد»، وبناء الجدران 
الفولاذيـة تحـت الأرض إمعانـاً فـي حصـار الشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة وتجويعـه، واسـتأثرت نخبـة 
صغيـرة مـن الأقـارب والأصدقـاء والأعـوان وزعماء 
الحزب الحاكم وقادة العسـكر بأموال الشعب المصري 
وأملقـت،  العريضـة  الجماهيـر  فأدقعـت  وخيراتـه، 

وتفاقمت الفروق الطبقية الاجتماعية.
إذن، لـكل هذه الأسـباب تصاعد الشـعور بالغضب 
والإحبـاط واندلعـت هـذه الثـورة التـي كان شـبابها 
يصـرخ في ميـدان التحريـر، مـن أجـل: « العيش (أي 

الخبز)، والحرية، والعدالة الاجتماعية».
بيـدَ أن هـذه الثورة لـم تتوافر لها مقوّمـات الثورة 
التـي عرّفها الفلاسـفة وعلمـاء الاجتماع، لأنهـا، أولاً، 
كانت ثورة سلمية، فقد كان الشباب يصرخون « سلمية 
سلمية» وهم يتسـاقطون صرعى بالعشرات حتى فاق 
عددهم الألف، ويتولّى الآخرون كنس الميدان وتنظيفه 
في المساء؛ ولأنها، ثانياً بدون قيادة معروفة. فالشباب 
التجمـع والتظاهـر باسـتخدام  أداروا عمليـة  الذيـن 
تكنولوجيـا الاتصال الحديثة غيـر معروفين للجماهير 
الغاضبـة التـي اسـتجابت لهـم رغبـة فـي التغييـر، 

وقيـادات الأحزاب التي التحقـت بالثورة متأخرة كان 
همهـا الأسـاس الوصول إلـى الحكم؛ ولأنهـا، ثالثا، لم 
تسـتند إلـى إيدولوجيـة معينـة ذات أهـداف محددة، 
ولم تنتج عنها سـلطة جديـدة، ولا قوانين جديدة، ولا 
مفاهيـم جديدة، ولا قيـم جديدة؛ وبعبـارة وجيزة لم 
قته هو « تنحّي الرئيس،  تغيّر النظام الحاكم. كلُّ ما حقَّ
ق» على حد الإعلان الذي قرأه نائب الرئيس  والله الموفَّ

وزير الاستخبارات.
وإذا كان نائـب الرئيـس قد أخطأ فـي وضع الفتحة 
ـق»، فإنـه أصاب عين  علـى الفـاء فـي كلمة « اللـه الموفَّ
م السلطة  الصواب في كلمة « تنحّي»، لأن الرئيس سـلّ
إلـى المجلس العسـكري، وليـس إلى الثـوار أو حكومة 
مدنيـة تمثّلهـم. وبقـي جميـع محافظـي المحافظات من 
العسـكر، وظلَّ كبار المسـؤولين في السـلطات الإدارية 
والقضائيـة هـم أنفسـهم. أمـا إغـلاق مجلس الشـعب 
السـابق مـن قِبَل الثوار فليـس بذي أهميـة، لأن دوره 
الأسـاس كان فـي تدبيـج القوانـين والمشـاريع التـي 
تخدم الرئيـس والنظام، وسـرعان ما اسـتعاض عنه 
المجلس العسكري الذي يمسـك بالسلطات التشريعية 
والتنفيذيـة ويقـود ثـورة مضـادة ناعمـة، بمجلـسٍ 

استشاري من المدنيين.
وإذا كانـت كل ثـورة تواجـه قـوى ثـورة مضـادة، 
فـإن قـوى الثـورة المضـادة فـي الحالـة المصريـة هي 
النظام الحاكم نفسـه الذي اسـتمر في الحكم بسلطاته 
الثـورة.  بعـد  والقضائيـة  والتنفيذيـة  التشـريعية 
فالقضـاة الـذي حكمـوا ببـراءة جميـع قادة الشـرطة 
المسـؤولين عـن قتـل الثـوار، والذيـن حكمـوا ببراءة 
ابني مبـارك، والذين حكموا ببطلان انتخابات مجلس 
الشـعب الجديد بعد أن أُنفق عليها قرابة ملياري جنيه 
من أموال الشعب المصري، هؤلاء القضاة جميعاً هم من 
أعوان النظام السـابق الذين اصطفاهم لهذه المناصب، 

واستمروا في الحكم أداة بيد المجلس العسكري.
فـي ضوء هـذه المقدمـة المبتسـرة سـنحاول قراءة 

ديوان « إنجيل الثورة وقرآنها».

الثورة والشعر:

شـبيه بالثـورة إن لم يكن صنوهـا وتوأمها.   ـ الفـنُّ
، بطبيعته، يرفض الواقع ويتغيّا إعادة صياغته  فالفنُّ
برمـوز وعلامـات جديـدة، وبمعـان جديـدة، وبقيـم 
جديـدة، تماماً كالثورة. فالأدب والشـعر لـن يكونا فناً 
أصيـلاً ما لا يتـركا الواقـع ويحلّقا في أجـواء الخيال، 
لخلـق عالم مختلف عـن العالم الراهـن. إنّ الفن يرمي 
إلى تغييـر الواقع، وبناء عالم جديد وفق نظرة الفنان 
وإيديولوجيته ورسـالته. ولا يتدفق إلهام الفنان فعلاً 
فنياً إلا عندما يبلغ الفنان ــ أديباً أو شـاعراً أو رسـاماً 
ـر، إن لم نقل الهيجان  ــ درجـة عالية من القلق والتوتُّ
النفسـي والجنون. وينبئُنا التاريخ أن الأدب عموماً ــ 
والشعر خصوصاً ـــ كان دوماً محرّضاً على الثورات، 
ـداً لفكرها  جاً لهـا، ومتغنيـاً بها، وممجِّ ـداً ومؤجِّ وممهِّ

وشهدائها(2).
ولهـذا فـإن جميـع شـعراء مصـر المخلصـين كتبوا 
للثورة ومجّدوا شـهدائها، وتغنوا بأهدافها: أحمد عبد 
المعطي حجازي، أحمد درويش، حسـن طلب، شـعبان 
يوسـف، فاروق شوشـة، فؤاد طمان، ، محمد إبراهيم 

أبو سنة، محمود نسيم، هشام الجخ، وغيرهم كثير.

الشاعر حسن طِلِب:

ولـد حسـن طلـب فـي أسـرةٍ دينيـة فـي محافظـة 
سـوهاج وهي من محافظات الصعيد جنوبي القاهرة. 
فـكان لتربيته الدينية أثر واضح في شـعره، إذ نلمس 
فيه بعض ألفاظ القرآن وتعبيراته وأوزانه. وقد عرف 
أهالـي هذه المحافظـة بوطنيتهم المصريـة العريقة. فقد 
تصدى أهلها، في مدينة جهينة، للحملة الفرنسـية، كما 
أيدوا أحمـد عرابي في ثورته ومقاومته للمسـتعمِرين 
الإنجليـز. وأنجبت هـذه المحافظـة عدداً من الشـعراء 
البارزيـن مثـل سـماح عبـد اللـه، وعصمـت رضوان. 
وينتسـب إلـى مدينـة طهطـا فـي هـذه المحافظـة رائد 

التعليم الحديث رفاعة الطهطاوي.
التحـق حسـن طلـب بقسـم الفلسـفة فـي جامعـة 
 ،(1968) الليسـانس  علـى  وحصـل  القاهـرة، 
وأصبـح   ،(1992) والدكتـوراه  والماجسـتير(1984)، 
عضـواً في هيئة التدريـس في جامعة حلـوان،  إحدى 
ضواحـي القاهرة. ونشـر أكثر مـن أثني عشـر ديواناً 
ومجموعة شعرية، هي: وشمٌ على نهدي فتاة (1972)، 
النـور  أبـد  فـي  النـار  أزل   ،(1986) البنفسـج  سـيرة 
(1988)، زمـان الزبرجـد (1989)، آية جيـم (1992)، لا 
نيل إلا النيل (1993)، مواقف أبي علي وديوان رسائله 

وبعض أغانيه (2002)، هذه كربلاء وأنا لستُ الحسين 
(2005) ــــ بعد احتـلال الأمريكان للعـراق ـــ ، حجر 
متتاليـة   ،(2006) النشـيد  عـاش   ،(2006) الفلاسـفة 
مصرية (2007)، يكتب الباء يقرأ الجسـد (2009). وله 
دراسـات فلسفية مثل : المقدس والجميل (2001)، أصل 
الفلسـفة (2003). ويعمـل حاليـاً نائـب رئيس تحرير 
مجلـة « إبداع « الفصلية التـي تصدرها الهيئة المصرية 

العامة للكتاب.
عُرِف عن الشـاعر حسـن طلب الوطنية والإخلاص 
والنبـل، وتتجلّـى فيـه طيبـة أهـل الصعيـد وصفـاء 
سـريرتهم. لم يمالـئ أحداً، ولـم يتزلّف السـلطة، ولم 
يتكسّـب بشـعره؛  بـل علـى العكـس كان مـن القلائل 
الذيـن هاجموا الحكـم الديكتاتـوري. ولم يجـرؤ أحدٌ 
على البوح بفسـاد ذمة حسـني مبارك مباشرة باسمه 
الروائـي المصـري عـلاء الأسـواني فـي  إلا  الصريـح 
روايتـه « عمارة يعقوبيان» (2002) والشـاعر حسـن 
طلب، وعـدد قليل من الأدبـاء الأحرار. فعندما ترشّـح 
حسـني مبارك مرة أخرى للانتخابات الرئاسـية سنة 
2005، كتب حسـن طلب قصيدته السـاخرة الشهيرة « 
مبروك مبارك» التي نشـرها في ديوانه « عاش النشيد 

« (القاهرة 2006)، والتي يقول فيها:
« مبـروك مبـاركْ/ أنـتَ سـتنجح لا شـكْ/ سـتبقى 

لسنواتٍ ستٍّ قادمةٍ/ إن شاء اللهُ تباركْ...
لا رَيـبَ سـتنجحُ/ فليفرحْ نجـلاكَ وسـيّدةُ القصرِ/ 

وليسَ يهمُّ إذا حزِنتْ مصرُ/ فمبروك مباركْ...
للشـيخِ  هنيئـاً  وللصبيـانِ/  للغلمـان  لـك،  هنيئـاً 
وللمطرانِ/هنيئـاً للأمريـكانِ/ فسـوفَ تظـلُّ كمـا كنتَ 
لهم:/تصـدع إن أمروكْ/ وتزدَجـرُ إذا زجروكْ/ مبروك، 

مبارك، مبروكْ...
أنـتَ ومن حولك.../  يعيثون فسـاداً فـي البلدِ/ فكم 
نهبـوا منـه وكم سـلبوا/ (أنـا لا أذكـر مليـاراتِ ذويكَ 

وقنطاركْ)». 
وبعد أربعة أشـهر فقط، نشر قصيدته الشهيرة « نشيد 

الحريّة» وفيها دعوة صارخة للثورة وتحريض عليها: 
« لا مبروكٌ بعدَ اليومِ، وليسَ مباركْ...

فتشـجّعْ ، واسـتجمعْ جأشـكَ/ وأقِمْ ــ أنتَ بنفسكَ 
ـــ/ في وجه الفئة الفاسـدةِ المفسـدةِ/ جداركْ/ لا تتركْ 
صبحُ ما أفرطتَ ولا  قُ أسواركْ/ وسـتُ منهم فسـلاً يتسلَّ

طتَ عليهم إعصاركْ...» طتَ/ إذا سلَّ فرَّ
أنَّ السـلطة الحاكمـة آنـذاك  إذا افترضنـا  وحتـى 
أخـذت تتبع مبدأ « خليهم يقولـوا اللي عاوزين، واحنا 
نعمـل اللـي عاوزيـن»، فـإن كتابـة مثل هـذه القصائد 
الملتهبة تحتـاج إلى جرأة نادرة وشـجاعة خارقة مثل 
جرأة وشجاعة هذا الصعيدي  الأسمر الطويل الضامر 

الجسم مثل أسد هصور.
ديوان « إنجيل الثورة وقرآنها»:

ثـلاث  مـن  ـف  يتألَّ شـعرية  ثلاثيـة  الديـوان  هـذا 
مجموعات شـعرية هـي: 1ــ آية الميـدان، التي صدرت 
عـن الهيئـة المصرية العامـة للكتـاب سـنة 2011، 2ـــ 
إصحـاح الثـورة 3ـــ سـورة الشـهداء. والمجموعتان 

الأخيرتان تحت الطبع. 
تقع مجموعة آية الميـدان في 168 صفحة من الحجم 
ف من ثـلاث وثلاثين قصيدة كُتبت في  المتوسـط، وتتألَّ
ة ما بين شـهر يناير ومايـو 2011. ولا نشـكُّ في أن  المـدَّ
معظم القصائد قد كُتِبت في ميدان التحرير نفسه، وأن 

بعضها أُلقيَ على الثوار.
وكمـا هـو متوقع، جـاء إهـداء هـذا الديـوان « إلى 
أرواح الشـهداء، أبطال ثورة الخامس والعشـرين من 
ينايـر الذين قدموا انتماءهـم إلى وطنهم مصر على أي 
انتمـاء ديني أو طائفي ففاضـت أرواحهم وهم يهتفون 

باسم مصر، قبل كل ملة أو نحلة، ح. ط.»
ويظهر من عنوان الديوان وإهدائه، حرص الشاعر 
علـى التآخـي بين المسـلمين والأقبـاط في مصـر. وهذا 
يحتاج إلى بيان وجيـز. فعندما أظهرت الدول العربية 
نوعـاً مـن التضامن فـي حـرب رمضـان 1973 من أجل 
استعادة الأراضي المحتلة من إسرائيل، وقامت بإيقاف 
تصدير البتـرول إلى الغرب، وضعت الولايات المتحدة 
آنـذاك خطـة لاحتلال منابـع البترول، ويتطلـب تنفيذ 
تلـك الخطة ضـرب التضامن العربـي، وإثارة الحروب 
الأهليـة فـي كل دولـة، ثم تقسـيمها بعـد ذلـك. وهكذا 
اشـتعلت في السـبعينيات حروباً أهلية بين المسـلمين 
والمسيحين في لبنان، وبين الأكراد والعرب في العراق، 
ين في السودان؛ كما افتُعِلت  ين والجنوبيِّ وبين الشماليِّ
خلافات بين الأقباط والمسلمين في مصر، وبين الأمازيغ 
والعرب في بلدان المغـرب العربي(مع ضرورة التنبيه 
إلـى مسـؤولية الأنظمـة العربية غيـر الديمقراطية في 
ذلـك). وقـد تفاقمـت الخلافـات المفتعلـة بـين الأقباط 
والمسـلمين في مصر التي كان يسـتغلها النظام المصري 
بعـض  واختطـف  قبطيـة  كنائـس  فحُرقـت  الحاكـم، 

الأفـراد لانتمائهـم الدينـي. ولهذا فإن الشـاعر حرص 
كلَّ الحـرص، فـي ديوانـه، علـى التأكيـد علـى وحـدة 
المصريين على اختلاف طوائفهـم الدينية. فالعنوان، « 
إنجيـل الثورة وقرآنها»، لا يعني فقـط أن هذا الديوان 
هـو أهم عملي شـعري عن الثورة المصريـة، (كما نقول 
مثـلاً أن كتـاب «أصـل الأنـواع» هـو إنجيـل أصحـاب 
نظرية التطوّر)، بل يلمّح كذلك إلى التآخي بين الدينين 

المسيحي والإسلامي في مصر وثورتها.
بيـد أن هـذا لا يعني أن الشـاعر يزكّي رجـال الدين 
الذيـن اسـتخدم النظـام السـابق بعضهـم فـي خدمة 
أغراضه وعملوا على خنق حرية التعبير باسـم الدين، 

فالشاعر يعلن في قصيدة « الشيخ والمطران»:
« الديـن للديّـان/ والميـدان كلّـه لنـا/ لا الشـيخ قـد 

شاركنا فيه/ ولا المطرانْ!
كلا/ فنحـن مـا رأينـا مـن كليهمـا/ سـوى الجحـودِ 

والنكرانْ!
الفضلُ للسـلطانِ/ في الذي أفـادا منه/ أو حازا/ فلا 

غروَ إذا انحازا إلى السلطانْ!» 
يصف الشاعر هجوم قوات الأمن على شباب ميدان 
التحريـر بدقّـة كما لـو كان يرسـم لوحـة بالكلمات أو 

يصوّر شريطاً سينمائياً بالألوان:
«سـقطَ الشـهداءُ/ على أرصفةِ الميـدانِ/ فلم يطرِف 

للطاغيةٍ الفاسدِ رمشْ!/
تْ قواتُ الأمنِ تطاردنا/ سـاعاتٍ/ بخراطيم مياهٍ  ظلَّ

وهراوى/ وقنابلَ غازاتٍ/قلنا سنواجهُ هذا الوحش.
/ وبنادق رش/  لكنّا فوجئنا برصاصٍ حيٍّ

فحملنا الشهداء/ وأسعفنا الجرحى...»
ويتواصل هذا الرسم بالكلمات في قصائد عديدة :

« ... عندما تسـاقط الشـهيدُ/ من بعدِ الشهيدِ/ فوق 
أرضِ الساحةِ المضطربهْ/

إصابةٌ في القلبِ هذهِ/ وتلكَ طلقةٌ في الرأسِ/ أو في 
الرقَبهْ/

وتلك أشلاءُ شهيدٍ/ دهستهُ العربهُ/
سـافرةً  عـلٍ/  مـن  علينـا/  الآنَ  ترفـرف  وروحـهُ 

محتَجِبهْ/»
ث  ويلاحـظُ في عدد مـن القصائد أن الشـاعر يتحدَّ
ـم الجمـع، دلالةً علـى مشـاركته الفعلية  بضميـر المتكلِّ
فـي الثـورة. كمـا يلاحـظ اسـتخدام الشـاعر القوافي 
النادرة الاستعمال، كالشين، والضاد، والحاء، والهاء؛ 

فالثورة، هي الأخرى، نادرة الوقوع.
وعندما يتبين للشاعر والثوار أن المجلس العسكري 
يتلـكأ في تلبية مطالـب الجماهير في محاسـبة أقطاب 
النظام، وتسـليم السلطة إلى حكومة مدنية، يعود إلى 

التحريض لتستمرَّ الثورة:
« لا تصبروا يوماً على طغاتكم/ لا تصمتوا من أدبٍ/ 

فالصمتُ ما كان/ ــ كما قيل لكم ـــ/
من ذهَبٍ/ كلا/ وليسَ الصبرُ/ مفتاحَ الفرَجْ.» (3)

وإذا كان الشاعر يوصي الشباب بعدم الصبر، فإنه 
يتعامـل مع اللغة بصبرٍ كبيـر، من أجل تطويع قوالبها، 
وترويـض عباراتهـا، وانتقـاء ألفاظهـا. ففـي بيتيْـن 
وجيزيْـن، اسـتطاع بـكل براعـة أن ينسـف مقولتيْـن 
ويهـدم  القـرون،  عشـرات  منـذ  صامدتيْـن  ثابتتيْـن 
قيمتيْـن شـاهقتيْن في صـرح ثقافتنا: أعنـي « الصبر» 
و « السـكوت». ألم نقْل إن الشـعر كالثـورة يروم هدم 
الواقـع القديم وتأسـيس عالـم جديد بمفاهيـمَ جديدة 

وقيمٍ جديدة؟

٭ كاتب عراقي مقيم في المغرب

الشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار:

الربيع العربي ليس فقط الإطاحة 
برئيس دولة واستبداله برئيس آخر!

اجرى الحوار: محمد الأصفر

الشاعر المغربي عبدالرحيم الخصار القاطن بمدينة 
آسفي المطلة على المحيط الأطلنتي والمسافر دائما عبر 
القصائد وعبر نشاطاته الثقافية المتواصلة إلى بلدان 

ومدن أخرى داخل المغرب وخارجه حاملا بين كفيه 
قصائده النابعة من اليومي المعيش ومن ذاكرة طفل لا 

ينسى ذكرياته، ولا يرضى أن يدفنها الزمن مهما طال، 
سافر بقصائده إلى لوديف فرنسا وإلى بريطانيا وإلى 

أمريكا وإلى عدد من دول الوطن العربي، لا يمكننا أن 
نصنفه كشاعر فقط إنما هوإطار ثقافي متكامل يساهم 

بواسطة الكلمة في كل ما من شأنه أن يرتقي بذائقة 
الإنسان نحو الجمال والحب والسلام، له باع في تنظيم 

النشاطات الأدبية وخبرة في الإعلام الثقافي.
 بدأ نشر دواوينه عام 2004 فصدر له: «أخيرا وصل 

الشتاء» و»أنظر وأكتفي بالنظر» ثم ديوان «نيران 
صديقة» ولديه الآن تحت الطبع ديوان جديد، بالإضافة 

لمشاركته في تأليف ثلاثة كتب جماعية عن الكاتب 
إدريس الشرايبي والشاعر محمد بنطلحة والشاعر 

الراحل أحمد راشد ثاني. الجدير بالذكر أن عددا من 
قصائد عبد الرحيم الخصار قد تمت ترجمتها لأكثر من 

ة. لغة حيّ
حول حياته العامة والشعرية ورؤيته للثورات العربية 

ولراهن الحالة الثقافية والسياسية في المغرب والوطن 
العربي كان لنا معه هذا الحوار :

■ ماذا عن حياتك أيها الشاعر؟ سمعتك تقول بأنك لا تفعل 
شيئا أثناء الكتابة سوى أنك تضع حياتك على الورق. 

■صحيـح. هذا ما أفعله علـى ما يبدو. إن حياة الشـاعر 
هي كل ما يملك فـي النهاية، لذلك أعود إلى قريتي وإلى بيت 
جـدي وإلى طفولتي في البادية، وأفتش هناك عن البلاغات 
والصور التي تسـتطيع أن تجيبني عن أسئلة كثيرة وتفسر 
لي - ما أمكن- ما آلت إليه حياتنا. لا أستطيع أن أكتب شيئا 
بعد كل هذه القرون من الشـعر سوى ما يخصني كفرد حالم 
في هذا العالم، فرد له حياته الصغيرة وسط هاته الحيوات 
الأخـرى التـي يمر بعضها تحـت الضوء وسـط المواكب، في 

حين يمرق بعضها الآخر في الوجود بشكل سري.
 تلـك الحيـاة الصغيـرة هـي زوادتـي، لا يتعلـق الأمـر 
بالضرورة بالسيرة فحسب، بل يتعلق أيضا بنظرة كائن ما 
إلى هـذا الوجود، بأفكاره وأحلامـه ومخاوفه، برغبة رجل 
يريد أن يفهم من يأتي كل هذا الحب، ومن أين تتولد كل هذه 
الكراهيـة، ولماذا يتألم الإنسـان حـين يخذله رفيقـه، ولماذا 
يسـهر العاشـق من أجل معشـوقته، ولماذا تبكي الأم بحرقة 

وبحرارة حين تفقد ابنها في حرب أو في حادثة.
أعتقد أن دفق المشاعر الإنسانية وتيارها هو ما يسحبني 
إليه دائما، وبالتالي فإنني حين أنقل حياتي على الورق أنقل 

أيضا حياة الكثيرين ممن يشبهونني على هذه الأرض.
■ يقــول شيلي:»الشــعراء هــم واضعو شــرائع العالم غير 

المعترف بهم». ما وظيفة الشاعر اليوم؟
 ■ أحيانـا نقـول مثلمـا قال شـيلي في زمنـه، تقاطعا في 
الغالـب مـع بيانه «دفاعا عن الشـعر»، لكـن الحقيقة هي أن 
الشـاعر لـم يعد مبشـرا ولا رائيـا، لا مدّاحا ولا هجـاءً. ولم 
يعـد يحلم بـأن يغيـر العالـم، فالعالـم لا يغيره الشـعراء، 
أوعلى الأرجح لم يعد الشعراء قادرين على التأثير فيه، كما 
كان الأمـر من قبـل. لقد فرّت مياه هذا العالـم من بين أيدينا، 
وصرنا فقط نريد أن نحافظ ما أمكن على إنسـانيتنا وسـط 
حيـاة تتحـول بالتدريـج إلى حياة لـم يكن يفكـر فيها أحد، 
هذا الكم الهائل من الحروب والصراعات والأحقاد والجشع 
والتطرف والاسـتبداد وقتل الإنسـان باسـم الإله وتحويل 
الإنسان إلى آلة إما مستهلكة أومدمرة...لا يملك الشاعر أمام 

كل هذا سوى أن يغضب ويتألم قليلا ثم يواصل أحلامه.
■  كيــف تنظــر إلــى الشــعر المغربــي؟ مــاذا عــن حاضره 

ومستقبله؟
■ سـأقول مـا قالـه الشـاعر محمـد الميمونـي أحـد رواد 
الحداثـة الأدبيـة فـي المغـرب، كنـت قد زرتـه في بيتـه قبل 
أيـام، والحقيقة أننـي أغبطه هذا التفاؤل الـذي يملأ صدره 
بخصـوص الشـعر المغربـي. لقـد رأى أن الشـعراء المغاربة 
يملكون الكثير من الإصرار، ينشـرون كتبهم بمشـقة بالغة، 
ولا يحظون بالاهتمام اللازم، وبالرغم من ذلك فهم مصرون 
علـى الكتابـة، متخففين مـن الكثير مـن الأوهام التـي عادةً 
مـا تملأ حيـاة الكُتاب، فهم لا يبحثون عن شـيء سـوى عن 
الشعر نفسه. وهذا التراكم سينتج بالضرورة حالة إبداعية 
خاصـة سـتجعل أصدقاءنا فـي الجهـات الأخـرى يديرون 

أعناقهم نحوهذه الجهة من الأرض.
 ثـم إن الأجيـال الجديـدة تواكب تحـولات القصيدة عبر 

العالـم، وتسـعى إلى أن تخـرج التجربة الشـعرية المغربية 
من محليتها لا على مسـتوى المعجم ولا على مستوى الرؤية 
والتيمات. وهناك شـيء يجب الانتباه إليه، وهوفي نظري 
عنصر سيكون حاسما بالنسبة لهذا التحول، وأقصد الموقع 
الجغرافـي والحضـاري للمغـرب وتقاطعاتـه التاريخيـة، 
فالأدب المغربي لا يتأثر فحسـب بالأدب الفرنسي وبما يصل 
من المشـرق العربـي، بل هو يتمـاس أيضا في مدن الشـمال 
بشـكل قـوي مـع الأدب الاسـباني والبرتغالـي، وفـي مدن 
الجنـوب مـع الثقافـة الصحراويـة والأفريقيـة، إضافة إلى 

التراث الأمازيغي بطيبعة الحال.
 إن سـؤال الهويـة يعـود اليوم بحدة ليطرح نفسـه على 
الشـعراء المغاربـة الذيـن يشـتغلون وفق مشـروع إبداعي 
تحكمـه مرجعيـات وزوايـا نظـر. والإجابة عليـه تكمن في 
كتابة نصوص تسـعى في الآن ذاتـه إلى تعميق هذه الهوية 

من جهة ومن جهة أخرى جعلها أكثر شساعة.
 ■ كيــف تفاعل الإبــداع المغربي مــع الربيــع العربي؟ وهل 
أُنتــج أدبا يواكب هذا الربيع كما هوالشــأن في مصر مثلا التي 

يُتداول فيها الآن مفهوم «أدب الثورة»؟
■ لا يستطيع الربيع العربي أن يخلق أدبا، قد يخلق فقط 
لحظـة صمت تجعل الكاتب يفكر بشـكل أكثر جدية في أبعاد 
الكتابـة. ما يخلـق الأدب اليـوم هوعمر الإنسـان وتجاربه 
المتعددة في الحياة، هوهزائمـه الفردية وانتصاراته أيضا، 

ألمه ولذته، شجنه الخاص وسعادته السرية.
في المغرب لم يكتب الشـعراء قصائـد عن الربيع العربي، 
لأنهـا فـي نظري لـن تختلـف كثيرا عـن القصائـد التي كان 
يكتبها الشـعراء في مدح الملك الراحل الحسـن الثاني خلال 
أيـام عيـد العرش، سـتكون فـي النهايـة قصائد مناسـبات 
تمـوت بموت سـياقها، على العكس سـرّني أن ينزل عدد من 
الشعراء والكتاب إلى الشارع ويصرخوا في المظاهرات ضد 
الفسـاد. في القضايا والمواقف يكون مـن الأفضل للكاتب أن 
ينـزل إلـى الشـارع. إنني اتذكر هنـا مثلا الشـاعر الأمريكي 
آلن غيسـنبرغ حين وقف على سكة الحديد واعترض القطار 
الأمريكـي الذي يحمـل الديناميت إلى فيتنـام، وأتذكر جان 
جينيـه الـذي سـار مـع الفلسـطينيين فـي مظاهراتهـم ضد 
الاحتـلال، وأتذكـر إدوارد سـعيد الـذي حمل الحجـارة مع 

الأطفال ورشق الجنود الاسرائيليين.
■ هذا يعني أنك في صف الثورة؟

■ أنا في صف الثورة بدون شك، وضد كل أشكال الفساد 
فـي شـتى المجـالات، وقـد كنـت مـع حركـة عشـرين فبراير 
بالمغـرب وخرجت في عدد من مظاهراتهـا. لكن الربيع ليس 
فقـط هوالإطاحـة برئيـس دولـة وتعويضه برئيـس آخر، 
يجـب أن يحل الربيـع في الوطـن العربي مثلمـا يحل فصل 
الربيـع علـى الأرض، حيـث يبدوالفرق شاسـعا بينه وبين 
الخريـف. الربيـع يجـب أن يحلّ فـي عقولنـا وفـي أفكارنا 
وسـلوكنا وأسـلوب عيشـنا، وفي تصورنا للمسـتقبل وفي 

رؤيتنا للثقافة والفن والحياة.

عبد الرحيم الخصار

 صدور العدد الجديد من عود الند الثقافية
القنديل  

قنديلُ  الزيتِ   
أضاءَ  قماطي

أضاءَ  الجلدَ الشفافَ
بطستٍ  من المنيوم
أضاء القدّ  لقابلتي

عكسَ  الضحكةَ 
فوق الحائطِ 
عكسَ النجمَ 

على مهدٍ   خشبيٍّ  أزرقَ
جاء أبي  من سامراءَ  به

فيه حجابٌ  أخضرُ
مشدودٌ  في عروته الشذرية

فيه روائح من سرداب المهدي
القنديلُ  الزيتيُّ

على النخلة
ما زال يميدُ -

الضوءُ  بداخله يتراقص،
يترنّحُ  في الريحِ  وينعسْ   .      

2007

فتات

النملةُ  تعبرُ 
صوب الأبدية

حاملةً   أفقاً
فوق قفاها

ناقلةً   هذا القوت الإستراتيجي
لفتافيتَ  رماها

قمرُ  الليلةِ   في حصّالتها
والحصّالةُ   تمتلىءُ  بقشٍّ 

حبّاتٍ   من رزٍّ 
وحبيباتِ   ذهبْ

وجدتها تحت غبار الأنجم
قد خلطتْ في فضلاتٍ   من فضّةْ    .
2007 – 11 – 25 

الشوك

الشوكُ  يحبّ  العزلةَ   ،
يهوى التنظيرَ
عن الصحراء

لذا هو يكتبُ  عن محنتها
عن رعدٍ   يجرحها

وبروقٍ تنكأ صمتاً  في تربتها – 
الشـــوكُ لديه كتابات نظرية
فُه ممتلئٌ  بأخبار الريح ومؤلَّ

وأخبار الرملِ  –
الشوكُ يحاضرُ

عن هذا المعنى المتورّم 
في جسمٍ   لحصاة 

أو يروي قصص الملحِ 
وسيرة أقدام بدوية   .

2007 – 11 – 15

 بيانو

مركوناً  كان على الحائطِ  ،
ليس لباخَ  بيانو الخشبِ  الأسود 

ِ هذا – 
القطط السائبة تتقافزُ  فوق 

مفاتيحَ   مخلعةٍ  –  فكلابُ  السوقِ   
تبولُ على قائمةٍ   كسرتها الريحُ –

الأمطارُ  إتركتْ  آثاراً بين النوتة 
والأخرى – 

أحياناً  يُخرجُ  أصواتاً  خافتةً  من 
سيمفونياتٍ   باليةٍ  ،

عزفتها في يوم ما كفٌّ   كانت 
تتغذى بالموسيقى ، كلّ هواء 

يمسسه يحرّكُ 
شيئاً فيه ، أغنيةً   أو ذكرى ، كلّ  

نسيمٍ  في الليلِ  يداعبُ  هيأته 
السوداءَ  ،

ينزّ بلحنٍ   من خشبه المشقوق – 
الرعدُ  يحرّكه في الليلِ  ، فينزاحُ 

قليلاً  ،
حتى تسمعَ  شيئاً يُشبه أوركسترا 

السوق – ضجيجُ   نحاسيّاتٍ  ، 
وفلوتٍ 

وقياثيرَ  إختلطتْ بروائحَ  تفاحٍ  
وخضارٍ   بعثتْ  هذا الكورالَ المتكئَ

الآنَ على الحائطِ   في سوق رثة.
2007 

المطرقة

عند أخي
حدّاداً  كنتُ ،

وحجمي كان بحجم السندانِ  ،
طرقتُ  حديداً  ومعادنَ

حتى كبُرَتْ  زندايَ  .  .  .
الآنَ 

أنا أطرقُ لحبيبي المرجانَ
وأطرقُ  قمماً من ذهبٍ  لحبيبي ،

أطرقُ غيماتٍ  من لؤلؤْ
أطرقُ  ما يتركه الساحلُ 

وأسوّيه حلىً  لحبيبي
أطرقُ  رغباتي

وأصيّرها عقداً
وأساورَ  لحبيبي

أطرقُ  نجماً  صدئاً
أجلوه كسلسلةٍ 

وأعلقه في زندِ  حبيبي
يلهمني المنجلُ  أنْ أحلمَ  

بمزارع   من ياقوت

وجداولَ  تينْ
تلهمني المطرقةُ 

بأنغامٍ   حمراءَ  أحملها كهدايا
للفقراء

وللنحّاسينَ
بسوق الحدّادينْ    .

 2007 – 9 – 20

الطبل

كنتُ  فتىً
في العشرينْ

بمظاهرةٍ  سرتُ
قرعتُ  على الطبلِ   كثيراً ،

حتى أدمى الطبلُ  يديَّ ،
الأولىضربتُ  بقوّتيَ  

قرعاتٍ  
أفزعت 
الحاكمَ

والقاتلَ
والثوريَّ  ،

بقيتُ  أقرع 
حتى انخرقَ  الطبلُ

وكلتْ  كفّايَ
تعبتُ

وخارتْ  كتفايَ
وحين سقطتُ  على الأرضِ 

وحيداً
لم يكُ  حولي مَن  يسمع  

صوتي
بين جموع الهتافينَ،

أنا الطبّالُ أصيحُ
ولا قدَمٌ  تسمعني

وفمٌ  هتّافٌ  يعرفني
وسط حشود البوّاقينْ.

2007 – 9 – 20
 طيّارة ورقية

كنتُ  صغيراً
أصنعُ  طيّاراتٍ   

ورقيّةْ وأطيّرها 
لأطيرَ على ورقٍ 

مغسولٍ   بالريحِ 
أركبُ  غيماتٍ   من ذهبٍ 

وأسوقُ  مجرّاتٍ 
تتوامضُ  فوق خيوطٍ 

من طائرتي الورقيّةْ   .  .  .

النجمُ  القطبيُّ 
يلامسُ  عيدان الطيّارةِ  ،

يلصقُ  أضواءً  في الذيلِ 
فأفرحُ  لنجومٍ   تتبعني

وتضيءُ  مساري الهائمْ
في الأبعد أرحلُ

مدفوعاً  برغائبَ  لا تحصى  -
الشمسُ  تلاطفني

حين تطلّ  عليّ
فترمي حلوى لي

وأنا فوق جناحٍ  ورقيٍّ   حالمْ   .
2007 – 9 – 20

 الشراشف 

الشراشفُ  في الريح  تكوى
وتطوى بأنملةٍ   من هواء ،

أحبُّ   الشراشفَ
في حانةٍ   قبرصيةْ 

أحبُّ   الرموزَ  عليها
شراشفُ  بحريّةٌ 

وملوّنةٌ   بالقرنفلِ 
والأزرق المتهادي – 

الشراشفُ  فوق وسادي
تسافرُ  مثل السفائنِ  في حلمي 

المستديم
وفوق السريرِ  

تلوّحُ  للمرأة  الناحله
أبيضٌ  شرشفُ  العائله

سيرتي في التفاصيلِ   بيضاءُ
أنقى من اللبّ

أنقى من الراية الماثله.

هاشم شفيق

شراشف بحرية

الدكتور علي القاسمي ٭

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر عدد جديد، 73، من مجلة «عود الند» الثقافية الشهرية 
الهـواري،  عدلـي  تحريرهـا  يـرأس  التـي   (oudnad.net)
الباحـث فـي جامعـة وستمنسـتر، لنـدن. توضـح الافتتاحية 
مفهـوم الليبرالية بشـقيه السياسـي والاقتصـادي، في ضوء 
الحـركات المطالبة بالتغيير في العالـم العربي، وتقول: «يجب 

أن يعـي كل مـن يطالـب بالإصـلاح والحرية 
والديموقراطيـة أنـه يطالـب أيضـا بتطبيق 
مبـادئ من الليبرالية، والمطالبة بإقامة نظام 
ديموقراطـي يترتب عليـه اسـتحقاقات من 
قبيل حريات أساسـية لا تضيقها أو توسعها 
السلطة ليناسـب مقاسها ولونها السياسي 

أو الأيديولوجي».
ويتساءل فراس حج محمد عما تبقى من 
شـعر المقاومة، فيقول: «لعل من الأسـباب 
الدافعـة لهجـر قصيـدة المقاومـة التطـور 
الحـادث فـي النظرية النقدية والشـعرية 
فيمـا عرف بالحداثـة أو ما بعـد الحداثة، 
واتهام النقاد للشعراء بالتقليدية، وعدم 
تجاوز الزمن الشعري القديم، فاتهموهم 
بأنهـم مـا زالـوا يعانـون مـن الخطابية 

والمباشرة».
وكتـب عبد المجيـد العابـد موضوعا 
فلسـفيا فكريـا بعنـوان «الجمـال بـين 

الذاتي
والموضوعـي» يقـول فيـه: «ارتبط 
الجمال بالفن خصوصا في علم النفس 
وعلم الإدراك الحسـي، ما دام الفن هو 
ذلـك المضاف الثقافـي للعمل الطبيعي 
المتعلـق بقـدرة الإنسـان علـى تقديم 
المتلقـين  تسـتثير  جماليـة  منتجـات 

للعمل الفني عبر المدركات الخمس». 
وحلـل محمـد يوب مـدى الانفتـاح والانغلاق فـي القصص 
القصيرة جـدا بقوله إنها «لا تملك الفرصـة للثرثرة والإفصاح 
وتقـديم إجابات، لأنها لـو ثرثرت وقدمت إجابـات لما أصبحت 
قصـة قصيـرة جـدا، إنها تشـبه الشـعر الـذي يصنـع بالمجاز 

والاستعارة صورا فنية خاصة». 
وتحـاور زهرة زيراوي الروائي المغربي شـعيب حليفي عن 
قضايـا أدبية شـتى، ويقول: «لا بـد أن نفكر جميعا فـي الدفاع 
عن ثقافتنـا وهويتنا ليس من 
السياسـة الثقافية فقط ولكن 
من التدبير السياسي برمته». 
النابلسـي  مهنـد  وحلـل 
الفيلـم التركي «حدث ذات مرة 
في الأناضـول» ويقارنه بأفلام 
أخـرى اسـتخدمت فكـرة دفـن 
المرء حيا. وعرفت مادونا عسكر 
صـورة  بأنهـا  الأدبيـة  القطعـة 
المبـدع «لأنّهـا تعبّـر عـن أفـكاره 
وهواجسه ومشـاعره وأحلامه. 
الأساسـيّة  هويّتـه  تصبـح  كمـا 

تعرّف عنه وتعكس صورته».
وفـي العـدد نصـوص متنوعة 
لـكل مـن هيـام ضمـرة؛ إبراهيـم 
يوسـف؛ غانيـة الونـاس؛ محمـد 
سـماح  حسـين؛  أيمـن  التميمـي؛ 
العارضـة؛ رحاب مليبـاري؛ فتحي 
للفنانـة  الغـلاف  العكرمـاوي؛ 
التشـكيلية المغربيـة مريم أبـو زيد. 
في العدد أيضا مجموعة من الأبواب 

الثابتة.
www. المجلـة:   موقـع  عنـوان 

.  oudnad.net

حسن طلب
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«Home  فيلم: «بيتنا

الانسان.. ذلك المجرم!
■ فيلم «بيتنا» من الأفـلام الجيدة والعالية 
تقنيـا، فالصـورة ممتازة ومتميـزة، مع لقطات 
عامـة وشـاملة جعلـت مـن المناظـر الطبيعيـة 
والخارجيـة شـخصيات مهمـة وواضحـة فـي 
الفيلـم، تربـط علاقـة وطيـدة مـع الشـخصية 
الأساسـية/المضادة فـي الفيلـم وهي الإنسـان 
ثقلـه  بـكل  الحاضـر  بـل  الغائب/الحاضـر، 
صـدر  علـى  والجاثـم  وطغيانـه  وجبروتـه 
الشـخصية الأولـى والثابتـة فـي الفيلـم وهي 
جميع  وسـخرت  الطبيعة/الأرض/الأم/البيت. 
اللقطات من متوسطة وكبيرة وقريبة ومركزة، 
وأتحفنا المخرج بصور جميلة وجذابة من جميع 
الزوايا وخاصـة الزوايـا العالية/الجوية التي 
تجعل المتفرج فـي وضعية المهيمن والمتحكم في 

المشهد.
ووضعنـا المخـرج أمـام الأمـر الواقـع، أمـام 
الصـورة كأداة للخدمـة وكأداة للفضـح. فقـد 
فضحـت الصورة جبـروت الإنسـان وطغيانه 
على مصدر عيشـه وعلى مسكنه وعلى ملبسه: 
الأرض وطبيعتهـا مـن مياه سـطحية وجوفية 
و بحر وغابات ومسـاحات خضـراء وهواء... 
لقـد سـخرت الصـورة لخدمـة قضيـة البيئـة 
والدفـاع عنها ولكن هـل من مسـتمع؟ وهل من 
صـاغ؟ إلـى أنـين الأرض والأشـجار. وهـل من 
البيئـة  صرخـات  يراعـي  أن  يمكـن  مسـئول؟ 
الصامتـة، كتلـك الثكلـى تتألم ولا يصـدر منها 
صراخ سـوى تنهدات وأنين. لقد أمتعنا المخرج 
بتوظيفـه للمـكان الذي أصبح فضـاء. وأصبح 
المكان والزمن شـخصيتين يعبـران عن جريمة 
الإنسان ووحشيته منذ خلق الأرض إلى  يومنا 
الحاضر... أمتعنا المخرج كذلك بموسيقى الفيلم 
المعبرة وزينها صوت الحاكي المؤثر والمتأثر مما 

يحدث لأمنا الأرض بأيدينا وبتصرفاتنا...
وأحفادنـا؟...  لأولادنـا  سـنترك  فمـاذا 
وسـيبكون  وسـيكرهوننا  سـيلوموننا 
ويتحسـرون على ما وقع بهم وليس لهم سوى 
البكاء والنحيب، وكما يقال « البكاء وراء الميت 
خسـارة «... سـيصرخون علـى الجريمة ولكن 
من هو المجرم إنه أنا وأنت، إنه الإنسان !! الذي 

أجرم في حق نفسه وأولاده وأحفاده...
والجريمة بصفة عامة تطورت تطوراً خطيراً 
الأوراق  واختلطـت  الأخيـرة.  السـنوات  فـي 
عنـد الباحثـين لتنوعهـا، ولاعتمادها أسـاليب 
جديدة وقد وظفت العلم والتطور التكنولوجي 
الحديـث. وقـد وجـدت الجريمـة أينمـا وجـد 
الإنسـان، فـلا يمكـن تصـور ذلـك دون وجـود 
مجتمع يعيش فيه الأفراد ويتبادلون العلاقات 
الشخصية ويقتسـمون المنافع. والإنسان  منذ 
القـدم، وعبـر مراحـل تطـوره المتتالـي عـرف 
صراعا ضد الطبيعة، وضد مثيله الذي يزاحمه 
في نفس الرغبات ونفس الأهداف. ومع التطور 
بـدأ الإنسـان يلتف حـول رأس مدبـر ويخضع 

لقيادته ويحتمي به عند الضرورة.
وقد حدد بعض أسباب الجريمة واستفحالها 
إلى العوامل الاقتصادية، وإلى عوامل نفسـية، 
وإلـى إرضـاء شـهوة شـخصية، وإلـى التمتع 
الحاضـر والآني والبحث عن اللـذة. كما يعزي 
بعض الأسـباب إلى عوامـل وراثيـة، ومن هنا 
أكـد «لمبـروزو» أن المجـرم الحقيقي هـو المجرم 
بالفطـرة. وأكـد العلمـاء مـن بعـده أن هنـاك 
عوامـل أخـرى مثـل البيئـة والتكويـن الفردي 
للإنسان، والعوامل الخارجية اجتماعية كانت 
أم طبيعية، منهـا توزيع الأراضي وإنتاجياتها، 
وكذا المنـاخ واختلاف الفصول، ومـا يتبع ذلك 
من اختلاف في الحرارة، وطول النهار وقصره 

والأحوال الجوية.
وأكد «جاروفـول» في كتابه «علـم الإجرام» 

تشـوهات  إلـى  تعـود  لا  الإجـرام  أسـباب  أن 
عضوية شـاذة. بل للنفس المتخلفة عند المجرم، 
فهو منعـدم الأخـلاق والقيم. فغيـاب الورع أو 
نقصانه عنده يعـد مصدرًا للجريمة. والجريمة 
قديمـة قدم الإنسـان علـى وجـه الأرض، لكنها 
تختلـف مـن زمـان إلـى زمان ومـن مـكان إلى 
مـكان. وهـي تعـرف بكل فعـل مخالـف لقاعدة 
مـن القواعد التي تنظم سـلوك الإنسـان داخل 
جماعة ما. وتتأثـر بعدة عوامل ثقافية وبيئية، 
فقـد كانـت عـدة أفعال فـي الماضـي لا تعـد من 
الجرائـم، أصبحـت تشـكل فعـلا إجراميـا فـي 
المجتمـع الحديـث، وهذا مطبـق علـى الطبيعة 
الحاضـر،  وقتنـا  فـي  والبيئـة  الأرض  وعلـى 
كتقطيع أشـجار الغابـات، ورمـي النفايات في 
البحـار والوديان، واسـتعمال الغازات والمواد 
السـامة للجو وللتربة في المواد التي نستعملها 

كل يوم.
وسـلوكنا ضد الطبيعة إجرامي لأن السلوك 
الإجرامي يعرف بأنه السلوك المضاد للمجتمع، 
أي عدم مسـايرة ومجاراة المعايير الاجتماعية 
السـائدة فـي المجتمع، فهـو سـلوك موجه ضد 
المجتمـع وضد المصلحة العامة، أو أي شـكل من 
أشكال مخالفة المعايير الأخلاقية التي يرتضيها 
مجتمع معين. والسـلوك الإجرامي يأتي مخالفا 
لسـلوك المجتمع، والحياة الروحية والنفسـية 
للإنسـان تتحـدد تبعـا للغاية التي يسـتهدف 
الفرد تحقيقها، وهي بحاجة للتوافق مع البيئة 
التي تحيط به. واضطراب العائلات اقتصاديا، 
وهجرتهـا ونقصـان تعلم أفرادهـا يحول دون 
نمو روح المحبـة وروح حـب الأرض والطبيعة 
والتمكـن مـن الخـروج عـن القانـون واقتراف 

الجريمـة (بنـص وبـدون نـص). وبتصرفاته 
الشعورية أو لاشـعورية يحطم الإنسان أرض 
وبيـت أبنـاءه وأحفـاده وهنـاك حلـول ولكن 
جشـع الإنسـان ولامسـؤوليته يمنعانـه مـن 

تطبيقها والامتثال لها.
يسـاءل  الإنسـان  أن  الأشـياء  وأبسـط 
دائما نفسـه نفـس الأسـئلة: من المسـؤول؟... 
السـيارات،  أصحـاب  يتهمـون  فالراجلـون 
والفقراء يتهمون الأغنياء، وسائقوا السيارات 
الجديدة يتهمون أصحاب السيارات القديمة... 
القـدر  يتهمـون  وآخـرون  دواليـك  وهكـذا 
العلمـاء  وأغلـب  الإلهـي.  بالعقـاب  ويقـرون 
يتهمون»الإنسان» الذي يكون المجتمع، ويمكن 
أن نسـامح خطأ إنسان لأنه خطأ فردي ولكن لا 
يمكن أن نسامح خطأ المجتمع والحكومات التي 

تنظر إلى خراب الأرض وكأن الأمر لا يعنيها.
 إن الإنسانية متهمة بالجريمة ضد الطبيعة. 
فسـائقوا السـيارات متهمـون بتلويـث الجـو 
بتحطيـم  متهمـون  والمقاولـون  وتعكيـره، 
الأماكـن  مـن  والتقليـل  وقطعهـا  الأشـجار 
الخضـراء في جميـع المـدن والبلـدان. فكم من 
قطـع أرضية زراعيـة وغابات خضـراء حطمت 
ومحيـت من الخريطـة الأرضية لتكـون مكانها 
عمـارات شـامخة مـن الإسـمنت والحديد وفي 
والسياسـيون  جمـال.  دون  الأحيـان  أغلـب 
متهمون لأنهم يضعون القوانين وكم من قانون 
في الكتب أو فـي أركان المكاتب لا يحتفى به ولا 
يتبعه أحد. والحكومـات متهمة لأنها صاحبات 
القـرارات والآمـرة بالقطـع والتشـطيب لآلاف 
السـيارات  ولتسـويق  والغابـات  الأراضـي 
وللبنـاء  للجـو  الملوثـة  القديمـة  والحافـلات 

العشـوائي الغيـر جميـل والغيـر متناسـق مع 
الطبيعـة، وصرف الميـاه في الأوديـة والبحار 
وفي جوانب المدينة والسـماح باستعمال مواد 
سـامة للأرض في الأسـمدة وفـي الفلاحة وفي 
علـف الحيوانات والسـماح باسـتعمال غازات 
سامة تلوث الجو وتأذي غلاف الأوزون. ولهذا 
فالجميع مجرم ومتهم بعدم الحفاظ على بيته، 

على الطبيعة، على الأرض.

«الجريمـة  مـن  أكبـر  تعـد  الجريمـة  وهـذه 
ضـد الإنسـانية»، لأنهـا جريمـة ضـد الحيـاة. 
لقـد تمتعنـا وأشـبعنا غرائزنـا بعـد أن صرفنا 
الكثير للحصـول على العيش الرغـد والمطمئن 
وأنانيـون،  مبالـين،  غيـر  ولكننـا  والطيـب. 
وعاجزون، ومقصـرون... فكل الصفات جائزة 
وأهـم  والأرض.  والبيئـة  الطبيعـة  لتحطيـم 
الأمثلـة هـو المـاء. فالمـاء يسـتخدم بكثـرة في 
الفلاحة والانتاجات الصناعيـة لجميع المعامل 
ويسـتخدم بقلـة فـي المسـاكن وهـذا لا يمنـع 
مـن اسـتعماله بعقلانيـة وثبات. ولكـن أنانية 
البشر بصفة عامة تجعله لا يقدر على التصرف 
بحكامـة وتجعلـه مـن أكثـر المبذريـن. وهـذه 
الّأسـباب كلها تـؤدي إلى الانحـراف عن القيم 
وإلـى الانعـزال والاتجـاه العدائي ضـد البيئة 

وضد الأم/الأرض.
وثائقـي  فيلـم   «HOME» «بيتنـا»  فيلـم 
أنتـج عـام 2009 كتـب وأخـرج مـن طـرف يان 
«أرتـوس بيرتـران» وإنتـاج «لـوك بيسـون». 
وهو فـي حلتين 90 دقيقـة (التلفزيون ودفيدي 
والانترنيـت) و120 دقيقـة (السـينما). يبحث 
هـذا الفيلم عن علاقة الإنسـان بـالأرض، وهو 

سـفر عبـر الأرض، أغلبها صـورة جوية أخذت 
من عدة أماكن حول الأرض (50 دولة) ويشرح 
الفيلم كل هذه الأسباب التي تكلمنا عنها وسوء 
والدفـع  الطبيعيـة  للمـوارد  الإنسـان  تدبيـر 
إلـى اختلال التـوازن والنظام البيئـي. وهناك 
رسـالة أمل ولكن هناك سـنوات قليلـة للتغلب 
على الأسـباب ولقلب الكفة. وقـد حصل الفيلم 
على انتشـار واسـع وقد حقق رقما قياسيا فهو 
مجاني وليسـت له أغـراض تجارية أو ربحية. 
وحصل كذلك على عدة انتقادات منها أن بعض 
محتوياتـه غيـر صحيحـة أو مبالغ فيهـا. وأن 
منتجـي الفيلـم لهـم أغـراض أخرى....المهم أن 
فيلـم «بيتنا» أوصـل المطلوب، وأكـد أن واقعنا 
وبيئتنـا معرضـة للخطـر إن لم نحتـرس وإن 
لم نغير من سـلوكنا واتجاهاتنـا المعادية لهذه 

البيئة.
المراجع:

-1 مادة التعبير الفيلمي (بوبكر الحيحى)
-2 الجريمة والمجرم (مصطفى العوجي)

-3 آداب السلوك (روحى جميل)
-4 علم الاجتماع الجنائي (أنريكو فيري)

-5 علم تفسير الإجرام (رمسيس بهنام)
حسـن  (سـامية  والمجتمـع  -6 الجريمـة 

الساعاتي)
-7 مبادئ في علم الإجرام ( محمد الأزهر)

مجتهـد  حسـن  الأسـتاذ  -8 محاضـرة 
والدكتور الحبيب ناصري حول الصورة

-9 الجريمة ضد الطبيعة (جيرو بيير)
-10 الجريمـة ضـد الطبيعـة (جـون مـارك 

جوتكوفيسي)

 تداعيات تداعيات
خيانة المثقف.. أو تخوينه!

فاطمة الشيدي 
■ في ما مضى من زمن لم يكن بعيدا جدا ليصبح ماضيا مثلا، كانت الثقافة 

شرفا يدعيه الجميع، وينسبه لنفسه متفاخرا بهذه الصفة -صدقا أو كذبا - ؛ 
الساسة، ورجال الأعمال، وأصحاب المال، وأصحاب الجاه والمكانة العالية، 

وأحيانا حتى الحكام.
وكان الكثيرون يشترون ديكورات الصفة، الكتب، والأشعار بأموالهم 

ويدفعون مقابلها الكثير ليظهروا بهذه الصفة العالية، وأحيانا يتشبهون 
بالمثقفين في طقوسهم الخاصة، حركاتهم وملابسهم، حضورهم، وغيابهم، 
يحضرون جلساتهم ويرتادون مقاهيهم المفضّلة. وليس من باب الدعابة في 

شيء أن نتذكر الطرفة التي تحكي أن أحد الأشخاص أراد أن يصبح مثقفا، 
فأخذ يجول بين الناس ويسأل عن الحل الأسرع ليحظى بذلك، فأجابه 

أحدهم، ارتدي ملابسك بصورة عشوائية وغير متسقة، وضع في سيارتك 
في مكان مرئي كتبا لنيتشه وماركس وسارتر وبعض روايات ميلان كونديرا، 

وسفطات سمعية (أشرطة) لموسيقى كلاسيكية ولفيروز» وهكذا تصبح 
مثقفا في عيون الجميع. لندلل على حرص الجميع على حيازة هذه الصفة كـ 

«برستيج» مرغوب حتى لو كان حالة من حيازة الوهم ليس أكثر، حتى مع 
بعض الموسومين بهذه الصفة أصلا، جهلا كان، أو تصنعا.

ولكن الأمر اختلف اليوم فقد أصبح «المثقف» مفردة مستهجنة من قبل 
الجميع،وأصبحت «الثقافة» معنىً غريبا ومرفوضا، يتبرم منه الساسة 

والعامة وأحيانا المثقفون أيضا، بل أصبحت أحيانا كثيرة تهمة وعارا يتبرأ 
منها الجميع، ويلصقها بالآخرين تحقيرا وتصغيرا.

فالثقافة - كما أظهرتها الثورات العربية معنى مضلل جدا-، تبرأ منها 
الجميع بمن فيهم المثقفون أنفسهم، فالكثير من الشعراء والكتّاب سلوا أو 

انتشلوا أنفسهم من هذه الفئة الضالة والخائفة أو الخائنة حسب الكثير من 
التحليلات.

ولعل ذلك يعود إلى أن حالة الفرح والفزعة للحرية التي طالت المجتمعات 
والشوارع العربية بانحياز تام، وولوج مباشر وصاخب في عمق المشهد 

الدامي، قابلتها حالة من الرعب من الثورات ونتائجها ورفضها إجمالا، أو 
النظر إليها بتربص كبير من المثقف العربي، اعتمادا على ذاكرة دموية عنيفة 

للثورات التاريخية السابقة، وما خلفته من سقوطات وتحايلات على النتائج، 
أو سرقتها ممن لم يكونوا ضمن خطوطها وخطواتها الأولى، وبذلك كانت 

هناك حالة من التأني من المثقف في قراءة المشهد الذي كان يتضخم كل يوم 
ليصبح أكبر من فكرة التأني والقراءة والوعي، أو حتى التحليل والمنطق، 

ويحتاج للولوج مباشرة في المعترك الإنساني والانحياز التام للإنسان، 
مهما كانت الظروف والخطأ المحتمل، لأن الكفة غير عادلة بين سلطات قمعية 

جبارة بآلتها العسكرية، والإنسان البسيط بجسده ودمه فقط، والمثقف 
الحقيقي معني أبدا بدائرة الحق والخير والعدل والجمال كما نظّرت الأدبيات 

التاريخية، والإنسانية.
كان التعميم، والتهويل، والمطلق من الأحكام، موضع لبس وخطأ كبير وقع فيه 
الكثيرون، فماذا يعني مثقف؟ وماذا تعني ثقافة؟ ليشن الجمع كل هذا الهجوم 

عليها، ويتبرأ منها من يظن ذاته أكبر أو أصغر منها. وهل كل من ينتسب إلى 
هذه الصفة يستحقها؟ وهل يستحق الجميع كل دعوات التخوين والفوضى، 

والتجهيل والحروب التي شنت عليهم؟
فكلمة «ثقافة» تحمل العديد من المدلولات والدلالات، وتحتمل الكثير من 

المنتسبين لظلالها بحق أو دون وجه حق. و»الثقافة» حسب المعجم، كلمة 
تغيرت كثيرا حسب الزمان والمكان، بدأت من «ثقف السيف سنّه، وثقف 

ف  مه « وثقّف العود «، ثم امتدت لـ ثقَّ ف المعوجَّ سوّاه وقوَّ الرمح براه، وثقَّ
به « حتى وصلت ثقف الرأي أحكمه،  به ، وهذَّ به وربّاه ، علّمه ودرَّ لميذَ : أدَّ التِّ

ر في الثقافة والمطالعة». وقد تذهب في التغيير  ع، مُتبحِّ والمثقف هو متوسِّ
أيضا خاصة بعد هذا العصر، تماما كما حدث مع الكثير من الكلمات التي 

مه رياضة  أبحرت في تغييرها عبر العصور، كالأدب من مأدبة الطعام، حتى علَّ
النّفس ومحاسن الأخلاق والعادات، حتى الجميل من نتاج الكتاب نظما ونثرا. 

وما أنتجه العقل الإنساني من أنواع المعرفة، والتي أصبحت جزءا مهما من 
الثقافة.

وإذا كانت «الثقافة» معنى يمكن القبض عليه نسبيا بالمعنى المعجمي 
والاصطلاحي في أقل تقدير، فالمثقف المنتسب إليها جبرا أو طواعية، 

وباستحقاق أو بشرفية عالية أو ادعاء ماكر، أو حتى بدس مسيّس ومقصود، 
هو معنى فضفاض تماما، ولا يمكننا القبض عليه، أو على تحديد واضح له، 
ولا تحديده بمعايير محددة، ولا حتى ببيان نقيضه كما درجت اللغة، فهناك 

متعلم، مقابل جاهل، وهناك عامل مقابل بلا عمل، فماذا يقابل المثقف؟ لا 
مثقف؟ وكيف يمكننا أن ننعت أي إنسان بأنه غير مثقف؟ فحتى الأمي قد 

يكون مثقفا رائعا وعميقا بالمعنى العام للكلمة، فهي لا تقتصر على من يعرف 
القراءة والكتابة، سيما وأن اليوم هناك أمية أخرى أكثر تصدرا هي الأمية 
التقنية، وهناك منذ القدم أمية الوعي والتفكير السليم، والانحياز الفطري 

للخير والحق والعدل والمساواة.
إذن المثقف معنى واسع، ويحمل الكثير من الوجوه والاحتمالات، والأصناف، 
والضمائر، والأخلاق، والوعي، والعمق، والحكم المطلق على المثقف بالشرف 

أو بالخيانة، بالضمير أو بانعدام الضمير حكم ناقص ومجزوء، فكما كان 
هناك الكثير من المثقفين خذلوا الإنسان في داخلهم وفي أوطانهم، بل وشنوا 

حملات التشويه لكل القيم الإنسانية الراقية كقيم العدالة والحرية، هناك 
من انتصر للإنسان والضمير والعدالة بروحه وجسده وقلمه، وهناك من 

تعامل بوعي وقراءة عادلة للثورات وللتاريخ، منحازا للإنسان، رافضا للعنف 
والكراهية والدم. 

فلماذا هذه الهجمة الخاصة والموجّهة والعنيفة على المثقف تحديدا في 
الثورات العربية؟ هل هي هجمة مسيّسة وقديمة، ووجدت الآن مساحة 

لتفريغها، والفرصة للنيل منه، ومن مواقفه التاريخية القديمة والمتأصلة 
والمناضلة ضدها، كتسوية حساب بين الحكومات العربية، وهذه الشوكة التي 

كانت ولازالت عالقة في حلوقهم بالنقد والكتابة والتوعية؟ فالمثقف العربي 
(الإنساني والواعي والشريف تحديدا) كاحتراز لغوي، منذ زمن وهو يحارب 

في جبهته الخاصة وبأسلحته الضئيلة وسراجه الشحيح، وبإيمان راسخ 
بقيم الكلمة والحرية في بناء وتقدم الشعوب ضد قوى القمع من جهة، وقوى 

الظلام والتخلف والجهل من جهة أخرى.
 ولكن للأسف الشعوب اليوم لم تتفهم هذا الدور التاريخي الكبير والطويل 

والممتد للثقافة والمثقف في صناعة الوعي بالحريات، والحض عليها، ولم 
تتفهم لم حورب المثقف ونفي، وغرّب وعزل عن الحياة، فهل كانت هذه 

الإقصاءات والمضايقات إلا خوفا من صناعة هذا الوعي الذي نزل للشارع 
اليوم؟ حيث كانت الحكومات العربية، وقوى الظلام ولازالت تدرك أن الثقافة 
في منطلقها الأساس وعي يهدد مصالحها السياسية والمؤدلجة، حيث تفتح 
أذهان العامة على مفاهيم الحرية والعدالة. ولكنها (أي الشعوب العربية) - 
والذي تبنى المثقف مصالحها ودافع عن حقوقها وحرياتها منذ زمن طويل، 
وضجت السجون العربية هلعا من الكلمة المناضلة- رأت في المثقف موازيا 

للكفر والعلمانية، ومحرضا على الإلحاد والشر، وكثر التخوين والتشكيك في 
مصداقية المثقف في الشارع العربي المغتسل بالدم. وكفرت بالكلمة لم وتؤمن 

إلا بالدم فقط، ولا لوم عليها، فالدم أكثر بلاغة من كل أضابير الحريات، 
وكتابات المنظرين، ولكن لابد من الوعي بقيمة هذا التاريخ الطويل من الكتابات 

في تأجيج الروح، وتثبيت الإيمان، وصناعة العزيمة، وتفجير الوعي في 
الشارع العربي الذي نام طويلا.

ولعل الأمر في علته الأعمق أيضا يعود للعقلية العربية التي لا تملك وعيا ثقافيا 
وسياسيا واجتماعيا بمفهوم الاختلاف والتعدد، ولم تربى (بمنطق تسييس 

مقصود وواضح) إلا على الرؤية الأحادية، وفكرة الشقاق والتخوين والخوف 
من كل جديد. 

فالحالة العاطفية العربية القائمة على الحنين والشجن والمستندة إلى 
التشبث بالماضي والتغني به، والقمع الحكوماتي القائم غالبا على حكم 

العسكر لفترات تاريخية طويلة، أفرز حالة عربية مرتبكة قائمة على الضجيج 
والتهويل، والتجريح والإقصاء، والتعنت والعصبية، حالة محكومة بمنطق 

من ليس معي فهو ضدي، وبوضع سلة البيض الذي يوضع فيها الجميع بلا 
تفنيد، ولا تحديد، وهذا خطأ فادح، ونقد مرتبك، فهناك المثقف الشريف، 

وهناك اللامثقف أصلا والذي أدخل نفسه في زمرة المشهد تكالبا وطمعا في 
عطاياه وصفاته.

٭ كاتبة وأكاديمية من عُمان

وفاة الأديب الفلسطيني حبيب بولس

■ الناصـرة ـ «تفانـين»: توفي يوم 
امـس فـي الناصـرة الكاتـب والناقـد 
والمحاضـر الأكاديمـي الدكتـور حبيب 
بولـص عـن عمـر يناهـز 64 عامًـا بعد 

صراع مع مرض عضال. 
ولـد الدكتور حبيب بولص في قرية 
كفـر ياسـيف عـام 1948 ، وأقـام حتى 
وفاتـه فـي مدينـة الناصـرة ، وكان قد 
تخرج مـن مدرسـة ينـي الثانوية عام 
1966 ، وأكمـل تعليمـه بـدار المعلمـين 
العـرب بحيفـا . عمل في سـلك التعليم 
والتحـق بجامعـة حيفـا حيـث حصل 
على اللقب الأول سنة 1977 ، ثم التحق 
بجامعة تل أبيب للقـب الثاني وحصل 
علـى منحـة تعليميـة للقـب الثالث في 
موضـوع الأدب العربي مـن المانيا عام 

1982 ، وعمل مفتشـا للغة العربية لمدة 
ثلاث سنوات في لواء الشمال وحصل 

على جائزة الإبداع . 
وقـد اشـغل الدكتـور بولـص حتى 
عضويـة  منهـا  مناصـب  عـدة  وفاتـه 
نقابـة الأدباء وعضويـة الاتحاد العام 
المتابعـة  لجنـة  وسـكرتاريا  للكتـاب 
لقضايا التعليم ورئيس معهد الأبحاث 
على اسـم الدكتور إميـل توما، ومحرر 
مجلة «دارنا» للكليـة العربية في حيفا 
وقد أعدّ وقـدّم برنامج «بـين الكلمات» 
فـي التلفزيون منذ عـام 1991، والتقى 
خلاله مـع عشـرات الكتـاب والمبدعين 
الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر.. 
كما ألـف عشـرات الكتب ونشـر مئات 

المقالات. 

فعاليـات  نابـل  مدينـة  تشـهد   ■
مهرجانهـا الصيفـي وذلك انطلاقـا من 1 
الى 18تموزحيث تقام العروض بمسـرح 
الهواء الطلق بداية من الساعة العاشرة 
ليـلا وقـد اطلـق على هـذه الدورة اسـم 
الكاتـب والمسـرحي المرحـوم صالـح بن 
عربية وذلك على سبيل التذكر والوفاء..
الـدورة الخامسـة والعشـرون لهـذا 
التنشـيط  جمعيـة  تنظمهـا  المهرجـان 
مـن  بدعـم  وذلـك  بنابـل  والمهرجانـات 
المندوبيـة الجهويـة للثقافـة بنابـل وقد 
المسـرح  بـين  مراوحـة  البرمجـة  كانـت 
والموسيقى حيث عملت الهيئة على تخير 
عـدد من العـروض التـي تشـد الجمهور 

وتحقق الامتاع والمؤانسة.
الافتتـاح كان الاحـد من خـلال عرض 
 3 الثلاثـاء  سـهرة  وفـي  الـراب  شـعلة 
تموز كان الجمهور علـى موعد مع عرض 
مسـرحي لفرقـة النسـيم بنابـل بعنوان 
قمـرة 14 وفـي سـهرة الخميـس 5 تمـوز 
يتابع الجمهور عرضا للفنان نصر الدين 

بن مختار عنوانه بطيخ الثورة..
يتابـع  تمـوز   7 السـبت  سـهرة  فـي 
الجمهـور مسـرحية بعنوان كيمـا يرجع 
الفرططـو للفنانـين اكرام عـزوز وعزوز 
يـوم  المواليـة  السـهرة  وفـي  الشـناوي 
وجيهـة  الفنانـة  تقـدم  تمـوز   9 الاثنـين 
الجندوبـي عملهـا الفني مـدام كنزة وفي 
سـهرة الاربعاء 11 تموزيسـهر الجمهور 
مـع الفنـان جعفـر القاسـمي فـي عملـه 

تونسي كوم ..
الفنـان فـوزي بن قمـرة يقـدم عرضا 
بعنـوان امتـاع الـروح وذلك في سـهرة 
الجمعة 13 تموزو يكون الموعد مع الفنان 

لطفـي العبدلي في سـهرة الاحد15 تموز 
مـن خـلال عمله مـاد ايـن تونيزيـا 3..و 
يعد تقـديم العرض في سـهرة الاثنين 16 

جويلية..
فس سهرة الثلاثاء 17 تموز تقدم فرقة 
المسرح الشاب بنابل عملها المسرحي عمر 
بنادم ويكون الاختتام في سهرة الاربعاء 

18 تموزبعرض فني للفنان نور شيبة...
فيهـا  يحضـر  التـي  البرمجـة   هـذه 
المسـرح بقـوة تبـرز التقاليد المسـرحية 
بنابـل التي شـهدت منذ اسـابيع انتظام 
المهرجـان المغاربـي للمسـرح حيث عرف 
للفـن  بميلـه  القبلـي  الوطـن  جمهـوز 
المسـرحي كمـا تمثـل مبـادرة الجمعيات 
في تنظيم المهرجانات بنابل تجربة مهمة  
في سـياق دعم وحضور ومشاركة العمل 
الثقافيـة  المندوبيـة  لتظـل  الجمعياتـي 
منسـقة وداعمـة وهو مـا يضمـن تعددو 
تنـوع العـروض بمـا يسـتجيب لمختلف 

الاذواق الفنية والثقافية..
ربـع قرن من عمـر المهرجـان وخطوة 
فـي  والفاعليـة  الجـدوى  نحـو  اخـرى 
سـياق حـراك ثقافـي بالوطـن القبلـي 

يسعى للابداع والامتاع .. 

الشارقة ـ «القدس العربي»:
الثقافـة والإعـلام  صـدر عـن دائـرة 
في الشـارقة كتـاب تحت عنـوان (قريباً 
منهـم: كيـف ينظـر المبـدع الإماراتي إلى 
والإعلامـي  للشـاعر  الثقافـي)  المشـهد 
محمـد غبريـس الـذي يكتب فـي المقدمة 
كلمة مختصرة عن المشـهد الثقافي العام 
تطـوره  أسـباب  معيـداً  الإمـارات،  فـي 
إلـى أمريـن: حـرص الدولـة علـى دعـم 
الثقافـة ورعايتهـا بشـكل مميـز، وذلـك 
توازيـاً مع بنـاء مجتمـع متطـور، ضمن 
التنمية الشـاملة، وثانيهما إرادة الأدباء 
فـي  الإماراتيـين  والمثقفـين  والمبدعـين 
توظيـف هـذا الدعـم وتنشـيط الحركـة 

الثقافية.
يتضمـن الكتـاب الـذي يقـع فـي 180 
صفحـة مـن الحجـم المتوسـط مجموعة 
مـن الحوارات مـع مبدعـين إماراتيين في 

مختلف الفنون والآداب، والذين يعدون 
والأدبيـة  الثقافيـة  الوجـوه  أبـرز  مـن 
والفنيـة فـي الدولـة، منهـم مـن لـه دور 
مؤثر في الحركـة الثقافيـة، ومنهم أيضا 
مـن يشـكل علامة فارقـة في تاريـخ هذه 
الحركـة، إذ إنّ هـذه الحوارات سـبق أن 
نشـرت في مجلـة «دبي الثقافية»، قسـم 
«قريبا منهم» وتتوزع على سـبعة فصول 
هـي: (آراء وأفكار: سـمو الشـيخة بدور 
بنت سلطان القاسـمي/ الشيخ سالم بن 
عبد اللـه آل حميـد/ إبراهيـم الظاهري/ 
علـي محمد المطروشـي)، (2)ـ (الشـعر: 
ظاعن شـاهين/ عبد الله الهدية/ إبراهيم 
محمـد إبراهيـم)، (3)ـ (القصة القصيرة 
صالحـة  مبـارك/  إبراهيـم  والروايـة: 
غابش)، (4)ـ (المسـرح): (إسماعيل عبد 
اللـه/ سـالم الحتـاوي)، (5)ـ (الفنـون 
التشـكيلية: عبـد القـادر الريـس/ عبيد 
سـرور/ عبد الرحيم سالم)، (6)ـ (الخط 
العربـي: خالـد الجـلاف/ محمـد مندي/ 
نرجـس نـور الديـن)، (7)ـ (النقد 
عبـد  الخالـق  عبـد  د.  والبحـث: 
الله/ د. فاطمـة الصايغ/ د. علي بن 
تميـم/ د. لطيفـة النجـار/ د. فاطمة 

البريكي). 
يبقى أن نشـير إلـى أن الهدف من 
الكتـاب هـو توثيـق لمرحلـة مضيئة 
في تاريـخ الحركة الثقافيـة في دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، والتي لا 
تتعدى عشر سنوات تقريبا، ففي هذه 
الفترة بالـذات بلغ الاهتمـام بالثقافة 
أوجـه، وتضاعفـت وتيـرة الأنشـطة 
إنشـاء  شـهدت  فيمـا  مذهـل،  بشـكل 
العديد من المؤسسـات المهتمة بالشـأن 
الثقافـي والفنـي والفكـري، حيـث كبر 
حجم المسـؤولية وخصوصا بعد تثبيت 

الركائز الأساسية لهذه النهضة.

د. بوشعيب المسعودي ٭ 

لقطة من الفيلم

في الدورة 25 للمهرجان الصيفي بنابل:
عروض متنوعة والامتياز 

لفنون المسرح

كتاب جديد للشاعر والإعلامي محمد غبريس

«قريبا منهم: كيف ينظر المبدع 
الإماراتي إلى المشهد الثقافي»

شمس الدين العوني

حبيب بولس
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الحمل:   
ستكون أكثر ثقة بنفسك وستتقدم في 

نشاطاتك المهنية إن أنت أحسنت التصرف. 
 

الثور:  
بعض المسائل مازالت تتطلب القليل 

من الوقت، كن صبوراً ولا تتصرف بدافع 
الغضب.  

الجوزاء:  
بإمكانك الموافقة على الدعوات الموجّهة إليك، حاول الاستفادة منها.  

السرطان:  
لا تعتمد على الآخرين في حل مشكلاتك، فأنت أدرى بما يجب فعله في 

مثل هذه الحالات.  

الأسد:  
لا تدع اليأس يسيطر عليك من جراء حادثة صغيرة مرت بسلام ومن 

دون مشاكل.  

العذراء:  
سوف تواجه خلافاً صغيراً على الصعيد العائلي، حافظ على هدوء 

أعصابك وإياك أن تفقد السيطرة على نفسك.  

الميزان:  
علاقاتك مع الزملاء ستتحسن نتيجة التأكد من وفائهم لك، وإخلاصهم 

لما تفعله من أجلهم.  

العقرب:  
انتبه إلى كل كلمة تقولها هذا اليوم، سعادة في الطريق إليك، هدية أو 

مال يأتيك قضاء وقدراً.  

القوس:  
تكمل مشروعاً مهماً هذا اليوم، زيارة مفاجئة من امرأة، استفد من 

الظروف المحيطة بك.  

الجدي:  
اتبع نصائح الأطباء، ابتعد عن الأجواء الصاخبة، حب جديد يسعد 

أوقاتك.  

الدلو:  
صديق يحاول النيل من سمعتك، مكافأة مالية تصلك فجأة، لا تضعف 

مقاومتك أمام الحبيب.  

الحوت:  
تقف أمام ضروريات الحياة حائراً، تشعر بتعب صحي من دون سبب، 

هدف تسعى لتحقيقه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد إسماعيل:

هناك شهود كثيرون على الثورة المصرية من الذين 
شـاركوا فيها، أدلوا بشـهاداتهم عنها، وعن أحداثها، 
لكن لم يسـتمع أحد إلى شـهود آخرون لم يشـاركوا 
فيهـا ولكنهـم كانـوا يراقبونهـا طـوال أيامهـا بحكم 
عملهـم فـي ميـدان التحرير، ومنهـم أشـهر متعهدي 
الصحـف فـي القاهرة، رمضـان فـارس صاحب أكبر 
فرشـة للصحف في الميدان. «القدس العربي» قابلته 

وتحدث عن مشاهداته لأحداث الثورة:
بـدأ التجمع في الميـدان يوم 25 يناير من السـاعة 
الثانيـة عشـر ظهـرا وظهـرت أيضـاً مجموعـات من 
قوات الأمن بقيادة اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن 
القاهـرة وبعض قيـادات أخرى مـن وزارة الداخلية 
وكانـوا يجلسـون خلف الفرشـة حيـث تجمعت في 
الميدان أعداد من الشـباب من الجنسين وكان بعضهم 
يحمـل صـور الشـاب خالـد سـعيد وقامـوا جميعـا 

بالهتاف، يسقط حكم مبارك.

ويـوم 28 يناير، كان هناك اعتصـام بأعداد كبيرة 
وتم توافـد المتظاهرين حيث قامـوا بنصب الخيم في 
الميدان وهم يهتفون يسـقط حكـم مبارك وكانت هذه 
هي جمعة الغضب حيث امتلأ الميدان وجميع مداخله 
بالمتظاهريـن وهم يطالبون بسـقوط مبـارك وبدأت 
الشـرطة فـي حصارهـم وضربهـم بالقنابل المسـيلة 
للدموع وخراطيم الميـاه والرصاص المطاطي والحي 
ومنعـوا دخـول عربـات الإسـعاف لإنقـاذ المصابين، 
ميدانـي  مستشـفى  بعمـل  قامـوا  المتظاهريـن  لكـن 
لعلاج المصابين منهم ولم يتوقف الضرب واسـتمرت 
الحشـود في التوافد على الميدان بأعداد أكثر وبعدها 
أمـر الحاكم العسـكري بنـزول الجيـش وأعلن حظر 
التجـول وانسـحبت الشـرطة فـي غضـون دقائـق 

معدودة.
وقـال رمضان: عنـد إعلان مبـارك تنحيـه، كانت 
جميـع  مـن  وزغاريـد  وطبـل  عارمـة  فرحـة  هنـاك 
الموجوديـن بالميدان وبدأوا الاحتفال وكأنهم في ليلة 
العيد واستمر حتى صباح اليوم التالي وصل عددهم 
لأكثر من مليون شخص من رجال كبار السن وشباب 

وشابات وسيدات وكلهم في فرحة عارمة بالتنحي.

أما حالة الميدان عند المطالبة بعزل أحمد شفيق من 
رئاسـة الوزارة فقد كان جميع من في الميدان يهتفون 
بسـقوط وزارة شـفيق خصوصـاً بعد تنحـي مبارك 
بسـبب حـدوث موقعـة الجمـل وهـو رئيـس وزارة 
فقـد جـاء الـى الميدان عـدد كبير جـدا مـن البلطجية 
المأجورين من الفلول وكانت السـاعة حوالي الثانية 
ظهـرا ودخلـوا إليه بالجمـال والأحصنـة ويحملون 
السـيوف وهم ملثمون وبدأوا فـي ضرب المتظاهرين 

من ناحية المتحف المصري ومداخل الميدان.
وكانت نتيجة ذلك وقوع عدد كبير من المتظاهرين 
جرحـى وقتلى ويكمل رمضان عمـا حدث عند مجيء 

محمد مرسي للميدان:
قـال جـاء بعـد ترشـيحه للانتخابـات وكان عدد 
كبيـر يلتـف حولـه وقبل إعـلان نتيجـة الانتخابات 
كان الناس يشـعرون بالاكتئاب خوفـاً من ان ينجح 
أحمـد شـفيق ويعود عهـد الفلـول مرة أخـرى ولكن 
تغيـرت الصـورة تمامـاً بعـد فوز مرسـي حيـث كان 
الجميـع فرحون فرحـة ليس لهـا مثيـل وكان الثوار 
والمتظاهـرون يهتفـون مرسـي الريـس يسـقط حكم 

العسكر والفلول.

أشهر متعهدي الصحف في مصر شاهد على الثورة
رمضان فارس: مدير أمن القاهرة وقيادات الداخلية 

كانوا يجلسون خلف فرشة الصحف يومي 25 و28 يناير

عبده حقي٭ 

من المعرض

أي قانون لمستقبل الصحافة الإلكترونية بالمغرب؟ 
■ يعرف المشـهد الإعلامي المغربي بكل أسناده التقليدية 
والحديثـة عدة تحـولات بنيوية متسـارعة فرضتها الثورة 
العارمـة التـي تعتمـل فـي مجـال تكنولوجيـا المعلوميـات 
والتواصـل، هاته الثورة التي هبـت على الفضاء الصحافي 
والإعلامي بشـكل عـام منذ مطلع تسـعينات القـرن الماضي 
التي دشـنت عرفت انتقـال الفضائيات من البـث التناظري 
إلى البث الرقمي، ومن اللاقط الهوائي إلى الصحون المقعرة 
ثم إلى تناسـل العديد من الفضائيات العالمية التي سيطرت 
على الحقل الإعلامي وهيمنت على موارد ومصادرالمعلومات 

السياسية والإقتصادية والثقافية والفنية والرياضية..
التعـدد  وبلادنـا بمراهنتهـا منـذ فجرالإسـتقلال علـى 
والإنفتـاح الثقافي والإعلامي والفني قـد جعلت من مجالها 
الإعلامي على ندرة وسـائطه المرئية والمسـموعة والمكتوبة 
منفتحـا على مختلـف المنابـر الإعلامية العربيـة والدولية، 
مما حتم علـى الدولة التفكيرفي إمكانيـة تحريرهذا القطاع 
لكـن بجرعات معدودة ومحسـوبة إنطلقت منذ سـنة 1980 
بإطـلاق إذاعـة ميدي 1 ثم قنـاة 2M  الخاصة فـي 4 مارس 

.1989
لكن مـع الإنفجارالكبيرالذي عرفته الشـبكة العنكبوتية 
أواخر القرن العشـرين وغزوها للعديد من قنوات التواصل 
الإفتراضـي بتطويرهـا لأدوات تواصـل حديثـة إلكترونية 
الشـخصية  للحواسـيب  الهائـل  الإنتشـار  ثـم  ومرقمنـة 
المكتبيـة والمحمولـة كل هـذا التطورالإلكتروني قـد أدى إلى 
زلزلـة إعلاميـة وتواصلية كان لابد أن تفرز مشـهدا إعلاميا 
جديدا موسـوما بتراجع أسـناد وصعود أخرى أكثرتحديثا 
وأقـوى اسـتعدادا لمواكبـة سـرعة الأحـداث والعمـل علـى 
تحيينهـا اللحظي، مما أثرفـي هدم الكثيرمـن تقاليد التلقي 
التـي رسـخها الإعـلام التقليـدي بمختلف وجوهـه المرئية 
والمسـموعة والمكتوبـة ... وقـد كانـت أولى إهتـزازات هذه 
الزلزلة قـد بدأت بإطـلاق محركات البحث وظهورشـركات 
مختصـة فـي خدمـات الإنترنـت مثـل (ياهـو) و(غوغـل) 

و(هوتمايل) وغيرها ...
ومن بين الخدمات الحاسـمة التي وفرها الويب هو إطلاق 
خدمـة التسـكين المجانـي فـي خطـوة أولـى وبالتالـي صـار 
بإمكان كل شـخص أو مجموعة اشـخاص ينتظمون في هيأة 
ذات إهتمامات مشتركة تسكين ملفاتهم Fichiers في إحدى 
النطاقـات المجانية وعرضها للعموم علـى صفحات الإنترنت 
ثم تطورالأمر إلى تأسـيس شـركات خاصة في ميدان إنشاء 
المواقع الإلكترونية الموضوعاتية التي كانت تهدف بالأساس 
إلـى الإخباروالتواصـل المحـدود، وقـد كان فـي بدايـة الأمر 
إنشـاء موقع إلكترونـي موضوعاتي يتطلب إسـتثمارا ماليا 
باهضـا بسـبب جدة الإختـراع ونـدرة الإخصائيـين في هذا 
المجال وأيضا بسبب الإفتقار إلى الإلمام بالعلوم الرقمية التي 

تعتبر القاعدة الأساسية في هذا الإطار.
وبإتسـاع شبكة الربط الهاتفي أفقيا إتسع بالموازات معها 
الربط الشـبكي ممـا جعل بعض الشـركات تعمـد إلى إطلاق 
خدمـة تسـكين مجانيـة خصوصـا علـى مسـتوى المنتديات 
 (maktoob.com) مكتـوب  مدونـات  مثـل  والمدونـات 
العربية الشـهيرة قبل أن تسـتحوذ شركة (ياهو) على نسبة 
هامة من رأسمالها ومدونة جيران (jeeran.com )  وأحلى 
بلوج  (ahlablog.com)وغيرها مقابل فلاشـات إشهارية 
ودعائية وبالتالي تحول السـند الرقمي الإخباري من مقاولة 
معلوماتيـة إلى مدونـات خاصة بأفراد إفتراضيين أنشـأوها 

ليعبروا عن إهتماماتهم وأفكارهم وإبداعاتهم المختلفة.  
إن مجانية التسـكين التي أشـرنا إليهـا آنفا والإنخفاض 
التدرجـي في تكلفـة تصميـم المواقع الإلكترونيـة فضلا عن 
تعميـم الثقافـة الرقميـة مـن خـلال تعـدد المعاهـد الخاصة 
والعامة أسهم بكثير في شـيوع رغبة العديد من المهتمين إما 
بدافـع الإنخراط المسـؤول والمهنـي في هذا المجـال أو بدافع 
الإقتحام المغامر من أجل التجريب لهذا السند الجديد كجسر 
للنشر والتواصل إذ أنه لا يتطلب أكثرمن إلمام بسيط بتقنية 
قواعـد البيانـات وبعـض الآليـات الخاصـة بتنزيـل المواد 
والملفـات (fichiers ) وتنسـيقها علـى المسـتوى الخطـي 

والجمالي والفني ...
وممـا تجدر الإشـارة إليه أن الدفعات الأولـى من المواقع 
الثقافـي  بالشـأن  أساسـا  إهتمـت  ببلادنـا  الإلكترونيـة 
ونشـرالأجناس الأدبيـة ونذكر مـن بينها على سـبيل المثال 
لا الحصـر موقـع ميـدوزا (MIDOUZA ) الـذي يديـره 
الدكتورمحمـد أسـليم منـذ أكثرمن عشرسـنوات وهوموقع 
يهتم بالمجـال الأدبي والأبحـاث في الثقافـة الرقمية وموقع 
الكوليزيـوم الموضوعاتـي (COLISIUM) الـذي يهتـم 
بالجنـس القصصـي في المغـرب الـذي يديـره مجموعة من 
كتـاب القصـة القصيـرة (محمـد عزيـز المصباحـي وعلـي 
الوكيلـي ومحمـد شـويكة ومحمـد تنفـو ومحمـد أمنصور 
وفـوزي بوخريص ) وهنـاك أيضا موقع مجازات الشـعري 
الشـاعر  يديـره  كان  الـذي  السـابق   (  MAJAZAT)
عبدالسـلام الموسـاوي إلى غيرها من المواقع الريادية التي 
إنخرطـت في ديناميـة النشـر الإلكترونـي إقتـداءا أحيانا 
ببعـض المواقـع العربية الشـهيرة لعل أبرزهـا موقع إتحاد 

كتـاب الإنترنت العـرب (arab-ewriters) الذي أنشـئ 
بمبـادرة مـن الدكتور الأردنـي محمد سـناجلة وموقع جهة  
الشـعر(jehat) تحت إدارة الشـاعر الإماراتي قاسم حداد 
وموقـع القصـة العربيـة (arabicstory) تحـت إشـراف 
جبير المليحـان وموقع دروب (doroob) بـإدارة جماعية 

بقيادة الكاتب التونسي كمال العيادي ...إلخ 
ومما لاشـك فيه أن هذه المواقع وغيرها قد أسـهمت كثيرا 
وبشـكل وافـر في بـروز العديـد من الأسـماء الأدبيـة التي 
جلهـا واجهت الكثيـر من المتاريس فـي بداياتهـا الأولى مع 
النشـرالورقي سـواء على مسـتوى الإصـدارات أو النشـر 
بالصفحـات والملاحـق الثقافية بالجرائد العتيـدة الوطنية 
والتي كما هو معلوم كانت تشـتغل بقواعد وتقاليد يتداخل 
فيها أدوار التحزب والتسـيس والعلائق التراتبية وأحيانا 

الوساطات الثقافية ...
دخـول هـذه الوسـائط الإنترنيتيـة علـى خـط النشـر 
وتـداول المعلومـات بـدأ ومنذ سـنين معدودة يسـحب دور 
النفـوذ الإعلامـي للجرائد والمجلات الورقية والذي ترسـخ 

في بلادنا منذ ما يقرب من قرن من الزمن.
لكـن أهـم ملمح لهـذا التحـول في أسـناد التلقـي والقراءة 
بمختلـف مسـتوياتها هـو ظهـور مواقـع إلكترونيـة شـاملة 
(سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية ..إلخ ) أما 
الإضافـة النوعية الجديدة التي أتت بها هو تحيينها على مدار 
الساعة حيث تتدافع الأخبار من القديم إلى الجديد الواحد تلو 
الآخر في شـكل إزاحة منظمة ومؤرشـفة كمـا أن موادها تبقى 
دائما جاهزة للإسـتدعاء عـن طريق إسـتحضارعنوانها على 

محركات البحث وعلى رأسها (جوجل).
وقـد كان مـن الطبيعـي وفي فضـاء تواصلـي إفتراضي 
ذو تكلفة بسـيطة ومشـرع دفتيه على فراغ قانوني بسـبب 
جدتـه وحداثته أن يسـتثمر لأهداف وغايـات تتعدد بتعدد 
المرجعيـات الثقافيـة والإجتماعيـة والسياسـية والإثنيـة 
وحتـى النفسـية أيضا، وهكذا وفي وظـرف وجيز لا يتعدى 
عشرسـنوات وهـي مـدة زمنيـة لا أهميـة لهـا فـي تاريـخ 
الشـعوب تناسـلت العديد من المنتديات والمدونات والمواقع 
الإلكترونيـة المغربيـة وبشـكل تدفقي هائل، كمـا ظهرت في 
مرحلـة لاحقـة العديد مـن الشـركات المعلوماتيـة المختصة 
في التصاميم والتسـكين واسـماء النطاقات وبـات بمقدور 
كل شـخص جاهـز لدفـع مبلـغ بسـيط مـن المـال أن يطلـق 
موقعـا إلكترونيا إخباريا غالبا ما يسـتقي فقراته وأخباره 
ومسـتجداته عن طريق الوصفـة السـحرية الرائجة عالميا 

(copier/coller  من مواقع أخرى). 
وممـا لاريب فيـه أن بعض هذه المواقـع الهادفة والجادة 
التي تشـتغل بمهنية متطورة، قـد فرضت وجودها كمصادر 
للخبـر حتى بالنسـبة لأعتـى القنـوات الفضائيـة العربية 
مثل موقع (هسـبريس) فيما نلاحظ أن منظومتنا الإعلامية 

الوطنية لاتعيرها أية أهمية تذكر.
وهنـاك بعـض المواقـع التـي أصبحـت منابـر صحافيـة 
إلكترونية منخرطة في دينامية الجهة الجغرافية والترابية 
التـي تنتمي إليهـا بل صارت فضـاءا إفتراضيـا للحوار من 

أجل حلحلة المشاكل التي تعاني منها الجهة أوالمدينة .
وبقدر ما أسـهمت هذه الصحافـة الإلكترونية من جانبها 
كقيمة إعلامية مضافة وكسـند إخباري قادرعلى إستكشاف 
التخوم المنسية والمقصية في خارطة الوطن التي لاتستطيع 
الصحافـة المرئيـة أو المسـموعة أو المكتوبـة الوصـول إليها 
من خلال نشـرأخباروتقاريروصوروملفات فيديوتوب فإن 
الإفتقارإلى المهنية والتحسـيس القانوني قد أفرغ الكثيرمن 
عناويـن هـذه الصحافـة الإلكترونيـة مـن المصداقيـة التي 
تعتبرإحدى أهم الركائزالأساسـية لأية منشأة إعلامية، مما 
جعل منها مهنة من لامهنة له بل لقد صارت في بعض الأحيان 
سـبورات إلكترونية للتشـهيروالقذف والإبتزازوالتشكيك 

في اليقينيات والثوابت. 
وفي آخر تصريح لوزير الإتصال الناطق الرسـمي باسم 
الحكومة أن عدد هذه المواقع قد بلغ 400 موقعا ولسنا ندري 
كيـف وماهي المعايير التـي تم بها حصرهـذا العدد ومن هي 
الجهـة المسـؤولة والقـادرة علـى ضبط هـذا اللتسـونامي 
الشـبكي المنفلت مـن كل رقابـة لصيقة وهل تم إسـتقاء هذا 
الرقم من الشركات المختصة في التصاميم واسماء النطاقات 

أو من دوائر رصد وتتبع خارجية .
إلا انـه في رأينا الشـخصي فإن هذا الرقـم (400 موقعا) 
مـازال رقمـا هزيـلا بالنظـر إلـى الطفـرة الحاصلـة ببلادنا 
في مجـال المعلوميـات والتواصل وبالنظر أيضـا إلى حجم 
ودور بلادنـا الإعلامـي علـى المسـتوى العربـي والإفريقي. 
كما تجدرالإشـارة إلى أن جل هذه المواقع قد تم تصميمها من 
طرف شـركة معلومـة وأن اغلبها قد إستنسـخت تصاميمها 
واسـتايلاتها من أحد المواقع السـيارة والمرجعية ونعني به 
موقع (هسـبريس) إلـى درجـة أن التشـابه الكبيربين هذه 
المواقع ونشرها لنفس الأخبار سواء على مستوى الصفحة 
الرئيسـية أو الأعمدة الجانبية يعطي الإنطبـاع للقارئ أنه 

بصدد موقع متكرر ومستنسخ ليس إلا؟
ما هي إذن خصوصيات هذه المواقع الإلكترونية الرائجة 

حاليا في المشهد الإعلامي الإفتراضي؟
 ( press.com) إعتماد جلها على إمتداد وصفي -

- إدارتهـا مـن طـرف فريـق تحريـر يفتقـر إلـى المهنيـة 
الصحافيـة والخبـرة الإعلاميـة والكثيـر مـن محرريهـا لم 

يتمرسوا بتجارب النشر الورقي، بل هناك 
بعـض المواقع التي تدار بفريق وهمي وفي 
غالب الأحيان تدارمن طرف شخص واحد 
(مديـر تحرير) قـد يكون مقيمـا بالبلاد أو 

في المهجر.
الديزايـن  حلـة  فـي  التشـابه   -
تكرارفـي  عنـه  ينتـج  والسـتايلات 
الرئيسـية،  الصفحـات  أي  الواجهـات 
والصـور  الأخبـار  نفـس  واستنسـاخ 
يعطي الإنطباع للقارئ كأنه لم ينتقل من 

موقع إلى آخر .
- غيـاب دور المـرأة فـي سـواء فـي 

الإدارة أو هيآت التحرير.
- جـل أعمار الأرشـفة لا تتعـدى ثلاث 

سنوات .
ــــ غياب خـط تحريري مسـؤول ذي 
هوية إعلامية متميزة سوى موقعا واحدا 
هـو موقـع (لكـم) الـذي حـدد الخطـوط 
العريضة لخطه التحريـري في تبويبات 

(خط التحرير). 
ـــ مرونة التوسـع عموديا في قاعدة 
البيانات سمح لهذه المواقع بإفراد أعداد 
لاتحصى من الكتبة ضمن براوز قارة إما 
يوميـة أو اسـبوعية وجـدت في هامش 
حرية التعبير فسـحة لشـهرة محدودة 

وصدى لآراء حـرة لا يتجاوزعدد قراءها 
العشـرات من المتصفحـين للموقع في دائـرة مغلقة تنحصر 
فـي الجهـة أو المدينـة التي يحتمـل أن تقيم فيهـا إفتراضيا. 
وهكـذا بتنا نلاحظ أن بعض المواقع باتـت تتأثث من براوز 
وأعمدة جانبية من أكثر من عشـرين بـروازا لكتاب رأي هم 
غالبا من المبتدئين وغير متمرسـين بأدبيات النشرخصوصا 

في مدرسة النشر الورقي .
إن دخـول هذه الأسـناد الإلكترونية الجديـدة على خط 
الخبـر والمعلومـة حفـز الكثيرمـن الفاعلـين فـي المقـاولات 
وذلـك  إسـتراتيجيتهم  مراجعـة  إلـى  ببلادنـا  الإعلاميـة 
بالإنخـراط الكامـل في هذه الثـورة الرقمية كإطلاق نسـخ 
إلكترونيـة للعديـد من الجرائـد الورقية السـيارة الحزبية 
والمسـتقلة، لكـن بالرغم من هـذا الإنخراط في عالم النشـر 
الإلكترونـي فإنهـا بشـكل عـام ظلت وفية لميسـم نسـختها 
الورقية التي تصدر فجر كل يوم جديد، فيما تبقى النسـخة 
الإلكترونيـة متخلفة بسـاعات عـن النسـخة الورقية التي 
هـي قبل كل منتـوج مقاولـة إعلاميـة تهدف بالأسـاس إلى 
الإسـتثمار المربـح والمنخـرط في بنيـة الإنتـاج الإقتصادي 

بشكل عام .
المشـهد  فـي  البارزيـن  الصحافيـين  مـن  العديـد  هنـاك 
الإعلامـي المكتـوب الذيـن راكمـوا تجربـة صحافيـة وازنة 
كصحافيين قارين وأساسـيين في هيـأة التحرير بجرائدهم 
أو كمراسـلين معتمديـن لبعـض الصحف العربيـة العملاقة 
مثل الشـرق الأوسـط والقـدس العربي والحيـاة اللندنية، 
هؤلاء قـد أنشـأوا لهم مواقـع إلكترونيـة إخباريـة متميزة 
أثبتـت حضورهـا فـي ظـرف وجيـز فـي المشـهد الإعلامـي 
ومهنيـة  خبـرة  ذي  تحريـر  فريـق  وصارلهـا  الإلكترونـي 
عالية ومراسـلين في جميع جهـات المملكة يعتـد بتقاريرهم 
ومراسـلاتهم ونذكرعلى سـبيل المثال مواقع (لكم، كيفاش، 

أكورا، فبرايركم، كود، أكورا بريس ..إلخ). 
وفي معمعـان هذا الحـراك الصحافـي الإلكتروني إن لم 
نقـل هـذه المغـادرة الإجباريـة وليـس الطوعية من السـند 
الإعلامـي التقليـدي إلـى السـند الإلكتروني الرقمـي، وفي 
ظـل هـذه الفوضـى الشـبكية (الخلاقـة) فـي مجال النشـر 
يتـردد ومنذ عشرسـنين بالتحديد السـؤال المحـوري حول 
أسـباب إن لم نقل الجدوى من غيـاب إطار قانوني يقطع مع 
عصرالفوضى الشـبكية ويعمل على تنظيـم حقل الصحافة 
الإلكترونيـة ويحفزهـا علـى الإنخـراط المسـؤول والمهنـي 
في دينامية الحـراك الإعلامي المغربي بكل وسـائطه المرئية 

والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية .
فإلـى مـا يعزى هـذا الفـراغ القانونـي وماهي الأسـباب 
أسـئلته  فـي  والخـوض  البـث  تأجيـل  وراء  الكامنـة 
الإسـتراتيجية إلـى حـدود هـذه اللحظـة السياسـية التي 
أفرزتها التعديلات الدسـتورية وإنتخابـات 25 نونبر2011 
التـي أفرزت خارطة سياسـية ليسـت كمثيلاتهـا منذ نصف 
قـرن. إنهـا خارطة سياسـية مـا كانـت لتحتـرم إختيارات 
الشعب لولا السياق الثوري العربي الذي عجل بالتعديلات 
الدستورية التي أرخت لمنعطف مغرب جديد لعل من تجلياته 
الناتئـة التعجيـل بتشـريع قانـون متقـدم أكثـر للصحافة 
الوطنيـة، قانون يحدد معايير المقاولـة المنظمة التي تحترم 

الحقوق والواجبات والشفافية والتمويل ..إلخ 
لكـن فـي عمق هذا الحـراك الإعلامـي الوطني الـذي أتى 
برياحـه الربيـع العربـي نتسـاءل مـا هـو موقـع الصحافة 
الإلكترونيـة من مشـروع القانـون القـادم والمرتقب عرضه 
للتصديـق عليـه من طـرف كل أطيـاف الإعـلام الوطني من 

نقابة ورابطة وجمعية للناشرين ووكالة وغيرها ...
فـي ورقته التقديمية حول قانـون الصحافة الإلكترونية 
قدمهـا الأسـتاذ العربـي ثابت عن إتحـاد المحامين الشـباب 

بهيـأة الربـاط ضمـن الفعاليات التـي نظمتهـا الرابطة 
المغربيـة للصحافة الإلكترونية بشـراكة مع المنظمة العربية 
للمحامين الشـباب في 10 يونيه 2010 يقول الأستاذ العربي 
ثابت: (لايمكن القول بوجود فراغ قانوني وإنما هناك سوء 
تطبيـق لنصـوص الصحافـة والنشـرخصوصا إذا علمنـا 
بمقتضـى القـرار08 /07 بتاريخ 05 يونيـه 2007 الصادرعن 
الوكالة الوطنيـة لتقنين المواصـلات ANRT حيث الميثاق 
فـي مادتـه الثالثـة وفـي معـرض حديثـه عـن الإمتـدادات 
الفرعيـة والوصفية press.ma في إشـارة إلـى الصحافة 
المنشـورة . هـذه المعطيات تقودنا إلى طرح سـؤال محوري 
حول مدى وجوب التصريح بالجريدة الإلكترونية المغربية 
بهـذا التصريح ؟ إن الحديث عن وجود تصريح بأي جريدة 
أو نشـرة إخباريـة، يفتـرض الرجوع للفصـل الخامس من 

قانون الصحافة والنشر بالمغرب).
بمجلـس  شـفوي  سـؤال  علـى  رده  معـرض  وفـي 
المستشـارين أقـر وزيرالإتصـال السـيد مصطفـى الخلفـي 
بالفـراغ القانونـي الـذي تعوم فيـه الصحافـة الإلكترونية 
بحيث أن هذه الصحافة التي إسـتطاعت أن تفرض سـندها 
فـي ظـرف وجيـز كمصـدر للمعلومة النافـذة والمؤثـرة إلى 
حـدود هذه اللحظة ليسـت هنـاك جهة مسـؤولة للتصريح 
لديهـا بالجريـدة أو المجلـة أوالموقع الإلكترونـي الإخباري، 
كمـا ان هؤلاء الصحافيين يشـتغلون مـن دون بطاقة مهنية 
تعترف بمهنتهم وتخول لهم كباقي الصحافيين والإعلاميين 

الوصول إلى مصادر المعلومة .
وكان السـيد الوزيـر فـي ذات التصريـح قـد أشـار إلـى 
أولـى التدابيرالتـي قامت بهـا وزارته في هـذا الإطار حيث 
تم عقد ثلاث لقاءات إسـتمزاجية مع مدراء ومحرري بعض 
المواقع الإلكترونية الإخبارية المعروفة في المشـهد الإعلامي 
الإلكترونـي والتـي مـن دون شـك وبـكل يقين أن المشـرفين 
عليها قد رسـخوا منذ سـنين عديدة أسـماءهم في الصحافة 
الورقيـة وخبـروا أيضا كواليسـها وخباياهـا غيرأنها على 
كل حال ليسـت ولن تكون الصوت الوحيد العالم والعارف 
المتفـردة  وهمومهـا  الإلكترونيـة  الصحافـة  بصيـرورة 
والمشتركة مع صنوتها الصحافة الورقية بحيث أن جل هذه 
المواقع لم تنخرط في مشـهد النشـر الإلكتروني إلا بعد سنة 

2010 أوقبلها بقليل .
وفـي إنتظار إنعقاد اليوم الدراسـي فـي 10 مارس المقبل 
نأمـل ان يشـكل هـذا الموعـد منعطفـا حاسـما وحازمـا مـن 
أجـل تحقيق توافـق جميع الأطـراف المهتمة بقضايا النشـر 
الإلكتروني والنشر بصفة عامة (النقابة الوطنية للصحافة 
المغربيـة والرابطة المغربية للصحافـة الإلكترونية وجمعية 
الناشـرين المغاربة وهيآت المحامين والمكتب المغربي لحقوق 
المؤلـف والحقـوق المجـاورة ومـداراء شـركات التصاميـم 
ورؤسـاء تحرير المواقع السـيارة والمعروفـة ) حتى نتمكن 
من الخروج بخطة طريق تهدف أساسا إلى القطع مع مرحلة 
الفوضى والخروج من دائرة العبث بقيمة المعلومة والتفكير 
الجـاد فـي تأثيرهـا علـى الواقـع السياسـي والإجتماعـي 

والنفسي .
إن تنظيم هذا القطاع يعني ربط إدارة الموقع بالمسؤولية 
الأخلاقيـة والثقافيـة من دون أن ننسـى أن هـذه الصحافة 
مثلهـا مثل باقـي الوسـائط الإعلامية الوطنيـة الأخرى في 
حاجة ماسـة إلـى الدعم المادي والمعنـوي وأخيرا في حاجة 
إلـى الحق في التعبير والحق في الوصـول إلى المعلومة كما 

نص على ذلك دستور المملكة.  

٭ مدير تحرير موقع إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة
/http://www.ueimarocains.com

معرض في باريس 
عن الاحتلال الفرنسي للجزائر 

مـن  قـرن  نصـف  بعـد  – رويتـرز:  باريـس   ■
اتفاقيـات إيفيـان التـي أنهـت حرب الجزائـر يقام 
في باريس حاليـا معرض بعنـوان (الجزائر 1832 
- 1962) عن الاحتلال الفرنسـي الذي اسـتمر 132 

عاما للجزائر.
علـى  الجزائريـة  المقاومـة  هجمـات  وكانـت 
المسـتوطنين الفرنسـيين عـام 1954 بدايـة لحـرب 
الاسـتقلال التـي خاضها جيـش التحريـر الوطني 
الجزائري. وفي عام 1957 بدأت سلسـلة تفجيرات 
اسـتهدفت المستوطنين فاسـتخدمت قوات المظلات 
الفرنسـية التعذيـب لانتـزاع معلومـات عـن أفراد 

المقاومة الذين تمكنت من اعتقالهم.
وفـي عـام 1960 تمـرد مسـتوطنون فرنسـيون 
على قـرار الرئيس الأسـبق شـارل ديغـول إجراء 

مفاوضات مع جبهة التحرير الوطنية لجزائرية.
وفي أبريل 1961 فشل انقلاب دبره بعض ضباط 
الجيش الفرنسـي في الجزائر التي أعلن استقلالها 

في آخر المطاف في عام 1962. 
وتقـول الجزائـر إن حـرب التحرير سـقط فيها 

«مليون شهيد».
وعبر الليفتنانـت كولونيل كريسـتوف برتران 
أمين المعرض المقـام في متحف الأنفاليد عن أمله أن 

يساهم المعرض في تضميد جروح الماضي.

وقـال «العلاقات كانت متوترة مـع الجزائر فيما 
يخـص هـذا الموضوع. الأمـور بدأت تتغيـر بعد 50 
عاما من الاسـتقلال. هدفنـا هو المضي نحو نوع من 
التهدئة وأن نحـاول أن نفهم هذه القضية الطويلة 

التي بدأت عام 1830 وانتهت عام 1962.»
وزار المعرض العضو السابق في جبهة التحرير 
الجزائريـة أريزقـي آيـت وازو الـذي اتجـه بعـد 
الاسـتقلال إلـى العمـل بالسياسـة ضمـن رابطـة 

الجزائريين في فرنسا.
وقـال آيت وازو خـلال جولة داخـل المعرض إن 
صـور التعذيـب ذكرته برفاقـه في المقاومـة الذين 
سجنوا وعذبوا ولاقوا حتفهم في سجون الاحتلال 

الفرنسي.
وأضـاف أن المعـرض يشـير إلـى تغيـر موقـف 
فرنسـا فـي السـنوات الأخيرة مـن حقبـة احتلال 

الجزائر وحرب التحرر.
وتابع أن الشعب والحكومة والجيش في فرنسا 
بـدأوا يقرون بحـذر بالجرائم التـي ارتكبت خلال 

الاحتلال.
ولوحـات  مصـورة  قصصـا  المعـرض  ويضـم 
مرسـومة وكتبا وأفلاما وثائقية بعضها ينشر لأول 
مرة عن حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر. ويستمر 

المعرض حتى 29 يوليو تموز.

رمضان فارس
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

البولونيوم سمم عرفات وعريقات يطلب محكمة دولية.. 
أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في مصر

وارضيات 

■ بحث حثيث اتبعه الشريط التلفزيوني الذي قرر الوصول إلى سبب الموت الغامض 
لياسر عرفات بالتعاون مع زوجته. كان صاحب الشريط ومساعدوه يقتفون أثر الأطباء 

واحداً واحداً عرباً وفرنسيين. وكانت الإنطلاقة من مستشفى برسي في باريس، حيث نقل 
عرفات من رام الله، وحيث تدهورت حاله وقضى نحبه. بعد سنوات على الرحيل  اللغز 

لعرفات، وإن كانت كافة التحليلات قد قالت بمسلمة الإغتيال بالسم دون دليل، فقد توصل 
التحقيق الإستقصائي الحثيث وعلى مدى تسعة أشهر لقناة الجزيرة إلى أن الرجل الرمز 

قتل بالبولونيوم. كيف؟ الأمر لا يزال لغزاً آخر وربما يبقى كذلك، لكن البروفسور فرانسوا 
بروشو المسؤول في أحد المختبرات السويسرية والذي قدم لنا ما أطلق عليه حقيبة عرفات، 

والتي تضمنت مقتنياته الخاصة بما فيها قبعته الروسية الشهيرة، أكد أن عينات من هذه 
المقتنيات أظهر تحليلها أنها مشبعة بالبولونيوم. العينات تمثلت ببقعة دماء موجودة على 

القبعة الطبية الزرقاء التي كانت على رأسه قبل الرحيل. وبأخرى من قبعته الروسية، ومن 
فرشاة أسنانه. نسبة البولونيوم في مختلف هذه العينات تتراوح بين 50 و60 ٪.

جمع من الأطباء لاحقهم التحقيق الإستقصائي الذي أعدته الجزيرة من باريس إلى تونس 
إلى مصر. بعضهم من العرب ويحمل الجنسية التونسية أو المصرية، وأحدهم فلسطيني. 

أكثرهم رغب بالبقاء بعيداً عن هذا الملف، وطلب بالبحث عن الحقيقة «مش عندي». منهم 
من تصرف بعصبية، ومنهم من تهرب أو حاول، إنما فريق الجزيرة كان ملحاً ومصراً 

بحيث كان يسجل معهم حواراً بالصوت وعبر الهاتف كدليل على جهده. كذلك كان الأمر 
مع البروفسور فرانسوا بريكير خبير الأمراض المعدية الذي أشرف على علاج عرفات في 

مستشفى بيرسي، والذي تمنع عن الحديث للجزيرة.
الطبيب الفلسطيني الذي كان ملازماً لعرفات الدكتور عمر دقة تهرب من الجزيرة التي 

لاحقته بعد الهاتف حتى سفارة فلسطين في تونس حيث هو الآن نائب سفير منظمة 
التحرير، وهو أنهى البحث مع الصحفي بالقول «كل ما عندي موجود في رام الله». قالها 
عبر الهاتف. فاللقاء الشخصي معه لم يكن متاحاً. وفي مصر قال الدكتور عمر زكي الذي 

زار رام الله وكشف على عرفات على رأس وفد طبي مصري رسمي: رفعنا التقرير إلى 
الفريق عمر سليمان.

من التفاصيل المهمة جداً التي كشفها التحقيق الإستقصائي تتمثل في تخلص مستشفى 
بيرسي من العينات البيولوجية لعرفات من دم وبول في سنة 2008، أي بعد أربع سنوات 

على وفاته. وهذا مثير للتساؤل. ولهذا كانت نصيحة البروفسور فرانسوا بروشو الذي 
حلل عينات من مقتنياته الشخصية لزوجة عرفات بضرورة إخضاع عينة من عظامه 

للتحليل وبأقصى سرعة، لأن البولونيوم يتحلل مع مرور الزمن.
وهكذا تم إقفال التحقيق الإستقصائي على سؤال من الصحفي لسهى عرفات: ما هي 

خطتك القادمة؟ سأطالب بإستخراج جثمان زوجي. هذه مسؤوليتي كأم وشريكة على مدى 
20 سنة. 

لكن السؤال هل سيستجيب المعنيون بالأمر وهم متواطئون  منذ سنوات في طمس 
الحقيقة؟ وهل يبقى التحقيق الإستقصائي الناجح لقناة الجزيرة مؤكداً لفرضية تسميم 

عرفات من قبل الموساد الصهيوني، بعيداً عن حقيقة ناصعة ساطعة لا لبس فيها؟ ربما. لكن 
من السلطة جاء تعليق لصائب عريقات يطالب بمحكمة دولية لكشف كيف قتل عرفات. ولم 

نعرف إن كان موقفاً شخصياً أم رسمياً؟ وإن كان رسمياً متى تبدأ آلياته؟

أمر ونهي
■ لم تعد جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في مصر كشائعة تنتشر وتكبر 

دون حقيقة تستند إليها، بل أصبحت واقعاً. كافة القنوات المصرية تحدثت عن تلك الجماعة 
التكفيرية التي قتلت طالب الهندسة في السويس إثر إفتعال إشكال معه على خلفية مرافقته 

لخطيبته. ووالد الضحية الأولى لجماعات التكفير في مصر يرفض تقبل العزاء. برنامج 
«الحقيقة» مع وائل الأبراشي على قناة دريم عالج هذا الموضوع وغيره من موضوعات 

الحرية الشخصية مع رجال دين ومدنيين. رجال الدين كالوا سيلاً من أوصاف الجهل على 
من يقومون بهذه الأفعال وأدانوهم. بعض المشاركين في حلقة الحقيقة وجدوا في مثل تلك 
السلوكيات المنتشرة في شوارع مصر بعد نجاح مرسي في منصب الرئاسة المصرية، بأنها 

تعبير عن كبت لأكثر من نصف قرن. فمن قال أن مصر قبل نصف قرن كانت تدين وتهين 
غير المحجبة؟ وتجلد من يسير مع خطيبته في وضح النهار وتحت أشعة الشمس الساطعة؟

إلى برنامج وائل الأبراشي جاء إتصال من السيدة نور. تروي عبر الهاتف بأنها سيدة 
محجبة، وترتدي ملابس محتشمة كانت في طريقها إلى عملها في الزمالك، فإذا بسيدة 

منقبة ترافق ملتحيا تقول لها: يحصلك أيه لو تنقبت؟ دافعت المرأة عن نفسها. ازداد التهجم 
عليها. سبها الملتحي. وعندما هددتهما بالتوجه إلى الشرطة للشكوى «رفعت المنقبة يدها 

وأدتني ألم» (صفعتها على وجهها). وهكذا صار بين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في مصر يد ضاربة ناعمة، وقاتلة ذكورية.

وفي أستوديو الحقيقة قال ضيف لدى الأبراشي مستنتجاً: هذا في الزمالك فما بالك 
في الأحياء الشعبية؟ وهذا ما نقرأ عنه الكثير في الصحف ولا نجده بالحجم نفسه على 

الشاشات. إنها فتاوى التكفير. الناس تنصب نفسها قاض وجلاد. تفتي، تستنتج، تصدر 
الأحكام وتنفذها. فهل باتت الحرية الشخصية محكومة بأفق أهل النهي عن المنكر في 

مصر؟

 وفي رام الله تُكسر العظام
■ إن كانت بعض الشعوب العربية تموت مجموعات تلو مجموعات بضربات السلطات، 
أو ضربات أطياف المعارضين الذين يتباهون بذبح مخالفيهم من الوريد للوريد، أو حتى 

تفجيرهم، ففي رام الله المحتلة تمارس من تعرّف عن نفسها ب»السلطة» سلطة الدفاع عن 
الصهيوني شاوول موفاز وبكل الوسائل المتاحة. فحتى في فلسطين المحتلة يُدفع بالمدنيين 
إلى الواجهة لتكسير عظام المحتجين. ففي رام الله كانت مجموعة من المصورين والصحفيين 

في طريقها للإحتجاج على زيارة زعيم حزب كاديما الصهيوني لرام الله، وبينما هم في 
طريقهم إلى مقر الرئاسة هاجمتهم عناصر الشرطة بلباسها المدني، ونزلت بهم ضرباً 

مبرحاً. 
هذا الدفاع الوحشي عن زيارة موفاز، أو هذه الرغبة وهذه الحماية لمثل تلك الزيارة تجلت 

بكسور للعديد من الصحافيين والمصورين وبعضهم لا يزال في المستشفى. كما تسببت 
بجروح بليغة لدى آخرين. بعد هذا الإعتداء السافر من قبل شرطة رام الله أو من أسماهم 

المتظاهرون ب»أجهزة دايتون» ترك لدى المحتجين مشروعية المطالبة بسقوط حكم العسكر 
في فلسطين. خاصة عندما تتضافر جهود هذا العسكر مع جهود سلطة الإحتلال معاً ضد 

الشعب الفلسطيني الذي يأبى المهانة.
 إعتداء رام الله الوقح على الصحافيين، ووقوف شرطة رام الله مدافعاً عن موفاز المجرم 

يشكل نسخة طبق الأصل لأي نظام عربي قمعي، سواء كان تحت الإحتلال الصهيوني، أو 
تحت الإحتلال القمعي المهيمن على عقول كافة الحكام العرب. هو ضيق أفق بحرية الرأي، 

وضيق صدر بغير الرأي «السلطوي المعلب». 

المرأة السعودية إلى الرياضة الأولمبية؟
■ في بدايات ستينيات القرن العشرين كانت رائدة الفضاء السوفياتية فالنتينا تريشيكوفا 

تمخر عباب الفضاء في رحلة إلى القمر كأول إمرأة في العالم. وبعد دزينة من السنوات 
طويناها من القرن الواحد والعشرين صدر بيان عن الرئاسة العامة للرياضة والشباب في 

السعودية بالموافقة على مشاركة المرأة السعودية في أولمبياد لندن شرط موافقة ولي أمرها 
ووجوده معها. وشرط ارتدائها الزي الشرعي المناسب. وشرط عدم الإختلاط بالرجال.

هو ثالوث شروط الموافقة  ليكون للمرأة السعودية صوت رياضي خارج بلادها، وهو حق 
شرعي ممنوعة منه الفتاة في مدرستها السعودية. هذا البيان الرسمي السعودي «المتقدم 

في طرحه والسابق لزمانه» إستدعى إحتفالية من قناة  BBC اللندنية وحواراً مع مدير 
حملة «لا رياضة بدون نساء» للوقوف على رأيه. البيان الرسمي الذي حاولت المذيعة الدفاع 

عنه «كإنجاز» وجد فيه علي الأحمد تمييزاً أشد من الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 
وذلك إنطلاقاً من أحكام القانون الأولمبي. دافعت المذيعة عن القيم والعادات، ودافع الأحمد 

عن حق المرأة بالحياة. حاولت المذيعة الإلتفاف عليه بإستنتاج وجود ولي الأمر برضاها، 
فسخّف من مشاركة رياضية في أولمبياد ب 5 أو 100 إمرأة، فيما ملايين الفتيات ممنوعات 

من ممارسة الرياضة في مدارسهن. 
مجتمعات لا تحقق المساواة في الحقوق والواجبات بين طرفي المعادلة الإنسانية 

والمجتمعية لن تتطور. وإن فعلت فشكلاً، وأفقياً فقط لا غير.

٭ صحافية من لبنان 

يقول ان المصريين عاشوا 30 عاماً من القهر ولم ينتجوا ثقافة جديدة
حمدي أحمد: الغزو الثقافي سبب ظهور أفلام المقاولات 

في مصر والدراما التركية ضربت اللغة العامية
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يحمـل الفنان حمـدي أحمد رؤيـة في كل 
مجالات الحيـاة، فهو يرى أن الغزو الثقافي 
الذي سمحوا له في مصر خلال الثلاثين عاما 
الأخيـرة أصـاب الحركـة الثقافيـة والفنية 
بأضـرار بالغة وكانت وراء انتشـار ظاهرة 

أفلام المقاولات.
ويعتقد حمـدي أحمد أن انتشـار الدراما 
التركيـة على الفضائيات العربية يعد ضرباً 

في اللغة العامية التي يتعامل بها الجميع.
كما يوجه حمدي أحمد انتقادات لما حدث 

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
■ مــا تأثير الغــزو الثقافــي الأجنبي على 

الفن؟
■ الدكتاتوريـة خـلال 30 سـنة وضعتنا 
في شـيق وعدم فهـم للآخر وعندمـا فتحوا 
أمامنا الغزو الثقافـي كان أمريكياً صهيونياً 
وتأثـرت السـينما بحوالـي 150 فيلمـاً مـن 
نوعية المقاولات شوهت الشخصية المصرية 
مـع  متسـاهلة  والأم  قـواد  الأب  وأظهـرت 
بناتها والفتاة تبيع جسـدها من أجل بلوزة 
أو فسـتان، وجعلـت المشـاهد المصـري فـي 

الخارج يشعر بالخجل.
■ مــا رأيك في انتشــار المسلســل التركي 

وتأثيره علينا؟
■ اليوم نضـرب بالمسلسـل التركي لأنه 
ضـرب للغـة العاميـة التـي ظهر فيهـا بيرم 

التونسـي وعلماؤنـا، وسـمحوا بذلـك فـي 
صناعـة الثقافـة التـي تعـد مـن الصناعات 
الثقيلة وضرب هذه اللغـة التي كانت تصل 
الـى بلاغـة العربيـة، ولـذا أرى أن انتشـار 
المسلسـلات التركية يؤثر سلباً على ثقافتنا 

ولهجتنا.
■ لماذا هاجمت الحالة السياسية في مصر 

بعد الانتخابات الرئاسية في المرحلة الأولى؟
■ للأسـف الانتخابـات الأولـى جـاءت 
تحـت مظلـة قانون الطـواريء وهـو خطأ، 
وأمام 5 مذابح في بورسعيد ومحمد محمود 
ويرهـب  فاسـد  أمـر  وغيرهـا  وماسـبيرو 

الآخرين.
نحن عشـنا خلال 30 سـنة تحت سـيادة 
علينـا  تغيـرت  التـي  الأمنيـة  الأجهـزة 
القمـع  أنـواع  كل  واسـتخدمت  باسـتمرار 
مجتمعـاً  فأصبحنـا  وللثقافـة  للحريـات 
مقهوراً لا يسـتطيع انتاج ثقافـة تتوافق مع 

فكره وأهدافه وتاريخه الطويل بين الأمم.
■ ماذا تصور حالياً؟

■ أصور مسلسل «في غمضة عين» بطولة 
أنغام وداليا البحيري ومحمد الشـقنقيري، 
وأجسـد شـخصية «حامـد» رجـل الأعمـال 
المسـن الذي يصارع المرض حتى يموت وهو 
عـم داليـا البحيـري الـذي تركها فـي ملجأ 

للأيتام بعد وفاة والدها.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي 
حول نبيلة وفاطمة تربطهما علاقة قوية منذ 
نشأتهما في دار الأيتام إلا أن الظروف تفرق 

بينهن وتتوالى الأحداث.

توم كروز

حمدي أحمد

آمال المثلوثي

توم كروز يتصدر قائمة 
مجلة فوربس للممثلين الاعلى دخلا 

جيمس فرانكو لن يتوقف عن التمثيل 

■ نيويورك - (رويترز): تصدر النجم 
السـينمائي توم كـروز القائمة السـنوية 
لمجلـة فوربـس لأعلـى 100 ممثـل دخـلا 
والتي صدرت يوم الثلاثاء بحصوله على 
حوالـي ضعفي دخل الممثـل ليوناردو دي 

كابريو الذي جاء في المركز الثاني.
وقالـت فوربس إن كـروز - الذي أكمل 
عامه الخمسين يوم الثلاثاء وسط تكهنات 
بشأن ما اذا كانت ايرادات اعماله ستتأثر 
بطلاقه من الممثلة كيت هولمز الذي كشـف 
النقاب عنه الاسبوع الماضي- حصل على 
75 مليـون دولار فـي الفترة مـن مايو أيار 

2011 حتى مايو 2012.

وقالت المجلة إن النجم الامريكي سجل 
عامـا ناجحـا بعـد صـدور فيلمـه (مهمـة 
مسـتحيلة: بروتوكول الشـبح) الذي بدأ 
عرضـه في ديسـمبر كانـون الاول وحقق 
اكثر من 700 مليون دولار في دور العرض 

حول العالم.
وتراجـع النجـم دي كابريو - صاحب 
المركـز الأول العـام الماضـي - الـى المركز 
الثانـي مـع الممثـل ادم سـاندلر وحصـل 

كلاهما على 37 مليون دولار.
الممثـل دوايـن جونسـون (40  وجـاء 
عامـا) في المرتبـة الرابعة بدخـل اجمالي 

بلغ 36 مليون دولار. 

■ ميونخ - (د ب ا): أكد الممثل والمخرج 
الأمريكـي جيمـس فرانكـو لمعجباتـه فـى 
ميونـخ إنـه علـى الرغـم مـن مشـاريعه 
العديدة لاخـراج الافلام إلا أنه لن يتوقف 

عن التمثيل . 
وبعـد اسـتقباله فـى مهرجـان ميونخ 
السـينمائي أكـد فرانكـو «34 عامـا» الذى 
حصل علـى لقب « الرجل الاكثـر إثارة فى 
العالـم « لمعجباتـه أنـه « لـن يتوقـف عن 
التمثيـل  « قائـلا « مسـيرتي فـى التمثيل 
منحتنـي فرصـة للعمل مع أشـخاص أكن 

لهم الاحترام «. 
وقـد طرح السـؤال المتعلـق باحتمالية 
توقـف فرانكـو عـن التمثيـل خـلال لقـاء 
مفتـوح مـع الجمهـور حيـث كان يناقـش 
فرانكو ثلاثة أفلام قـام بإخراجها تعرض 
حاليا فـى أوروبا وهى «إيداهـو « و»ماى 
الخـاص  نهـرى   )» ريفيـر  برايفـت  أون 

) و»فرانكو فرينيا «. 
وقـال فرانكـو « التمثيـل مـازال مهنتي 
فـى  اسـتمر  سـوف  لذلـك  الأساسـية 

التمثيل». 

تعيين مدير عام جديد للبي بي سي
■ لنـدن - (ا ف ب) - عـين مديـر تلفزيـون البي 
بـي سـي جـورج انتويسـل مديـرا عامـا للمجموعة 
الحكومية البريطانية في قطاع المرئي والمسموع خلفا 

لمارك تومبسون، كما اعلنت البي بي سي الاربعاء.
الخريـف  فـي  مهامـه  الجديـد  المديـر  وسـيتولى 
وسـيقبض راتبا سـنويا اجماليا مـن 450 الف جنيه 
اسـترليني (560 الف يورو)، ما يمثل انخفاضا كبيرا 
مقارنـة بمـا كان يقبـض سـلفه، اي 671 الـف جنيه 

سنويا. 
واعلـن كريس باتن رئيـس مجلس امنـاء بي بي 
سـي، الـذي يتولى الوصايـة على البي بي سـي، ان 
هـذا التعيين حصـل بالاجماع ورحـب ب»الانجازات 

الممتازة» لجورج انتويسل. 
وقـال «كلنـا مقتنعـون تمامـا بـان البـي بي سـي 
سـتعزز مع جورج سـمعتها كأكبر مجموعة حكومية 
وسـتواصل  والمسـموع،  المرئـي  قطـاع  فـي  عالميـة 
التحسن اكثر عبر عرضها على الدوام افضل البرامج 

الاذاعية والتلفزيونية». 

مغنية الهبت حماس المحتجين بتونس تحيي حفلا بالعراق 

آمال المثلوثي: ما يحرك السلفيين هو الاحباط 
■ بغـداد  ـ رويترز: قالت مغنية تونسـية 
ثوريـة إن هجمـات السـلفيين علـى الفن في 
بلادها ترجع اساسا الى الإحباط من مشاكل 
الحياة اليومية وليس لأسـباب أيديولوجية 

دينية.
وقالت آمال المثلوثـي التي ألهبت أغنياتها 
عـن الحريـة حمـاس المحتجـين التونسـيين 
التفـاوت  إن  بالديمقراطيـة  المطالبـين 
الرئيسـية  الأسـباب  أحـد  هـو  الاقتصـادي 
لأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة 
وإنها لمست زيادة مساحة الحرية الفنية منذ 

الثورة التونسية.
وعبـر مفكـرون علمانيـون عـن مخاوفهم 
مـن احتمال فـرض قيود على حريـة الفن في 
تونس بعدما اقتحم سلفيون معرضا فنيا في 
يونيو حزيران وأتلفوا عددا من الأعمال التي 
رأوا فيهـا إسـاءة للاسـلام ثم قامـوا بأعمال 

شغب عدة أيام.
وقالـت آمال بعد أن أحيت حفلا غنائيا في 

بغداد يـوم الثلاثـاء (3 يوليـو) حيث قدمت 
كصوت تونس الثاثرة «ثمة أمور تحدث لكني 
لسـت متأكدة انها كلها من فعل الاسلاميين او 
مـن ينتهجون نهجا اسـلاميا متشـددا. لكني 
واثقـة أن الامر الأهم هو الاحبـاط فما يحرك 
النـاس هـو الاحبـاط الـذي يرجع إلـى عدم 

المساواة وغياب العدالة.» 
وأضافـت «لـو حصـل كل واحـد على عمل 
مناسـب ومكان يعيش فيـه فلا أعتقد أن هذه 

المشكلة كانت ستنشأ.» 
وذكـرت آمـال أن تقـديم مغنـين ومغنيات 
مثلها لحفلات وتناولهم لموضوعات سياسية 
أطاحـت  التـي  الثـورة  بعـد  أسـهل  أصبـح 
بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 

17 شهرا.
وغادرت آمال تونس إلى فرنسا عام 2008 
لتحقـق لأغنياتهـا مزيدا من الانتشـار «لأنها 
كانـت مدانة في تونس» في ظل حكم بن علي 

حيث كانت آمال تغني عن الحرية والفساد.

وقالـت «غنيـت فـي الآونـة الاخيـرة فـي 
جادة بورقيبة» وهو الشـارع الرئيسي الذي 
كان يحتشـد فيه المحتجون التونسيون أيام 

الثورة.
وأضافت «أديـت كل اغنياتي التي تتناول 
كل تلـك الامـور. لـم يكن هـذا الامـر يمكن ان 

يحدث في عهد بن علي.»
وكان لآمـال حضـور بـارز علـى المسـرح 
فـي بغداد بشـعرها المجعـد الطويـل وثوبها 
الحريـري الفضفـاض ذي الالـوان الزاهيـة. 
وبدأت آمـال الحفل بأغـان عاطفيـة مختلفة 
وأنهته بموسـيقى من التراث حمسـت بعض 

الحضور للرقص.
وقالـت أمـال إنهـا أصبحـت فنانـة ثورية 

بمحض الصدفة.
وأضافـت أنه على الرغم مـن الإلهام الذي 
بثتـه الثورة في نفوس الفنانين التونسـيين 
لدعـم  الكثيـر  أمامهـا  مـازال  البـلاد  فـإن 

مواهبهم.

جيمس فرانكو

جورج انتويسل
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السعودية ترفع أسعار 
خاماتها لآسيا وأوروبا 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــركة أرامكــو الســعودية الحكوميــة إن 
الســعودية رفعت السعر الرسمي لشــحناتها من الخام العربي الخفيف 

في آب (أغسطس) إلى المشترين في آسيا وأوروبا من يوليو تموز.
وحددت المملكة ســعر البيع الرســمي لشــحنات أغســطس من الخام 
العربي الخفيف إلى المشــترين في آســيا عند مســتوى يزيــد 2.05 دولار 
للبرميل فوق متوســط سعر خامي ســلطنة عمان ودبي بزيادة 70 سنتا 

عن أسعار تموز (يوليو).
وتم تحديد ســعر بيع الخام إلى شــمال غرب أوروبــا أقل بمقدار 1.65 
دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت في بورصة انتركونتننتال 

لكنه مرتفع بمقدار دولار عن سعر تموز (يوليو).
وجــرى خفــض أســعار الخامــات من مينــاء ســيدي كريــر المصري 
باستثناء الخام العربي الخفيف الذي تم رفع سعر بمقدار خمسة سنتات 
ليصبــح أقل بمقدار 1.75 دولار للبرميل عن المتوســط المرجح لخام برنت 

في بورصة انتركونتننتال.

السعودية تمهل إندونيسيا 
والفليبين حتى 24 تموز  
لاستئناف تصدير العمالة 

■ الرياض ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية ســعودية الخميس أن وزارة 
العمل الســعودية حــددت 24 تموز (يوليو) الجاري آخر مهلة لاســتقبال 
وفــدي وزارتــي العمــل الإندونيســية والفليبينيــة لاســتئناف تصديــر 

العمالة. 
نقلــت صحيفة «اليوم» الســعودية عن مصادر لم تكشــف عن هويتها 
أن وزارة العمــل حــددت فتــرة زمنية لتوقيــع مذكرة تفاهــم بين الجانب 
الســعودي والإندونيســي والفليبيني مؤكدة أن الاتفاقية تشــمل بنودا 
ســبق أن وضعتهــا وزارة العمــل الســعودية بما يتلاءم مــع خصوصية 

المجتمع السعودي. 
كانت المملكة حظرت استقدام العمالة المنزلية الفليبينية بعد أن اشترط 
مكتب العمل الفليبيني ضرورة الكشف عن معلومات شديدة الخصوصية 
عن الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عمالة من الفليبين، وصفتها 

الجهات السعودية المختصة بأنها تعجيزية. 

حجم الاستثمارات السعودية 
في مصر 27 مليار دولار

الريــاض ـ يو بــي آي: أعلن رئيس مجلس الأعمال الســعودي المصري 
عبد الله دحلان، إن حجم الاســتثمارات الســعودية فــي مصر وصل إلى 

27 مليار دولار. 
وقال دحلان في تصريح لصحيفة «الشــرق» الســعودية نشرته على 
موقعهــا الإلكترونــي الخميس أن نحو 700 ألف ســعودي يعيشــون في 

مصر بصفة دائمة وشبه دائمة، وبعضهم مستثمرون.
وأضاف «أن الحديث عن استثمارات سعودية إضافية ستدخل مصر 
ســابق لأوانــه، وأن على المســتثمرين انتظار تشــكيل الحكومة الجديدة 

هناك وما ستعلنه من خطط وإجراءات تجاه المستثمرين والاستثمار».
وأشــاد في هذا الصدد بوعود الرئيس المصري الجديد محمد مرســي 
بإنعاش الاستثمارات الأجنبية في بلاده، ومعتبرا أن تلك الوعود تطمئن 
المســتثمرين الســعوديين في مصر وتشــير إلى عهد جديد يتسم بالعدل 

ومنع المحسوبيات.
وقال دحلان إنه ســيحضر اليوم اجتماعاً في الإسكندرية مع الجانب 
المصري، لمناقشــة مستقبل الاســتثمارات الســعودية هناك، مضيفا انه 
يتطلع إلى أن تحل كل الإشــكالات العالقة بهذه الاستثمارات بعد تشكيل 
الوزارة الجديدة، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية هي الأعلى عربيا 

في مصر.

الرياض ـ من مروة رشاد:

يقـول محللـون بـارزون إن المؤشـر السـعودي يسـتعد 
لاتجـاه صعـودي مدعومـا بمحفـزات داخلية قويـة أبرزها 
إعلان الشركات السـعودية عن نتائج الربع الثاني وارتفاع 
معنويـات المسـتثمرين بشـأن بعـض القطاعـات التـي مـن 
المتوقـع أن تتأثـر إيجابا بتمرير قانون الرهـن العقاري بعد 

طول انتظار. 
ويرى المحللون أن المؤشر سيبدأ اتجاها صعوديا اعتبارا 
مـن منتصـف الاسـبوع المقبل مع إعـلان البنوك السـعودية 
نتائجهـا الماليـة للربـع الثانـي والتي مـن المتوقـع أن تكون 
إيجابية ليسـتهدف المؤشـر مسـتوى 7000 نقطة ثم يواصل 
الصعـود نحـو 7500 نقطـة بعد انتهـاء موسـم الإعلان عن 
النتائج. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء منخفضا 
0.73 بالمئة عند مستوى 6834.8 نقطة وسط تداولات نشطة 
بلغـت قيمتها 6.5 مليـار ريال (1.7 مليـار دولار) ومع إغلاق 

أمس بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 6.5 بالمئة.
وقال هشـام تفاحة رئيـس إدارة الأصول لـدى مجموعة 
بخيـت الاسـتثمارية «من المتوقع ان يشـهد السـوق ارتفاعا 
تدريجيا يستهدف 7000 نقطة اعتبارا من منتصف الاسبوع 

المقبل بعد إعلان البنوك نتائجها المالية والتي من المتوقع أن 
تكون إيجابية».

فيمـا قال وليـد العبـد الهادي محلل أسـواق الأسـهم إنه 
بعـد فتـرة طويلـة تأثـر فيهـا المؤشـر بالعوامـل الخارجية 
سواء العوامل السياسـية الإقليمية أو العوامل الاقتصادية 
جـراء أزمة الديـون الأوروبية عاد السـوق للتأثر بالعوامل 

الداخلية وعادت السيطرة للمشترين.
وأضاف «السـوق الآن متأثر بعاملين رئيسيين هما نتائج 
الربـع الثاني وتمريـر قانون الرهن العقاري...فنيا السـوق 

يستهدف 7000 – 7500 نقطة خلال الأيام المقبلة».
وأقرت الحكومة السـعودية هذا الاسبوع قانون التمويل 
العقـاري الـذي طـال انتظـاره. وقال وزيـر الماليـة إبراهيم 
العسـاف إن القانـون سـيصبح نافذا خـلال 90 يوما بعد أن 

يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
ويـرى المحلـلان أن تأثير القانون في الوقـت الراهن على 
أسـهم البنـوك يرجـع لعوامل نفسـية مـع تفـاؤل المتعاملين 
الفعلـي  التاثيـر  إن  يقولـون  لكنهـم  الاقتـراض  بعمليـات 
للقانون سيكون على المدى الطويل مع ارتفاع شهية المخاطر 

وتوفر رؤوس الأموال وتوافر المعروض السكني. 
وقال العبد الهادي «قانون الرهن العقاري سيفيد القطاع 

المصرفي بالدرجة الأولى كما سـيحدث تأثيـرا إيجابيا على 
والتطويرالعقاري...وأسـهم  والبنـاء  التشـييد  قطاعـات 

التأمين بشكل انتقائي».
وأضاف أن شـركات التطوير العقاري كانت تركز من قبل 
على بيع الاراضي بصورة رئيسـية لكـن بعد تمرير القانون 

«سيصبح هناك قطاع تطوير عقاري بالمفهوم المعروف».
ويـرى تفاحـة أن البنوك سـتكون «المسـتفيد الأكبر» من 
قانـون الرهـن العقـاري بما لديها من سـيولة نقديـة وفيرة 

وقدرة على الإقراض.
وقـال «سـيوفر القانـون الآليـة اللازمة لحمايـة المقرض 

والمقترض الأمر الذي سيشجع البنوك على الإقراض».
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأعلى مستوى 
في خمسة أسـابيع يوم الثلاثاء مسجلا مكاسب نسبتها 5.1 
بالمئة مع رهان المسـتثمرين على ظهور سـوق كبيرة لتمويل 
المنازل مما يعزز أنشطة البناء والإقراض المصرفي في المملكة 

لكنه أنهى تعاملات أمس الأربعاء منخفضا 1.6 بالمئة. 
ووفقـا لتفاحـة والعبد الهـادي فـان تأثير القانـون على 

السوق لن يكون سريعا وربما يبدأ في الظهور بعد عام. 
وقال تفاحة «التحـدي الآن يكمن في التطبيق...لن يظهر 
مفعول القانون على المدى القصير مع تأثر القدرة الشـرائية 

بسبب ارتفاع الأسـعار لكن بعد عام سيكون هناك المزيد من 
المعروض وبالتالي ستنخفض الأسعار».

وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب 
السـنوي على المساكن في السعودية بما بين 150 ألف وحدة 
و200 ألـف وحدة. وليـس واضحا حجـم الأراضي الجديدة 
التي ستطرح في السوق نتيجة للقانون لذلك قد تظل أسعار 

المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين.
ويقـول العبد الهـادي «التأثير الأبرز سـيكون على المدى 
البعيـد... سينشـط معـدل دوران النقـود وقـد يرتفع معدل 
التضخم مما سيرفع شهية المخاطرة بالسوق ويؤدي لزيادة 

رؤوس الأموال».
وحـول النتائـج الفصليـة يتوقـع المحلـلان أداء إيجابيا 
للسـوق بوجه عام لكنهم يـرون أن قطـاع البتروكيماويات 
ربمـا يسـجل أداء سـلبيا فـي ظـل تراجـع أسـعار النفـط 

والبتروكيماويات خلال الربع الثاني.
لكن العبد الهادي قلل من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار 
قائـلا «من الممكن الا نشـهد تأثيرا كبيرا لارتفاع الاسـعار في 
ظل رفع الشركات معدلات الإنتاج وفي ظل ارتفاع الدولار...

كما ان تراجع الاسـعار حدث في الشـهور الأخيرة من الربع 
الثاني». (رويترز)

محللون: المؤشر السعودية يتأهب لمسار صاعد مستهدفا 7000 نقطة 

وكالة مساعدات: ازمة غذاء 
جديدة تحيق بالصومال

■ نيروبي ـ رويترز: حذرت وكالة انقذوا الاطفال الخميس من ان الصراع وندرة سقوط 
الامطـار التي تنـذر بحصاد متأخر يهـددان بتعريض مئات الالاف مـن الصوماليين لمجاعة 
مـرة اخـرى وهو ما يقـوض جهود المسـاعدات التي بذلت اثنـاء فترة الجفـاف التي عانى 
منهـا الصومال العـام الماضي. وقالت الوكالة ان كثيرين من بـين 1.4 مليون نازح صومالي 
بسـبب الصراع والجفاف سـوف يدفعون ثمن الازمة الجديدة لاحتياجهم الى حصاد جيد 
يؤدي إلى انخفاض اسـعار السلع الغذائية. وقالت سـونيا زامباكيدس مديرة المساعدات 
الانسـانية في برنامج وكالة انقـذوا الاطفال في الصومال «ازمة العـام الماضي تركت عددا 

هائلا من الاسر الصومالية غير قادرة على التكيف مع اثار الجفاف طوال عام».
وطالبت الوكالـة بالمزيد من الاموال وبذل جهود جديدة من قبل المجتمع الدولي لمعالجة 

الاسباب الرئيسية لازمات الغذاء التي تعصف بالصومال بصورة دورية.
وقالـت زامباكيـدس «نريد تغييرا جذريا في المنهج تجـاه الصومال وتحولا من التعامل 
السـطحي مع ازمات الغذاء الطارئـة إلى تعهد بعيد المدى لمعالجة الاسـباب المؤدية لظهور 

هذه الازمات». 

■ نيويـورك ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» الخميـس أن العقوبـات المفروضة علـى إيران 
أجبرتهـا علـى تخزين فائضهـا من النفـط على متن 65 

ناقلة.
وأفـادت الصحيفة أن سـفينة تحمل اسـم «نبتون» 
كانـت تحوم هذا الأسـبوع من دون وجهـة محددة في 
مياه الخليج، غير أن اسـمها الحقيقي «إيران آسـتنة» 
وهـي جـزء من أسـطول يضـم 65 ناقلـة نفـط إيرانية 
تستخدم كمخازن عائمة للنفط الإيراني، تم تمويه كلّ 

منها لتسهيل العثور على مشترين.
ونقلت عن صياد محلي قوله إن السـفينة «نبتون» 
تتحـرك فـي الخليـج منذ شـهر، وكانـت ناقلتـان أكبر 

ترسوان هناك في السابق.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن إيـران التـي تواجـه 
عقوبـات تصعّـب عليها العثـور على شـارين لنفطها، 

تتردد في تخفيض الإنتاج كي لا تلحق الضرر بآبارها، 
غيـر أنها لا تملك أمكنة كافية لتخزين النفط الخام على 
البـرّ، لذلك لجـأت حالياً إلـى البحر لتخزيـن الفائض 

فيما تعمل بجهد لبناء مخازن على البر.
إن  النفـط  مجـال  فـي  دوليـون  خبـراء  ويقـول 
الصـادرات النفطية الإيرانية انخفضت بنسـبة الربع 
على الأقل منذ بداية العام، ما سـبب خسـائر بقيمة 10 

مليارات دولار.
وتنتـج إيـران حوالـي 2.8 مليـون برميـل نفط في 
اليـوم، أي أقل بمليون برميل منـذ بداية العام، ولكنها 

لا تصدر إلا ما بين 1.6 و1.8 مليون برميل.
ويخـزن النفـط الذي لا يتـم بيعه على مـتن ما يقدر 
أنه حوالي ثلثيّ أسطول ناقلات النفط الإيرانية، التي 
تحوم بشكل دائري في مياه الخليج فيما تبحث إيران 

عن مشترين.

ويقـول خبـراء إن إيران تخـزن حوالـي 40 مليون 
برميـل، أي إنتـاج نحـو أسـبوعين علـى مـتن ناقلات 
النفـط، بالإضافـة إلـى 10 مليـون برميـل مخزنة على 
البر. ولا تحمل السفينة «نبتون» التي بنيت عام 2000 
في كوريا الجنوبية، وتعتبر بين الأصغر في الأسـطول 
الإيراني أي علم وتم تغيير مرفئها الأساسي من بوشهر 

إلى فاليتا في مالطا ثم إلى توفالو.
وكانت تقارير سـابقة أفادت أن إيران بدأت بإطفاء 
أجهـزة التعقب بالأقمـار الإصطناعية على متن ناقلات 
النفـط الخاصة بها في عرض البحـر والتي تبحث عن 

مشترين بالمرافئ المفتوحة.
يذكر أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي فرضا 
عقوبات على إيران تمنع استيراد النفط منها وتمارس 
واشـنطن ضغوطـاً علـى حلفائهـا لا سـيما فـي آسـيا 

لتخفيف استيراد النفط من إيران.

«نيويورك تايمز»: العقوبات تجبر إيران 
على تخزين فائض نفطها على متن 65 ناقلة

■ سنغافورة ـ طوكيو ـ رويترز: 
قــال مصــدر فــي صناعــة النفط 
مطلع على خطط الشــحن البحري 
الايرانيــة إن صــادرات ايــران في 
تموز (يوليو) ســتنخفض إلى 1.1 
مليــون برميل يوميــا كحد أقصى 
بسبب العقوبات الغربية الصارمة 

المفروضة على ايران.
وكوريــا  اليابــان  وأوقفــت 
أكبــر  مــن  وهمــا  الجنوبيــة 
كل  الايرانــي  النفــط  مســتوردي 
الــواردات الايرانيــة هــذا الشــهر 

بســبب العقوبــات التــي تقــررت 
في بروكســل يــوم الأحــد والتي 
تهــدف لخفض ايــرادات ايران من 
النفط وارغــام طهــران على وقف 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وقــال المصــدر الذي طلــب عدم 
الكشف عن اسمه نظرا لحساسية 
الموضــوع إن الصــادرات الفعليــة 
ســتكون أقــل علــى الأرجــح نظرا 
لنــزاع بــين الصــين وأكبر شــركة 
تكلفــة  علــى  ايرانيــة  ناقــلات 
الشحن البحري مما يؤخر تحميل 

الشحنات المقرر ارسالها للصين.
تخفــض  قــد  الهنــد  أن  كمــا 
بينمــا  يوليــو  فــي  مشــترياتها 
تعاني ايــران للعثــور على ناقلات 
بالحجــم الــذي تطلبــه المصافــي 
الهنديــة التزاما بقواعــد الموانيء. 
والهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط 

الايراني.
ايــران  صــادرات  وتنخفــض 
بشــكل مطــرد منــذ بدايــة العــام 
مقارنــة مــع متوســط 2.2 مليــون 
برميل يوميا فــي 2011 مع خفض 

الايرانــي  الخــام  مســتوردي 
وارداتهــم منه التزامــا بالعقوبات 
وقالــت  والأوروبيــة.  الامريكيــة 
مصــادر بصناعــة النفــط الشــهر 
الماضي إن التقديرات تشير إلى أن 
ايران صدرت ما بــين 1.2 مليون و 
1.3 مليون برميل يوميا في يونيو.

وتعنــي تخفيضــات صــادرات 
النفط الايرانية في يوليو خســارة 
تبلــغ نحــو 3.4 مليــار دولار مــن 
الايــرادات الحكوميــة مقارنــة مع 

مستواها قبل عام.

العقوبات تخفض صادرات النفط الايرانية إلى نحو مليون برميل 

عمان - من سليمان الخالدي:

امتلأت عربة مشـتريات نذيـر خطيب في 
متجـر حكومي في حي الميـدان أحد ضواحي 
دمشـق بكل شـيء مـن الأرز التايلاندي إلى 
خلاط فواكه مصنوع في الصين وكلها أشياء 
معروضـة بأسـعار مخفضـة تقـل كثيـرا عن 

أسعارها في متاجر أخرى قريبة. 
وقـال نذير «لم أكن معتـادا على الذهاب إلى 
الجمعيـات التعاونية الحكومية لكـن الآن فانا 
احتـاج بالفعل للحصول علـى خصم يزيد على 
30بالمئة على أسعار الاحتياجات الأساسية بما 

فيها حصتي التموينية من الأرز والسكر». 
وينفق نذير ـ وهو أب لسـتة - من مدخراته 
القليلـة منذ ان احترقت الشـهر الماضي ورشـة 
النجـارة التـي كان يملكها في ضاحية حرسـتا 
التي تشهد أعمال عنف يومية تقريبا منذ اندلاع 
الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشـار الاسـد قبل 

15 شهرا. 
وبالنسـبة للغالبية من محدودي الدخل في 
سـورية التي يبلغ عدد سـكانها نحو 20 مليون 
نسـمة توفـر الاسـعار الارخـص فـي المتاجـر 
متاجـر  الأذهـان  إلـى  تعيـد  التـي  الحكوميـة 
الاتحـاد السـوفييتي السـابق بعـض الارتياح 
مـن التداعيـات الاقتصاديـة للانتفاضـة التـي 
عطلـت مصـادر الدخـل بالعملـة الصعبـة مـن 
النفط والسياحة وأدت إلى تراجع قيمة الجنيه 

السوري. 
الحكوميـة  السـوبرماركت  متاجـر  وكانـت 
وهـي نتـاج سياسـات التأميـم فـي سـتينيات 
القـرن الماضـي قـد فقـدت بريقهـا بعـد تحريـر 
محـدود للاقتصاد في عـام 2005 والذي زاد من 
تنوع المنتجات المعروضة في المتاجر الخاصة ما 

أحدث ازدهارا استهلاكيا. 
لكـن تلـك المتاجر تعـود للانتعـاش الآن مع 
اضطرار الحكومة للتراجع عن خطوات باتجاه 

التحول إلى اقتصاد السوق في إطار محاولاتها 
واحتـواء  الفقـراء  علـى  المصاعـب  لتخفيـف 

الاضطرابات الاجتماعية. 
وقـال رجـل أعمـال سـوري وهو عضـو في 
مجالس إدارات عدد من الهيئات شبه الحكومية 
«السياسة الاقتصادية الآن متعلقة بالأولويات 
السياسـية وبالنسبة لنظام الاسد تمثل الابقاء 

على السلطة». 
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي فـي أيلـول 
(سبتمبر) الماضي أن ينكمش الاقتصاد السوري 
بمعـدل اثنـين بالمئـة فـي 2011 وأن ينمـو هـذا 
العام لكنه منذ ذلك الحين اسـتبعد سـورية من 
توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

بسبب عدم التيقن بشان الوضع السياسي. 
ويقول اقتصاديون مسـتقلون إن الانكماش 
الاقتصادي ازداد عمقـا وانقطعت أجزاء كبيرة 
مـن البـلاد الآن عـن مراكـز الانتـاج الصناعية 
الكبـرى بسـبب القتـال بـين الجيش السـوري 

وقوات المعارضين. 
وتم التراجـع الآن عـن خطـط اعلنـت قبـل 
الانتفاضة بشأن رفع الدعم الحكومي تدريجيا 
عن البنزيـن والكهرباء لتخفيف الضغوط على 

الميزانية. 
وقال أحمد اسـماعيل الكشـك مديـر جمعية 
تعاونيـة حكومية فـي منطقة ريف الشـام على 
مشارف العاصمة «خفضنا الأسعار في منافذنا 
بمـا بـين 15 و25 بالمئة تمشـيا مع سياسـتنا في 
توفيـر الاحتياجـات الأساسـية خاصـة المـواد 

الغذائية». 
وسـيمثل الدعم 30 بالمئة على الأقل من نحو 
27 مليـار دولار تعتـزم الحكومـة انفاقهـا هـذا 

العام وفقا لموازنة عام 2012. 
ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن الحكومة 
تسـحب مـن احتياطياتهـا بالعملـة الأجنبيـة 
وتطبـع نقـودا جديدة لتمويـل العجـز المتوقع 
رسميا أن يرتفع بشدة إلى نحو 6.7 مليار دولار 

هـذا العـام بسـبب تراجـع حصيلـة الضرائب 
والجمارك وارتفاع تكلفة دعم الطاقة. 

ويقول اقتصاديون إن معـدل التضخم يبلغ 
حاليا 30 بالمئة. 

ومنذ بـدء الانتفاضـة في مـارس آذار 2011 
بدات السـلطات حملة متصاعدة على مسـتوى 
البـلاد علـى التجـار الذيـن يعيـدون بيـع غاز 
الطهـي ووقـود الديزل بثلاثـة أو أربعـة امثال 

سعره الرسمي في السوق السوداء المزدهرة. 
السـلع  أسـعار  مـن  الحـد  جانـب  وإلـى 
الاستهلاكية تدخلت الحكومة من خلال البنوك 
الحكومية للابقاء علـى العملة الصعبة النادرة 
عن طريـق الحد من تمويل الـواردات وتدخلت 
بقـوة أكبر لدعـم العملـة المحلية التي خسـرت 
نحو 30 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الانتفاضة. 
وكان التحـرر الاقتصـادي قـد فتـح البـلاد 
أمـام البنـوك الاجنبيـة والاسـتثمار الخارجي 
الخليـج  مـن  مسـتثمرين  وشـجع  والسـياحة 
على توجيـه ملايين الدولارات إلى مشـروعات 
عقاريـة. واليـوم يعانـي القطـاع الخـاص مـن 

جراء الأحداث. 
وقال مصرفي بارز في دمشـق طلب الكشف 
عـن هويتـه «نشـاط القطـاع الخـاص تراجع 
لذلـك فهم يحاولون خفض الأثر على الاقتصاد 
عن طريـق انفاق المزيـد وما سـيزيد المديونية 

بصورة كبيرة». 
وقال مصرفيون مقربـون من البنك المركزي 
بلغـت  الأجنبيـة  بالعملـة  الاحتياطيـات  إن 
ذروتهـا عند نحـو 18 مليـار دولار قبـل الازمة 
لكنهـا انخفضـت بحـدة فـي العـام الماضـي إذ 

سحبت الحكومة منها لدعم الاقتصاد. 
وأشـاد الرئيس الأسـد فـي كلمـة لحكومته 
المعينة حديثا الشهر الماضي بدور القطاع العام 
وقال إن أولوية الحكومة هي معالجة المشكلات 

الاقتصادية الحقيقية. 
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن 

الأسـد قوله «إن كل الظروف السابقة وخاصة 
الظرف الحالي اثبتت أن القطاع العام ضروري 
جدا لسـورية بـكل جوانب حياتهـا لكن ذلك لا 
يعني أن نبقي القطاع العام خاسرا وعبئا على 

الدولة وعلى الموازنة». 
ويقـول العديـد مـن السـوريين إن تحريـر 
الاقتصـاد زاد القطط السـمان مـن المقربين من 
أسـرة الاسـد ثراء. لكـن تراجـع الحكومة عن 
الإصلاحـات يثيـر قلـق رجـال الاعمـال الذين 
كانـوا يشـكون منـذ فتـرة طويلة مـن أن عدم 
كفاءة القطـاع العام والبيروقراطية والفسـاد 

من العوامل التي تعوق عمل القطاع الخاص. 
وجـاء تعيـين الشـيوعي المخضـرم قـدري 
جميـل الحاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه من 
جامعـة موسـكو فـي منصـب جديد هـو نائب 
رئيس الـوزراء للشـؤون الاقتصادية ووزيرا 
للتجارة الدولية وحماية المسـتهلك إلى جانب 
وزيـر الماليـة الجديـد محمـد الجليلانـي الذي 
درس فـي روسـيا كذلك فـي العهد السـوفيتي 
ليزيـد مـن قلـق رجـال الأعمـال الراغبـين فـي 

الإصلاح باتجاه اقتصاد السوق. 
ورفعت الحكومة بالفعـل أجور العاملين في 
القطاع العام بدرجة كبيرة العام الماضي ما زاد 
مـن العجز واكد جميل علـى الحاجة لرفع الحد 

الأدنى للأجور. 
واجبرت العقوبات التي تفرضها الحكومات 
الغربيـة على البنـك المركزي والبنـك التجاري 
الحكومـي الرئيسـي وشـركات تملكهـا اسـرة 
الاسـد سـورية علـى أن تصبـح مكتفيـة ذاتيا 
بدرجـة أكبـر في العـام الماضـي. وسـاعد ذلك 
بالضـرورة بعـض الصناعـات المحليـة التـي 
كانـت تضررت مـن تدفق المنتجـات الرخيصة 
من تركيا بموجـب اتفاق للتجـارة الحرة ابرم 

عام 2007. 
السـورية  الشـركات  مـن  العديـد  ان  غيـر 
مترددة في الاسـتثمار في ظل المناخ السياسي 

سورية تلجأ لسياسات اقتصادية اشتراكية لتخفيف
المصاعب على الفقراء واحتواء الاضطرابات الاجتماعية

شركة «إل إس» الكورية 
للكابلات تفوز بصفقة بقيمة

 110ملايين دولار في الكويت 
■ ســول ـ د ب أ: ذكــرت شــركة «إل 
إس» أكبر شــركة فــي كوريــا الجنوبية 
لصناعة الأســلاك والكابــلات الخميس 
أنهــا فــازت بصفقــة بقيمــة 110 ملايين 
دولار لتوريد كابــلات الطاقة الكهربائية 

لدولة الكويت. 
وقالــت وكالة أنباء يونهــاب الكورية 
الجنوبية أنه بموجــب الصفقة مع وزارة 
الكهربــاء والمــاء الكويتيــة، مــن المقــرر 
كابــلات  إس»  «إل  شــركة  تصــدر  أن 
الضغــط العالــي 400 كيلوفولت للكويت 
لاستخدامها في مشروع المدينة الجديدة 

فــي الدولــة الغنيــة بالنفــط فــي منطقة 
الخليج. 

قال مسؤول في الشــركة إن الصفقة 
ستســاعد على رفع صورتها في ســوق 
الضغــط  ذات  الكهربائيــة  الكابــلات 

العالي. 
وفي وقت مبكر من هــذا العام، فازت 
الشركة بصفقة أخرى بقيمة 107 ملايين 
دولار في الكويت. وفي هذا العام، فازت 
الشركة بسلســلة من الصفقات من دول 
أخــرى فــي الشــرق الأوســط بمــا فيها 

السعودية.

المرشدون السياحيون في مصر
 يحتجون على تردي أوضاع القطاع 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: دعـا عاملـون بقطاع الإرشـاد السـياحي في مصر، إلـى وقفة 
احتجاجيـة يوم السـبت المقبل أمام مقر رئاسـة الجمهورية إحتجاجاً علـى أضرار أصابت 

حركة السياحة في البلاد.
ودعا مرشـدون سـياحيون بالصفحة الرسـمية للنقابة العامة للمرشـدين السياحيين 
على شـبكة التواصل الإجتماعي (فيسـبوك) اليوم الخميس، إلـى تنظيم وقفة احتجاجية 
السـبت المقبل أمام القصر الرئاسـي لمطالبة الرئيس المصري محمد مرسي «بالوفاء بوعده 

الإهتمام بالقطاع وتلبية مطالب العاملين فيه».
وأشاروا إلى أنهم سيرفعون كافة مطالبهم أمام القصر الرئاسي ومنها صرف تعويضات 

وإعانات عاجلة ودعم صندوق العاملين بشكل عاجل ومن دون إجراءات روتينية. 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول كبير 
بالهيئـة المنظمـة لقطـاع الاتصـالات فـي 
العراق إن الهيئة سـتغرم الوحدة المحلية 
لشـركة الاتصـالات الكويتيـة زيـن مبلـغ 
12864 دولارا عـن كل يوم منـذ أول أيلول 
(سبتمبر) 2011 بسبب عدم ادراج أسهمها 

في البورصة العراقية.
وتشـترط التراخيـص الممنوحـة لزين 
ومنافستيها اسياسيل وكورك بقيمة 1.25 
مليـار دولار الادراج فـي البورصة المحلية 
لكـن الشـركات الثـلاث لـم تلتـزم بموعد 

نهائي مبدئي في أغسطس اب الماضي.
والاتصـالات  الإعـلام  هيئـة  كانـت 
العراقيـة قالت يوم الثلاثاء من الأسـبوع 
الماضـي إنهـا سـتغرم اسياسـيل وكـورك 
لعـدم التزامهمـا باجـراء طرح عـام أولي 
للأسهم. وقالت الخميس إنها ستغرم زين 

أيضا.
مجلـس  عضـو  العمـري  أحمـد  وقـال 
الهيئـة لرويتـرز «رأت لجنة الاسـتماع أن 
الشـركات جميعهـا كان لديهـا وقـت كاف 
يتجاوز الأربع سنوات للاستعداد للطرح 

العام الأولي ولذا ليس هناك عذر».
وأضـاف أن غرامة زين العراق أكبر من 
الغرامة المفروضة على منافستيها لأن عدد 

مشتركيها أكبر.
وقال إن غرامة أخرى قدرها 200 مليون 
دينار عراقي (172 ألف دولار) فرضت على 
زين لاسـتخدامها نطاقا جديدا من الأرقام 
دون الرجـوع إلى الهيئة.وقالت شـركات 
خدمـات الهاتف المحمول الثـلاث في وقت 
سـابق إنها تعمـل على ادراج أسـهمها في 
البورصة العراقية. وتمتلك كل من فرانس 

تليكـوم ?? ?? وأجيليتـي الكويتية ?? ?? 
حصـة فـي كـورك بينمـا تمتلـك اتصالات 
قطـر (كيوتـل) ?? ?? حصـة أغلبيـة فـي 

اسياسيل.
لخدمـات  سـوق  بالعـراق  يكـن  ولـم 
الهاتـف المحمـول فـي عهـد صدام حسـين 
وانتعش القطاع منذ الاطاحة به في 2003 
مـع نمو عدد المشـتركين بنسـبة فـي خانة 
العشـرات. وقطـاع الاتصالات هو أسـرع 
بعـد  نمـوا  العراقـي  الاقتصـاد  قطاعـات 

النفط.

تغريم زين العراق لعدم الادراج في البورصة 

والاقتصادي السائد. وتقول الحكومة إنها تريد 
ان تمضي قدما بسرعة في سن قانون استثمار 
يعيـد طرح حوافـز وإعفـاءات ضريبية الغيت 

في 2007 في محاولة لتشجيع الاستثمار. 
العقوبـات سـورية كذلـك لاقامـة  ودفعـت 
وقـال  روسـيا.  مـع  أوثـق  تجاريـة  روابـط 
مسـؤولون سـوريون إن التجارة بين البلدين 
زادت إلـى مثليهـا العـام الماضـي لتصـل إلـى 

مـن  سـورية  اسـتوردت  إذ  دولار  مليـاري 
روسـيا القمح والمعدات ومنتجات أخرى كانت 

تشتريها من الغرب. 
كما أبرمت دمشق صفقات مقايضة مع إيران 
لاسـتيراد وقود الديزل وغيره من احتياجاتها 
مثـل  سـورية  منتجـات  مقابـل  الطاقـة  مـن 

المنسوجات والمواد الغذائية. 
وقـال مصرفـي فـي دمشـق طلب عدم نشـر 

اسـمه «انها تسـويات قصيرة الأجل أكثر منها 
استراتيجيات اقتصاد اشتراكي». 

انهيـار  أن  تـدرك  «السـلطات  وأضـاف 
الاقتصاد سيسـرع بسـقوط النظـام لذلك فهي 
تقـوم بكل شـيء ممكن لمنـع ذلـك - حتى وإن 
جاء على حسـاب زيادة العجز والذي لا يعرف 
أحـد حقيقـة حجمه سـوى الدائـرة المقربة من 

النظام».  (رويترز)

سورية تتسوق في احدى اسواق دمشق
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15 اقتصاد ومال 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: خفــض البنــك 
المركــزي الأوروبي أســعار الفائدة بمقدار 
25 نقطة أساس ليقلص تكاليف الإقراض 
لمــا دون واحــد بالمئــة للمــرة الأولــى منذ 
طــرح عملة اليورو وذلك فــي إطار جهوده 

لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو. 
جــاء الخفــض المتوقع في ســعر إعادة 
التمويــل القياســي للمركــزي الأوروبــي 
إلــى 75.0 بالمئــة علــى خلفية تزايــد حالة 
التشــاؤم الاقتصــادي في منطقــة اليورو 
المؤلفة من 17 دولة وتشــكلت قبل أكثر من 

عشر سنوات. 
كمــا أن القــرار يمثل المــرة الثالثــة التي 
يقدم فيها رئيــس البنك ماريو دراجي على 
خفض أسعار الفائدة منذ أن تولى رئاسة 
البنــك في تشــرين الثانــي (نوفمبر). كما 
خفض البنك ســعر فائدة تسهيل الودائع 

بمقدار 25 نقطة أساس إلى الصفر. 
تزامنت خطوة البنك المركزي الأوروبي 
ومقره فرانكفورت مــع إعلان بنك انجلترا 
المركــزي ضــخ 50 مليار جنيه إســترليني 
لتحفيــز  دولار)  مليــار   62  .6) إضافيــة 

الاقتصاد البريطاني. 

وفــي أعقــاب اجتمــاع عقد فــي لندن، 
قالت لجنة السياســة النقدية ببنك انكلترا 
إنهــا ســتعزز برنامجــه لشــراء الأصول 
أو مــا يطلق عليــه برنامج التيســير الكمي 
لتصل قيمته إلى 375 مليار إســترليني بعد 
اجتماعها في تمــوز (يوليو). وأبقى البنك 

سعر الفائدة ثابتا عند 5. 0 بالمئة. 
وجاء إعلان سعر الفائدة للبنك المركزي 
الأوروبــي عقــب الكشــف عــن إجــراءات 
جانــب  مــن  الماضــي  الأســبوع  جديــدة 
قــادة الاتحــاد الأوروبي بهــدف تخفيف 
الضغوط على أســواق الســندات بمنطقة 

اليورو وتحفيز النمو الاقتصادي. 
ومن المرجح أن يتم تسليط الأضواء على 

المؤتمر الصحفي لدراجي بعد الإعلان. 
يتوقــع أن يتعــرض دراجــي لضغــوط 
مــن قبــل الصحافيــين لتقــديم المزيــد من 
التفاصيل بشــأن الــدور الجديد للبنك في 
الإشــراف علــى أكبــر المقرضــين بمنطقة 
اليــورو وفقا لمــا تم إقراره من قبــل القادة 

الأوروبيين في قمة الأسبوع الماضي. 
علاوة علــى أن رئيس البنــك (64 عاما) 
ســتوجه إليه أســئلة على الارجح بشــأن 

المدى الذي اســتعد إليــه البنك للمضي في 
تخفيــف شــروط الإنقــاذ الصارمــة التي 
تتعرض لهــا اليونان التي تناضل من أجل 
الوفــاء بالأهداف المحددة من قبل الدائنين 

الدوليين. 
كان تم تثبيــت أســعار الفائدة في تكتل 
العملة الموحدة منذ كانون الاول (ديسمبر) 
عندما خفض البنــك تكاليف الإقراض إلى 
1 بالمئــة وبــدأ في تقديم قــروض رخيصة 
للبنــوك بإجمالــي بلــغ أكثر مــن تريليون 

يورو (26. 1 تريليون دولار). 
وكان الهــدف مــن الخطوة هــو تفادي 
حدوث أزمة ائتمان، كما أنها ســاهمت في 
خفــض تكاليــف الاقتراض على إســبانيا 
وإيطاليــا أكثــر الــدول مديونيــة بمنطقة 

اليورو. 
المركــزي  البنــك  أن  محللــون  يــرى 
الأوروبــي يمكــن أن يتبــع خفض أســعار 
الفائــدة بالاعــلان خلال الأشــهر القادمة 
عن برنامــج جديد لتقديم قروض رخيصة 
من أجل تعزيز ثقة المســتثمرين في منطقة 

اليورو. 
كما أطلق بنــك انجلترا المركــزي جولة 

للمرة الأولى منذ طرح عملة اليورو.. والمركزي البريطاني يضخ 50 مليار استرليني اضافية لتحفيز الاقتصاد 

المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة لمستوى قياسي عند 75. 0 بالمئة 

■ لنـدن  ـ د ب أ: خفضـت مؤسسـة 
موديـز للتصنيـف الائتمانـي تصنيف 
بنك باركليز البريطاني اليوم الخميس 
فـي الوقـت الـذي تعـرض فيـه البنك 
لفضيحة كبرى أجبرته على دفع غرامة 
قياسية للسـلطات المالية في بريطانيا 
والولايـات المتحـدة وإسـتقالة رئيس 

مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي. 
خفضـت المؤسسـة نظرتهـا لثالـث 
أكبر بنك في بريطانيا من «مستقر» إلى 

«سلبي». 
وأعربت المؤسسة الدولية عن قلقها 
مـن اسـتقالة الرئيس التنفيـذي بوب 
دياموند وغيره من كبار مسئولي البنك 
في أعقاب فضيحة التلاعب في أسـعار 
الفائـدة على القروض بـين البنوك في 
لندن (ليبور). كما حذرت المؤسسة من 
احتمال فصل قطاع الخدمات المصرفية 

الاستثمارية علي الربحية عن البنك. 
كان رئيـس مجلـس إدارة باركليـز 
ماركـوس أجيـوس قـد أعلـن اعتزامه 
الاسـتقالة في وقت سابق من الأسبوع 
الحالـي في حـين اسـتقال أيضا جيري 

دي ميسـيه مديـر عمليـات البنك على 
خلفية الفضيحة. 

كان باركليز وافق الأسـبوع الماضي 
على دفع الغرامة القياسـية التي بلغت 
290 مليـون جنيـه اسـترليني (6ر451 
الأمريكيـة  للسـلطات  دولار)  مليـون 
والبريطانيـة بتهمة محاولـة التلاعب 
فـي أسـعار الفائدة علـى القروض بين 

البنوك. 
وبالنسـبة للعاملـين فـي حـي المال 
«سـيتي» بالعاصمـة البريطانية لندن 
يبـدو أن الحفل قد انتهـى، وأن الأنوار 
أنطفـأت بعدما صـارت الأيام التي كان 
الوسطاء الماليون العاملون في البنوك 
التلاعـب  فـي  بنجاحهـم  يحتفلـون 
بأسـعار الفائدة لتحقيق أرباح باهظة 

شئيا من الماضي. 
التـي  الائتمـان  أزمـة  أعقـاب  ففـي 
ضربـت القطـاع المصرفـي البريطانـي 
عـام 2008 وتفجر الحديث عن المكافآت 
والأجـور الباهظة التي يحصـل عليها 
العاملـون فـي البنـوك، تلقـى القطـاع 
عـن  بالكشـف  جديـدة  قويـة  صفعـة 

تورط بنـك باركليز، أحد أكبـر البنوك 
التلاعـب  فضيحـة  فـي  البريطانيـة، 
بأسـعار الفائـدة بين البنـوك في لندن 
(الليبور) لتحقيق أرباح غير قانونية. 
الكشـف  يـؤدي  أن  المنتظـر  ومـن 
تحقيقـات  إلـى  الفضيحـة  هـذه  عـن 
جنائية، وتهديـد كبيـر لسـمعة لنـدن 

كمركز مصرفي دولي مرموق. 
العمـوم  مجلـس  لعضـو  ووفقـا 
المحافظـين  حـزب  عـن  البريطانـي 
الحاكـم كليـر بيـري، تعكـس فضيحة 
«فشـل  الفائـدة   بأسـعار  التلاعـب 
نظـام  المنظمة»  «وفشـل  القواعـد 
الإطـار  و»فشـل  الداخلـي»  المراجعـة 
المصرفـي  القطـاع  الأخلاقـي»   فـي 

البريطاني. 
ووفقا لإحدى الوثائق التي نشرتها 
هيئة الخدمـات المالية المعنيـة بمراقبة 
القطاع المصرفي والمالي في البلاد، قال 
أحد الوسـطاء مـن الخارج في رسـالة 
بريـد إلكترونـي إلـى زميـل فـي بنـك 
باركليز «أنا مدين لك بشـدة. لتأت بعد 
انتهاء يوم العمل وسـأفتح لك زجاجة 

شمبانيا» فاخرة احتفالا بنجاح عملية 
تلاعـب فـي أسـعار الفائـدة وتحقيـق 

أرباح كبيرة من ورائها. 
بدوره، قال وزير الخزانة البريطاني 
جورج أوسبورن، «لقد تحطمت البنوك 
البريطانية.. لكن هناك فرصة لإصلاح 

ما فسد في الصناعة» المصرفية. 
وفي غضون يومين فقط سقط ثلاثة 
ضحايـا كبـار لفضيحـة بنـك باركليـز 
حيـث اسـتقال رئيـس مجلـس إدارة 
البنك، تـلاه الرئيس التنفيذي وأخيرا 
رئيس عمليات البنك في أعقاب الإعلان 
عـن فـرض غرامة قياسـية علـى البنك 
بسبب تورطه في فضيحة التلاعب في 

أسعار الفائدة. 
فبعد يـوم واحـد من اعـلان رئيس 
مجلس إدارة البنك ماركوس أجيوس، 
أمـس الاول الاثنـين، اعتزامـه التقاعد 
فـي أعقاب فـرض غرامة قياسـية على 
البنك بسـبب الفضيحة، أعلن الرئيس 
التنفيذي للبنك بوب دياموند استقالته 
الفوريـة  ، اعقبه في نفس اليوم اعلان 
البنك اسـتقالة مديـر العمليات جيري 

ديل ميسير. 
ومن المقـرر أن يغـادر ديل ميسـير، 
وهو كندي الجنسية، البنك على الفور.  
عمل ديل ميسير بشـكل وثيق مع بوب 

دياموند. 
كان البنـك وافـق علـى دفـع غرامة 
قيمتهـا 290 مليـون جنيـه اسـترليني 
للسـلطات  دولار)  مليـون  (6ر451 
الأمريكيـة والبريطانية بتهمة محاولة 
علـى  الفائـدة  أسـعار  فـي  التلاعـب 

القروض بين البنوك. 
وتتعلـق المخالفات بطريقـة تحديد 
سعر الفائدة على القروض بين البنوك 
فـي لنـدن (الليبـور) ومـا يعادلها في 
أوروبـا «يوربـور» خـلال الفتـرة مـن 
عـام 2005 وحتى عام 2009. يسـتخدم 
الليبور لتحديد سعر الفائدة اليومية. 

فـي الوقت نفسـه تجري السـلطات 
مـع  مماثلـة  تحقيقـات  البريطانيـة 
بنـوك أخـرى لمعرفة مـا إذا كانت هناك 
مخالفـات أخرى خلال الفترة من 2004 

و2009. 
وعندما وقـف دياموند أمـام إحدى 

البريطانـي  العمـوم  مجلـس  لجـان 
للإدلاء بشـهادته حول الفضيحة، قدم 
اعتذاره عن التصرفات «السيئة» التي 
ارتكبهـا موظفـو البنـك المتورطون في 
فضيحة التلاعب بأسـعار الفائدة على 

القروض بين بنوك لندن (الليبور). 
وقـال ديامونـد الـذي اسـتقال مـن 
منصبـه أمـس بسـبب الفضيحـة أمام 
اللجنة»أعتـذر.. أنا محبـط وغاضب» 

مما حدث. 
وأضاف «لا يوجـد أي مبرر لمثل هذا 
السـلوك إطلاقـا.. إنه خطأ وأنا لسـت 

سعيدا به». 
ولكنـه أصر على أن قيام عدد صغير 
مـن الموظفين (14 موظفا) بالتلاعب في 
أسـعار الفائدة مـن أجل تحقيـق مزيد 
من المكاسب لا «يمثل بنك باركليز الذي 

أحبه وأعرفه». 
وأضاف انه لم يعلم بقصة التلاعب 
فـي أسـعار الفائـدة إلا الشـهر الماضي 
وساعتها أصيب بوعكة صحية  «عندما 

اكتشف ما يحدث». 
مـن ناحيته، قال النائب العمالي في 

مجلس العمـوم البريطانـي جون مان 
إنه أمر «يبعث على الدهشـة» أن يكون 
ديامونـد الـذي أصبح رئيسـا تنفيذيا 
لبنـك باركليز عـام 2010 بعد سـنوات 
أمضاهـا رئيسـا للـذراع الاسـتثمارية 
عالية الربحية في البنك وهي  باركليز 

كابيتال لا يعرف ما يجري في البنك. 
وأضـاف بعـد شـهادة دياموند أمام 
لجنـة برلمانيـة «إذا لم يكـن يعرف فهو 
مذنـب  فهـو  يعـرف  كان  وإذا  مذنـب 

أيضا». 
كانت شـهادة دياموند أثارت أسئلة 
باركليـز  بنـك  ثقافـة  حـول  خطيـرة 
والغيـاب الواضح للسـيطرة والرقابة 

على أنشطة بعض الموظفين. 
وتجرى حاليـا تحقيقات مع حوالي 
كان  إذا  مـا  لمعرفـة  دوليـا  بنـكا   20
هنـاك بنـوك أخـرى متورطة فـي هذه 

الممارسات غير القانونية. 
المخلفـات  هـذه  إن  ديامونـد  وقـال 
«وإن كانـت قد تمـت في بنـك باركليز، 
إلا أنها موجودة على امتداد الصناعة» 

المصرفية. 

المصرفـي  اللجنـة  أعضـاء  وسـأل 
الأمريكـي الجنسـية عمـا إذا كان بنـك 
إنجلتـرا المركـزي شـجع التلاعـب في 
أسـعار الليبور فـي ذورة الأزمة المالية 

العالمية عام 2008. 
بنـك  دور  حـول  التكهنـات  كانـت 
إنجلتـرا المركـزي فـي هذه الممارسـات 
ازدادت عندما نشـر دياموند تسـجيل 
مكالمـة لـه مع  بـول توكر نائـب رئيس 

البنك المركزي عام 2008. 
وقـال ديامونـد إن توكـر أبلغـه في 
ذلـك الوقـت بقلـق مسـئولي الحكومة 
البريطانيـة مـن ارتفـاع سـعر الليبور 
تشـجيعا  البعـض  اعتبـره  مـا  وهـو 
أجـل  مـن  باركليـز  لبنـك  توكـر  مـن 
التدخـل لخفض سـعر الليبور بصورة 

مصطنعة. 
التحقيقـات  نتيجـة  كانـت  ومهمـا 
الحاليـة فالمؤكـد هـو أن صناعـة المـال 
والبنـوك البريطانيـة تعرضت لضربة 
مؤلمـة في وقـت عصيب لـم يتعاف فيه 
القطاع تماما من تداعيات الأزمة المالية 

العالمية. 

موديز تضع بنك باركليز في قائمة المراقبة السلبية بسبب فضيحة سعر الفائدة 

الامم  مؤتمـر  اقتـرح  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
المتحـدة للتجـارة والتنميـة فـي تقريـره السـنوي الاخيـر حـول 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فرض رسم على الاثرياء اصحاب 
المليـارات لجمع عشـرات مليـارات الـدولارات من المـوارد لمصلحة 

الدول النامية.
وهـذا «الرسـم علـى اصحـاب المليارات» الـذي ياتي على شـكل 
سـحوبات سنوية، جزء من سلسـلة اجراءات تتوقعها وكالة الامم 
المتحدة بما فيها رسـم على التعاملات المالية او على انبعاثات ثاني 
اوكسـيد الكربون، ويمكن ان تجمع برايها اكثر من 400 مليار دولار 

في الاجمال. 
وبحسـب التقريـر، فانـه من الاساسـي ايجـاد وسـائل جديدة 

للتمويـل لمسـاعدة الدول الفقيـرة على تحسـين بناهـا التحتية او 
انظمـة الصحـة لان الـدول الغنية لم تـف بوعودها للمسـاعدة في 
التنميـة.  وكان مؤتمـر الامم المتحـدة للتجارة والتنميـة اعرب عن 

تاييده فرض رسم «توبان» على التعاملات المالية. 
وقـدر معـدو التقرير بــ 1226 عـدد الاشـخاص الذيـن تتجاوز 

ثروتهم المليار دولار في العام 2012. 
ويمثلون معا ثروة تقـدر بـ 4600 مليار دولار، اي ما معدله 3,75 

مليارات دولار للشخص الواحد. 
واكد معدو التقرير ان رسما بقيمة 1 في المئة من ثروتهم قد يجلب 
46 مليـار دولار فـي 2012 ولمحوا الى ان هذا التدبيـر لن يكون مؤلما 

بالنسبة الى المعنيين الرئيسيين. 

الامم المتحدة تريد فرض رسم على الاثرياء 
لتمويل المساعدة على التنمية

■ موسكو ـ  يو بي آي: بلغ معدل التضخم في روسيا خلال النصف الأول 
من هذه السنة 3.2 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» الخميس عن هيئة الإحصاء 
الفيدرالية الروسـية قولها ان معدل التضخم في روسـيا وصل إلى 3.2 بالمئة 

في النصف الأول من العام الحالي.
يذكـر أن الفترة نفسـها مـن السـنة الماضية شـهدت ارتفاعاً في الأسـعار 

الاستهلاكية بنسبة 5 بالمئة، و6.1 بالمئة في العام 2011 ككل.
وأفـاد البنـك المركزي الروسـي أنه يتوقـع ألاّ يزيد مسـتوى التضخم في 

البلاد في العام الحالي 2012، عن 6 بالمئة.
كما أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسـية ان الأشهر الخمسة الأولى 

من العام الحالي، شهدت نمواً مطرداً في حجم التجارة الخارجية الروسية.
وبلـغ حجم الصـادرات 223.9 مليار دولار بزيادة نسـبتها 10.4 بالمئة عن 
الفترة نفسـها من العام الماضي، فيما وصل حجم الـواردات إلى 128.7 مليار 
دولار. وشـكل فائض ميزان التجارة الخارجة الروسية 95.2 مليار دولار في 
كانون الثاني (يناير)، أيار (مايو) 2012 بزيادة 15.5  بالمئة عن الفترة نفسها 

من العام الماضي.
يذكـر ان روسـيا حققـت زيـادة ملحوظة فـي حجـم مبادلاتهـا التجارية 
الخارجيـة فـي الربع الأول من العـام 2012، وبلغ حجمهـا 207.1 مليار دولار 
خـلال الفتـرة مـن كانـون الثانـي (ينايـر) إلـى آذار (مـارس) 2012 بزيادة 

نسبتها 16.2 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. 
ووصل حجم الصادرات الروسـية إلى 133.8 مليار دولار بزيادة نسـبتها 
18.2 بالمئة والواردات إلى 73.3 مليار دولار بزيادة نسـبتها 12.7 بالمئة، فيما 
بلغ فائض الميزان التجاري 60.5 مليار دولار بزيادة نسـبتها 25.5  بالمئة عن 

الربع الأول من السنة الماضية.
واحتلـت الصـين (20.9 مليـار دولار) المركـز الأول بـين شـركاء روسـيا 
الرئيسـيين في المبادلات التجارية خلال الربـع الأول من العام الحالي، تليها 
هولنـدا (19.8 مليـار دولار)، وألمانيـا (17.5 مليـار دولار)، و أوكرانيا (11.4 
مليار دولار)، وإيطاليا (10.4 مليار دولار)، و بيلاروسـيا (9.3 مليار دولار)، 
وتركيـا (7.9 مليـار دولار)، والولايات المتحدة (7.4 مليـار دولار)، واليابان 

(7.13 مليار دولار)، وبولندا (7.1 مليار دولار).

معدل التضخم بروسيا يصل إلى 3.2 بالمئة
 في النصف الأول من الـ 2012

■ سيول ـ يو بي آي: أظهر تقرير الخميس 
تصـدرت  المكـررة  النفطيـة  المنتجـات  ان 
صـادرات كوريا الجنوبية فـي النصف الأول 
من هذا العام بفضل ارتفاع الأسعار، وشكلت 
الشـحنات  جميـع  مـن  بالمئـة    9.9 نسـبتها 

المصدرة.
وأفادت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبية 
اتحـاد  عـن  صـادراً  تقريـراً  ان  «يونهـاب» 
كوريـا للبترول (KPA)، أظهـر ان صادرات 
المنتجات النفطية بلغت 27.28 مليار دولار في 
الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران 
(يونيـو) 2012 بزيـادة 11.5 بالمئـة عن العام 

السابق.
وأوضح الاتحاد ان الارتفاع يرجع أساسـاً 
إلـى الزيادة الحـادة في أسـعار النفط الخام 
التـي أدت أيضاً إلى ارتفـاع تكاليف المنتجات 

المكررة.
وبلغ متوسـط سعر خام دبي، الذي يشكل 
الجزء الأكبـر مـن واردات كوريـا الجنوبية، 
126.2 دولارا للبرميـل الواحد فـي الفترة من 
يناير إلى يونيو، بزيادة 7.1  بالمئة من 117.8 

دولار عن العام الذي سبقه. 
وقـال الاتحـاد إن 85.9  بالمئة مـن مجموع 
الصـادرات هـي منتجـات ذات قيمـة مضافة 
عاليـة مثـل البنزيـن والديزل والكيروسـين 

ووقود الطائرات والنفتا.
للمنتجـات  سـوق  أكبـر  الصـين  وكانـت 
الكوريـة الجنوبيـة النفطيـة المكـررة تليهـا 
اليابان وسنغافورة وإندونيسيا وأستراليا. 
وارتفعـت الصـادرات إلـى الصين بنسـبة 
26.9  بالمئـة فيما بلغت نسـبة الشـحنات إلى 
اليابان وسنغافورة 14.7 بالمئة و 14.5 بالمئة، 

علـى التوالي. وشـكلت الأسـواق الآسـيوية 
85.9  بالمئة من إجمالي الصادرات. 

السـفن  نسـبة  بلغـت  للتقريـر،  ووفقـا 
والسـيارات 9.3  بالمئـة و 9.1  بالمئة من جميع 
الشـحنات إلـى الخـارج فـي النصـف الأول، 
تليها أشباه الموصلات والآلات العامة بنسبة 

8.8  بالمئة لكل منهما. 
وبلغـت صـادرات السـيارات 25.01 مليار 
دولار، بزيادة 15.7 بالمئة عن العام السـابق، 
بينمـا تقلصـت صـادرات أشـباه الموصـلات 

بنسبة 1.6 بالمئة إلى 24.36 مليار دولار . 
وارتفعـت صـادرات كوريـا الجنوبيـة في 
 0.7 بنسـبة  العـام  هـذا  مـن  الأول  النصـف 
بالمئة على أسـاس سـنوي إلى 275.38 دولار 
مـع ارتفـاع الـواردات بنسـبة 2.5  بالمئة إلى 

264.64 مليار دولار.

المنتجات النفطية المكررة تتصدر صادرات كوريا الجنوبية 
في النصف الأول من الـ2012 

■ رومـا ـ رويتـرز: أبلغـت المستشـارة الالمانيـة 
أنجيلا ميركل الايطاليين يوم الاربعاء انهم لا يمكنهم 
أن يجنـوا ثمـار الاصلاحـات الاقتصادية في أشـهر 

قليلة وإن خبرة بلدها تظهر انها تستحق المثابرة.
ومتحدثـة في مؤتمر صحافي فـي روما مع رئيس 
الوزراء الايطالي ماريو مونتي قالت ميركل ان المانيا 
اتخـذت اصلاحات صعبـة لم تلق قبولا شـعبيا مثل 
رفـع سـن التقاعد من أجـل خفض البطالـة واصلاح 

الاقتصاد.
واضافـت قائلة «من هذه الخبرة... اقول بيقين ان 
القـدرة التنافسـية والقـدرة على بيـع المنتجات هما 

فقط اللذان يمكن ان يخلقا الوظائف».
واتخذت المانيا سلسـلة اصلاحـات مؤلمة في عهد 
المستشـار الالماني السـابق جيرهار شرودر ساعدت 
في نهاية المطاف فـي خفض عدد العاطلين عن العمل 
مـن حوالي 5 ملايين عندما تولت ميركل السـلطة في 

2005 إلي حوالي 2.8 مليون. 
ويشـكو الايطاليـون مـن زيـادات فـي الضرائب 
يعانـي  بينمـا  البطالـة  وارتفـاع  الاجـور  وركـود 
الاقتصاد ركودا مضى عليه عام ولا يظهر أي علامات 
علـى الانحسـار. لكن ميـركل حثـت مونتـي على ألا 
تثنيه الانتقادات في الداخـل عن مواصلة اجراءاته 

الاصلاحية.

وقالـت «عندمـا تظهـر النجاحـات ..وهـي ايضـا 
سـتظهر في ايطاليا.. انها فقط تسـتغرق فترة أطول 
مـن شـهر.. عندئذ فـان وجهـة النظر سـتكون ايضا 

ختلفة».
ورغـم انتقـادات فـإن مونتي نجح فـي الحصول 
علـى موافقـة البرلمـان علـى اصـلاح لسـوق العمـل 
الشـهر الماضـي ويواجـه الان مقاومـة مـن النقابات 
لخطة لخفـض الانفاق العـام وعد بأن يكشـف عنها 

رسميا في وقت لاحق هذا الاسبوع.
الهـدر  «تقليـل  هـو  الحكومـة  هـدف  ان  وقـال 
وتحسين الكفاءة» ورفض اشارة من صحفي إلي ان 
التخفيضـات سـتوجه ضربة جديدة الـي الوظائف 

والاقتصاد.
واضـاف قائلا «أنا غيـر مقتنع بـأن الانفاق العام 
غير المنتج سـيلحق ضـررا بالنمو.. فـي الواقع فانه 

سيقدم المزيد من الفرص لوظائف منتجة».
وتفـادى مونتي وميـركل -اللـذان اجتمعا ثلاث 
مرات عـل مدى الاسـبوعين الماضيـين- التطرق الي 
تفاصيـل الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليـه فـي قمـة 
الاتحاد الاوروبي الاسـبوع الماضي والذي سيسـمح 
لصناديـق الانقـاذ المالي في الاتحـاد بزيادة رؤوس 
اموال البنوك والعمل على استقرار اسواق السندات 

الحكومية.

ميركل تقول للايطاليين
 إن عليهم أن يصبروا حتى يجنوا

 ثمار الاصلاح الاقتصادي 

■ لندن ـ سنغافورة  ـ رويترز: ارتفعت العقود 
الآجلـة لمزيـج برنـت دولاريـن للبرميـل بحلـول 
 101.77 إلـى  جرينتـش  بتوقيـت   0933 السـاعة 
دولار الخميـس بعدما قـرر اتحاد صناعـة النفط 
بالنرويج عدم السماح للعمال بالعودة إلى العمل 
في الرف القاري النرويجي لانهاء اضراب مستمر 

مع بلوغ المفاوضات طريقا مسدودا.
الأمريكـي  للخـام  الاجلـة  العقـود  وارتفعـت 

الخفيف دولارا إلى 88.66 دولار للبرميل.
وتعتزم شـتات اويـل النرويجيـة الان تعليق 
الانتـاج عقـب الاخطـار وهـو ما سـيؤدي لنقص 
الانتـاج بنحـو 1.2 مليـون برميـل مـن المكافـئ 
النفطي يوميا. والنرويج ثامن اكبر مصدر للنفط. 
وسيبدأ تنفيذ المنع في التاسع من تموز (يوليو). 
للنفـط  الاجلـة  العقـود  اسـعار  وتراجعـت 
الامريكـي عـن مسـتوى 87 دولارا للبرميـل فـي 
التعامـلات الاسـيوية الخميـس بعـد ان رسـمت 
بيانـات ضعيفة للاقتصـاد العالمي صـورة قاتمة 

للطلب على الخام.
وتعرضـت اسـواق النفـط لضغـوط ايضا من 
ارتفاع الدولار قبل قـرار متوقع من البنك المركزي 

الاوروبي لخفض اسعار الفائدة.
وهبط الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم 
اب (اغسـطس)  أكثـر من دولار الـي 86.50 دولار 
للبرميـل قبل ان يتعافى الـي 86.96 دولار بحلول 

الساعة 0510 بتوقيت غرينتش. 
وتراجـع خام القيـاس الاوروبـي مزيج برنت 
14 سـنتا إلـي 99.63 دولار للبرميل بعـد ان أنهى 

جلسة الاربعاء على خسائر بلغت 91 سنتا. 
جميـع  ان  الاربعـاء  يـوم  بيانـات  واظهـرت 
الاقتصادات الكبرى في اوروبا في ركود او تتجه 
الـي الركود وانـه لا توجد علامات تذكـر على ان 

الامور ستتحسن قريبا. 
وزاد من المخاوف بشان تعافي الاقتصاد العالمي 
بيانات أظهرت ان قطـاع الخدمات في الصين نمو 

بأبطأ وتيرة في 10 أشهر في حزيران (يونيو). 

النفط الامريكي يتراجع عن مستوى 87 دولارا في التعاملات الاسيوية

النفط يرتفع دولارين مع بلوغ 
اضراب نرويجي طريقا مسدودا 

ثالثة من التحفيــز النقدي الخميس واعلن 
أنه ســيطبع مزيدا من النقود ويشتري بها 
أصــولا بقيمــة 50 مليار اســترليني لاقالة 

الاقتصاد من عثرته.

وكانــت الخطــوة متوقعــة علــى نطاق 
واســع بعدما قــال محافــظ بنــك انكلترا 
ميرفين كينج الشــهر الماضي إن التوقعات 
الاقتصادية تدهــورت منذ طالب البنك في 

ايار (مايو) بوقف الجولة الثانية من شراء 
الاصول المعروفة باسم التيسير الكمي.

واشترى البنك ســندات حكومية بقيمة 
325 مليار اســترليني حتى الان وسترتفع 

قيمــة المشــتريات الاجماليــة بعــد اعــلان 
امس إلــى 375 مليــارا. وأبقــى البنك على 
ســعر الفائدة الرئيسي عند 0.5 بالمئة دون 

تغيير.

جانب من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لدى اعلان خفض سعر الفائدة

ايرلندا تدخل سوق الدين من جديد
 بمزاد ناجح لبيع أذون خزانة 

■ دبلـن ـ د ب أ: نجحـت أيرلنـدا في بيـع أذون خزانة بقيمـة 500 مليون 
يـورو (628 مليون دولار) الخميس في أول مزاد للبلاد لديون قصيرة الأجل 

منذ أن تلقت حزمة إنقاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2010. 
بيعـت الأذون لأجل ثلاثة أشـهر بعائد بلـغ في المتوسـط 8. 1 بالمئة. وفي 
مؤشـر على ثقة المسـتثمرين في البلاد، بلغ إجمالي الطلبات 4. 1 مليار يورو 
أو بمـا يزيـد بمقـدار 8. 2 مـرة حجـم المعـروض وفقا لمـا ذكرته وكالـة إدارة 

الخزانة الوطنية الأيرلندية. 
تشكل عملية البيع عودة البلاد لسوق الاقراض قصير الأجل الذي عجزت 
عـن الحصول على أموال منهـا بعد تلقيها حزمة إنقاذ مـن الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
قـال المديـر التنفيذي للوكالـة جون كوريجـان إننا «تشـجعنا من الطلب 

القوي وسعر الفائدة المنافس ووجود اهتمام دولي كبير في مزاد اليوم». 
وأضـاف «غيـر أننا علـى دراية بأن هذه هـي الخطوة الأولـى نحو هدفنا 

النهائي بالوصول الكامل لأسواق رأس المال». 

الصين تخفف قواعد الاقراض المصرفي 
■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت وسـائل اعـلام محلية فـي الصـين الخميس إن 
السـلطات الصينية ستلغي نسـبة الحد الأقصى لاقراض البنوك عند 75 في 
المئة من الودائع وستتبنى أساليب مراقبة مرنة على البنوك وذلك في خطوة 

ستعزز الاقراض بهدف مساعدة الاقتصاد المتباطيء.
ونقلت صحيفة ايكونوميك انفورميشـن ديلي عـن مصدر مقرب من لجنة 
تنظيـم المصارف التي تشـرف على القطـاع المصرفي في الصـين قوله «هناك 
توافـق مبدئي فـي الآراء على الغاء القاعـدة الالزامية ألا تتجـاوز القروض 
نسـبة 75 في المئة من الودائع كمؤشر على مخاطر السيولة لكن لجنة تنظيم 
المصارف ستبقي على القاعدة ضمن وسائل مراقبتها اليومية لأداء البنوك». 

وتدير وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الصحيفة.
ويتـردد فـي الأسـواق منذ شـهور الحديـث عن تعديل وشـيك في نسـبة 
الاقـراض إلى الودائع مـع تزايد التقلب في الاقراض الجديـد ونمو الودائع. 

مما يزيد من صعوبة تقييم مسار الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويهدف معدل الاقراض إلى الودائع إلى ربط الاقراض بمستويات الودائع 
ممـا يوفر مصدرا مسـتقرا مـن رأس المـال للائتمان ويقلص تعـرض البنوك 

لمخاطر التمويل في الأجل القصير.

إسبانيا تبيع سندات بقيمة 3 مليارات يورو 
بأسعار فائدة مرتفعة 

■ مدريـد ـ د ب أ: باعـت إسـبانيا الخميـس سـندات حكوميـة بقيمـة 3 
مليـارات يورو (75. 3 مليار دولار) وهو الحد الأقصى الذي كانت تسـتهدفه 

بأسعار فائدة مرتفعة. 
بلغ العائد على السـندات لأجل 10 سـنوات 5. 6 بالمئة في أعلى معدل منذ 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي. في حين، بلغ العائد على السندات لأجل 4 
سـنوات 6. 5 بالمئة مرتفعا من 4. 5 بالمئة في المزاد السـابق الذي جرى الشهر 
الماضي.  غير أن العائد على السـندات لأجل 3 سـنوات تراجع إلى 2. 5 بالمئة 
مقابل 5. 5 بالمئة.  وتعهدت منطقة اليورو بتقديم نحو 100 مليار يورو لإنقاذ 

البنوك الإسبانية المتعثرة. 
وقفزت تكاليف الاقتراض بالنسـبة لإسـبانيا صباح اليوم الخميس قبيل 
طرح مزاد السندات. وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي 
السـندات الإسبانية والألمانية لأجل 10 سـنوات إلى 503 نقاط أساس مقابل 
496 نقطة أسـاس أمس الأربعاء. وتراجع مؤشـر إيبكس 35 ببورصة مدريد 

بنسبة 8. 0 بالمئة. 
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■ لنـدن ـ رويتـرز: وصلـت سـيرينا وليامـز لقمة مسـتواها 
لتطيـح ببترا كفيتوفا حاملة اللقب مـن بطولة ويمبلدون للتنس 
ومـن سـوء حـظ منافسـتها فـي الـدور قبـل النهائـي فيكتوريا 
ازارينـكا أن وليامـز الفائـزة باللقـب أربع مرات تقـول إنها ليس 

لديها ما تخسره.
وسـتلعب وليامز التي سددت 13 إرسالا سـاحقا ضد كفيتوفا 
في قبـل النهائي ضد ازارينكا بطلة اسـتراليا المفتوحة والمصنفة 
الثانية عالميا في مباراة ستجمع اثنتين من أكثر اللاعبات صراخا 

في الملاعب.
وقالـت سـيرينا المصنفـة السادسـة بعد الفـوز علـى كفيتوفا 
«سـتكون مباراة أخرى سأدخلها وليس لدي ما أخسره. يمكنني 

اللعب والاستمتاع بنفسي.»
ولـم تحقـق ازارينـكا لاعبـة روسـيا البيضـاء والتـي هزمت 

النمسـاوية تاميرا باشيك في دور الثمانية إلا انتصارا وحيدا في 
ثماني مباريات ضد وليامز.

وقالـت ازارينـكا «إنهـا مقاتلة رائعة. لا تستسـلم أبـدا. يمكن 
أن تـرى هـذا دائما فمهما كانـت النتيجة فإنها ستسـدد ضرباتها 

المميزة.»
وأضافـت «لا أحـب في الواقـع النظر للتاريخ لأنـك في كل مرة 
تدخل فيها للملعب تعيش قصة جديدة. وكأنك تكتب تاريخك في 

كل مرة.»
وفي المباراة الأخرى لقبل النهائي سـتلعب البولندية انيسـكا 
رادفانسـكا المصنفة الثالثة ضد الألمانية انجليكـه كيربر المصنفة 

الثامنة.
وقالت كيربر «أعتقد أنه ضد رادفانسكا ستكون مباراة طويلة 

وصعبة لأنها تتحرك جيدا على الأراضي العشبية.»

سيرينا ليس لديها ما تخسره
 في قبل النهائي 

أجنيسـكا  ا:منحـت  ب  د  ـ  لنـدن   ■
رادفانيسكا بلادها بولندا أول بطاقة تأهل 
لنهائي إحدى بطولات الجراند سـلام منذ 
فـازت الخميـس علـى  عـام 1937 بعدمـا 
صديقتها الألمانية انجيلكه كيربر 3/6 و4/6 

في المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون. 
ونجحـت رادفانيسـكا المصنفـة الثالثة 
في تجاوز تأخرهـا 3/1 في البداية لتحقق 

الفوز في ساعة واحد وعشر دقائق. 
المبـاراة  فـي  رادفانيسـكا  وتلتقـي 
النهائيـة السـبت المقبـل مـع الفائـزة مـن 
المبـاراة الأخرى بالدور قبـل النهائي التي 

تجمـع بين الأمريكيـة سـيرينا ويليامز مع 
البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا. 

وباتت رادفانيسـكا أول لاعبة بولندية 
تتأهل إلى نهائي إحـدى بطولات الجراند 
وصلـت  أن  منـذ  الكبـرى  الأربعـة  سـلام 
يادفيجا يدريفوسكا إلى نهائي ويمبلدون 
عـام 1937 ونهائـي أمريـكا المفتوحـة فـي 
العـام ذاتـه ونهائـي فرنسـا المفتوحة في 

عام 1939 . 
وقالـت رادفانيسـكا التـي شـاركت في 
المربع الذهبي للجراند سلام للمرة الأولى 
بعـد أن خسـرت فـي دور الثمانيـة خمس 

مـرات مـن قبـل «كنـت متوتـرة للغاية في 
البداية، كلانا كنا كذلك.. ولكن بعد بضعة 
أشواط توقفت يدي عن الارتعاش وبدأت 

التركيز على كل نقطة». 
وتابعـت «من الصعـب مواجهة صديقة 
عندمـا تكافحـان مـن أجـل الوصـول إلى 
النهائـي، ولكـن هناك مباراة علـى اللقب، 

سأبذل خلالها قصارى جهدي». 
وأكـدت «هـذا النهائـي هـو مـا حلمـت 
به وأنـا طفلة، ألعـب التنس منـذ نحو 18 
عامـا، ولكنـي عشـت أفضل أسـبوعين في 

مسيرتي». 

رادفانيسكا تسطر التاريخ البولندي 
وتصعد لنهائي ويمبلدون 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ» أكد كارلوس 
بيــلاردو المديــر الفنــي الســابق للمنتخب 
الأرجنتيني لكرة القدم الخميس أن الاتحاد 
الدولــي (فيفــا) يخشــى حــدوث تراجــع 
كروي فــي بعض البلــدان مثــل الأرجنتين 

وإيطاليا وإنكلترا. 
وأوضح بيلاردو الفائز بلقب كأس العالم 
1986 فــي المكســيك مع الأســطورة دييجو 
مارادونا «الفيفا يخشى انتهاء تجربة كرة 
القــدم الجميلــة فــي دول مثــل الأرجنتين، 
إيطاليا أو إنكلترا، لأنهم لم يعودوا يلعبون 

الكرة في الأحياء السكنية». 
وأكــد بيلاردو لمحطــة «لا بلاتا» الإذاعية 
أن كــرة القــدم الأرجنتينيــة لا تعيش فترة 

جيدة. 
وتابع «لقد سمعت وقرأت كثيرا، الجميع 
يقــول أنها (كرة القدم الأرجنتينية) ســيئة 

للغاية». 
وأشــار «أدرك أن الزمــن اختلــف ولكن 
مــازال بالإمــكان العمل بشــكل جيد ولكن 
علينا أن نتبع الخطــوات من أجل النهوض 

بكرة القدم الأرجنتينية».

بيلاردو: الفيفا يخشى من انتكاسة الكرة  
في الأرجنتين وإيطاليا وإنكلترا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلن نادي وفاق سـطيف حامل لقبي 
دوري المحترفين وكأس الجزائر لكرة القدم تعيين الفرنسـي 
هوبار فيلود مديرا فنيا له خلفا للسويسري ألان جيجر الذي 

فضل خوض تجربة جديدة مع نادي الاتفاق السعودي. 
ويسـتمر عقد فيلود مع نادي وفاق سـطيف لمدة موسمين 
كاملـين ، علمـا بأنـه اتفق مـع إدارة النـادي علـى أن يتولى 

بنفسه تعيين بقية أعضاء الجهاز الفني المعاون له. 
وتوصـل نـادي مولوديـة الجزائـر لاتفـاق مع الفرنسـي 

باتريك لوفينج لتدريب الفريق الموسـم القادم مقابل 12 ألف 
يورو شهريا. 

وكان لوفينـج وصـل الأربعـاء إلـى الجزائـر بعـد نهاية 
مهمتـه في منصـب المديـر الفني لنـادي الأفريقي التونسـي 
وعقـد اجتماعا مع مسـؤولي نـادي مولووديـة الجزائر قبل 

الوصول إلى الاتفاق النهائي. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة الخميـس أن لوفينـج التحـق 

بمعسكر الفريق الذي يجريه بمدينة فيسوا البولندية. 

وفاق سطيف الجزائري 
 يعين الفرنسي فيلود مديرا فنيا 

■ لنـدن ـ د ب أ: صعـد نجمـا التنـس الصربـي 
نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر إلى 
الدور قبل النهائـي ببطولة ويمبلدون البالغ مجموع 
جوائزها 6ر14 مليون جنيه إسترليني (6ر22 مليون 
دولار) بعدمـا حقق كل منهما الفـوز في مباراته بدور 

الثمانية خلال نحو 90 دقيقة. 
وجاء ذلك ليلتقي ديوكوفيتش المصنف الأول على 
العالم والأول للبطولة ، النجم فيدرر المصنف الثالث 
للبطولة ، مع بعضهما البعض للمرة الأولى في سجل 

مشاركاتهما في ويمبلدون. 
وتغلـب ديوكوفيتـش حامـل اللقب علـى الألماني 
فلوريـان مايـر 4/6 و1/6 و4/6 بينمـا حقـق فيـدرر 
الفوز الرابع عشـر له على الروسي ميخائيل يوجني 

وتغلب عليه 1/6 و2/6 و2/6  . 
كذلك صعد البريطاني آندي موراي المصنف الرابع 
للبطولـة بفوزه على الأسـباني ديفيد فيرير المصنف 
السـابع للبطولـة 7/6 (7/5) و6/7 (6/8) و4/6 و6/7 

(4/7) في مباراة توقفت لفترة بسبب الأمطار. 
ويلتقي موراي في الدور قبل النهائي مع الفرنسي 
جو-ولفريـد تسـونجا المصنـف الخامـس للبطولـة 
والـذي تغلـب علـى الألماني فيليـب كولشـرايبر 6/7 

(5/7) و6/4 و6/7 (3/7) و2/6 . 
وحقـق فيـدرر ، الـذي ينتـزع المركـز الثانـي فـي 
التنـس المحترفـين مـن  العالمـي للاعبـي  التصنيـف 
النجم الأسـباني رافاييـل نادال يوم الاثنـين المقبل ، 
الفوز في سـادس مباراة له أمام يوجني على الملاعب 

العشبية. 
وحقـق فيـدرر رقما قياسـيا جديـدا بوصوله إلى 
الـدور قبـل النهائـي للمرة 32 في سـجل مشـاركاته 

ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى. 
وقـال فيـدرر /30 عامـا/ الحائـز علـى 16 لقبـا في 
بطـولات جراند سـلام ، عقـب مباراته أمـام يوجني 
الـذي يتسـاوى معـه فـي العمـر «أعتقد أننـي لعبت 

بشكل رائع». 
وأضـاف فيـدرر «لـم نلتـق مـن قبـل فـي الملعـب 

الرئيسي وربما شكل ذلك صعوبة أكبر بالنسبة له». 
وحضر الأميـر وليم وزوجته كاثرين المباراة التي 
شـهدت أيضا حضور عدد من نجوم التنس السابقين 
أمثال أندريه أجاسـي وزوجته شـتيفي جراف ورود 

لافر وتود مارتين. 
وقـال فيدرر «إنني سـعيد للغايـة بالتأهل مجددا 
إلـى الـدور قبـل النهائـي. لقـد سـاعدني الحضـور 
الملكي  إلى جانب حضور عدد من أساطير اللعبة. فهو 
شـيء مثير للحماس ومشـرف للعبة التنس. أشـعر 
بالسـعادة لحضورهم ودعمهم للعبـة التنس وكذلك 
لـي».  ويتفـوق فيدرر علـى ديوكوفيتـش 12/14 من 
حيث عدد مـرات الفوز والهزيمة في سـجل اللقاءات 
التي جمعت بينهما ، علما بأنهما لم يلتقيا من قبل في 

ويمبلدون. 
وتغلـب فيـدرر علـى ديوكوفيتش في الـدور قبل 
النهائـي لبطولة فرنسـا المفتوحـة (رولان جاروس) 
عام 2011 لكنه خسـر أمامه بعدها في ثلاث مباريات 
ببطولات أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بالموسم 
الماضـي ورومـا وباريـس هذا الموسـم علـى الملاعب 

الرملية. 
وقـال ديوكوفيتـش إنـه بعدما خـاض آخر ثلاث 
مباريات له تحت الأسـقف المغلقة ، بـات بحاجة إلى 

التعود على الملعب المكشوف. 
وأضاف «كانت مباراة صعبـة لكنني كنت بحاجة 
إلـى التعـود علـى الأجـواء.. هبـت ريـاح بسـيطة 
وشـهدت المبـاراة تقلبات جوية. لكنني راض بشـكل 

عام عن أدائي». 
وأوضح «أتيحـت أمامه العديد من الفرص لكسـر 
إرسـالي والعـودة إلى أجـواء المباراة فـي المجموعة 
الثالثـة. وكان مـن الممكـن أن تنتـه المبـاراة بشـكل 
مختلـف ، لكننـي ابتعـدت عـن التوتر فـي اللحظات 

المهمة». 
وأضـاف «أتطلع إلى مواجهة فيـدرر ، الذي يتمتع 
بسـجل رائع في بطولات جراند سلام. مواجهته تعد 

التحدي الأصعب على الملاعب العشبية». 

ديوكوفيتش وفيدرر يتأهلان إلى المربع 
الذهبي ببطولة ويمبلدون للتنس 

■ باريـس ـ  رويتـرز : قـال مـدرب 
البطل الاولمبي يوسين بولت ا الخميس 
إن العـداء الجاميكي انسـحب من لقاء 
موناكـو فـي الـدوري الماسـي لألعـاب 
القوى الذي سـيقام في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
بيـان  فـي  ميلـز  جلـين  وأضـاف 

«بعد مشـاركة يوسـين فـي التصفيات 
الجاميكيـة في كينجسـتون الاسـبوع 
الماضـي حيـث كان يعانـي مـن إصابة 
بسـيطة.. أصبحت مضطرا لسحبه من 
لقـاء موناكو بالدوري الماسـي يوم 20 
يوليـو ليحصل علـى العلاج المناسـب 
والفتـرة الكافيـة للاسـتعداد لاولمبياد 

لندن.» ولم يحدد مـدرب بولت طبيعة 
الاصابـة البسـيطة التـي يعانـي منها 

العداء.
وسـيدافع بولت عن ألقـاب 100 متر 
و200 متـر وأربعـة فـي 100 متـر تتابع 
فـي اولمبياد لندن التـي تنطلق يوم 27 

يوليو تموز الجاري. 

العداء الاولمبي بولت
 ينسحب من لقاء موناكو لألعاب القوى 

الأســطورة  أكــد  أ:  ب  د  ـ  باولــو  ســاو   ■
البرازيلــي بيليــه أن المنتخب الأســباني المتوج 
حديثا بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية 
علــى العالم والفائــز بلقــب كأس العالم 2010 
بجنوب افريقيا انضم لقائمة أفضل منتخبات 
العالم..ولكن «المنتخــب البرازيلي الفائز بلقب 
هــو  يظــل  و1970  و1962   1958 العالــم  كأس 

الأفضل». 
وقــال بيليه في مؤتمــر صحفي على هامش 
نهائــي كأس ليبرتادوريس الذي توج به فريق 
كورينثيانــز البرازيلي «المنتخب الأســباني هو 
الأفضل على مستوى العالم في الوقت الراهن. 
بعــد فــوزه بلقــب كأس الأمم الأوروبية مرتين 
متتاليتــين ولقــب كأس العالــم 2010 فــي رقم 

قياسي عالمي». 
وشــدد بيليــه علــى أن المنتخب الأســباني 
«فريــق متكامل وشــامل وهو الجيــل الأفضل 

على مر العصور في أسبانيا». 
وأوضح أن ميزة المنتخب الأسباني هي عدم 
اعتماده على لاعب بعينــه ولكنه فريق جماعي 

ومتكامل». 
واغــدق بيليه الثنــاء على اندريس انييســتا 
وتشافي هرنانديز معربا عن أمله في حصول 
الحارس الأســباني إيكر كاسياس على جائزة 

أفضل لاعب في العالم. 
وقال بيليــه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم 
البرازيليــة إن منتخــب بــلاده الفائــز بــكأس 
العالــم 1970 كان يضم لاعبــين أكثر موهبة من 
التشــكيلة الحالية لمنتخب اسبانيا بطل العالم 

واوروبا.
وعندمــا ســئل عمــن كان بوســعه تحقيــق 
الفوز اذا التقى الفريقان معا ارتسمت ابتسامة 
عريضة علــى وجه بيليه وقال «لــو كنت ألعب 

لكنا قد فزنا بدون شك.»

وأضــاف «مقارنة الفــرق الحاليــة بالفريق 
البرازيلــي في الســبعينات من القــرن الماضي 
يأتي بسبب كون هذا الفريق الأفضل. المنتخب 
الذي فاز بكأس العالم 1970 وضع المعيار الذي 

يتم من خلاله تقييم الآخرين.»
وفاز منتخب اســبانيا ببطولة اوروبا 2012 
للمرة الثانيــة على التوالي يــوم الاحد الماضي 
بعد عامين من فوزه بكأس العالم 2010 ليصبح 
اول فريق فــي مرحلة بما بعد الحــرب العالمية 

يفوز بثلاثة القاب لبطولات دولية كبرى.
وادى اســلوب الاســتحواذ والسيطرة على 
اللعب الذي اتبعته اسبانيا لعقد مقارنات بينها 
وبــين المنتخــب البرازيلي الفائز بــكأس العالم 
1970 والــذي ينظر اليه باعتبــاره الافضل على 

الاطلاق.
وفــاز هــذا الفريق الــذي قــاده بيليه وضم 
ريفيلينــو وجيرســون وتوســتاو وجيرزينيو 

بكأس العالم في المكسيك بعد ان سحق ايطاليا 
4-1 في النهائي.

واعتزل بيليــه اللعب الدولي فــي 1971 ولم 
يلعب في كأس العالم بالمانيا الغربية في 1974 
حين انهت البرازيل المنافسات في المركز الرابع 

بشكل محبط.
وقال بيليه (71 عاما) ان الفارق بين البرازيل 
وقتها واسبانيا اليوم هو عدد اللاعبين البارزين 
في كل فريق. وقــال ان البرازيل تتفوق بفارق 

كبير من حيث عدد لاعبيها البارزين.
واضاف «المقارنات ستستمر الا انك لا يمكن 
ان تقارنهــم فرديا. من الناحيــة الفردية فريق 
1970 كان يضم لاعبين افضل كثيرا من اسبانيا 

التي لديها لاعبين اثنين أو ثلاثة ممتازين.»
ومع ذلك فقد اشاد لاعب سانتوس ونيويورك 
كوزمــوس الســابق بالفريق الاســباني وقال ان 

متابعته مصدر نادر للسعادة بالنسبة له. 

بيليه يشيد بالمنتخب الاسباني 
ويؤكد أحقية كاسياس في جائزة افضل لاعب بالعالم 

محمـد  قـرر  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
أبوتريكـة لاعـب النادي الأهلـي المصري 
ومنتخب مصر الوطني عـدم اتخاذ قرار 
بشـأن الانضمام إلى المنتخب الأوليمبي 

المشارك في اولمبياد لندن. 
ورفض ابـو تريكة ابداء موافقته على 
تحـت  الأوليمبـي  للمنتخـب  الانضمـام 
قيادة المدير الفني هاني رمزي إلا في حال 

موافقة حسام البدري مدرب الأهلي. 
انضمـام  طلـب  رمـزي  هانـي  وكان 
الثلاثـي محمـد أبوتريكة وأحمـد فتحي 

وعمـاد متعب لقائمـة المنتخب الأوليمبي 
المشـاركة فـي الأوليمبيـاد ممـا سـيعني 
غيابهم عن عدد من مباريات الأهلي بدور 
الثمانية مـن بطولة دوري أبطال إفريقيا 

لكرة القدم.
ومـن جهة اخـرى قـرر الجهـاز الفني 
للنـادي الأهلـي المصـري بقيادة حسـام 
البدري إغـلاق ملف التفـاوض مع أحمد 

سعيد أوكا لاعب وادي دجلة. 
أكـد مصـدر مسـئول بالنـادي الأهلي 
المصري أن إغلاق باب التفاوض مع أوكا 

المنتقل حديثا لصفوف وادي دجلة يعود 
فـي المقـام الأول والأخير إلـى المغالاة في 
المطالب المالية من جانب مسـئولي وادي 

دجلة نظير التفريط في أوكا. 
وأضـاف أن مـن بـين الأسـباب التـي 
دفعـت مسـئولي الأهلـي لصـرف النظر 
عن التعاقد مع أوكا هي اصرار مسـئولي 
دجلة على ضم اللاعب سعد الدين سمير 
إلى جوار حـارس المرمى أحمد عادل عبد 
المنعـم ضمن صفقـة تبادلية للاسـتغناء 

عن أوكا للأهلي. 

مصير أبوتريكة في الانضمام 
للمنتخب الأوليمبي المصري بيد البدري 

■ سـاو باولـو ـ د ب ا: تـوج فريـق كورينثيانـز 
البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس للأندية الأبطال 
في أمريـكا الجنوبية للمـرة الأولى فـي تاريخه عبر 
بهدفـين  الأرجنتينـي  جونيـورز  بـوكا  علـى  الفـوز 
نظيفين الخميس في إياب الـدور النهائي على ملعب 

باولوماكادو بساوباولو. 
وكانـت مبـاراة الذهاب انتهـت بتعـادل الفريقين 
1/1 ليفـوز كورينثيانـز 1/3 فـي مجمـوع المواجهتين 
ويتـوج باللقـب للمرة الأولى في تاريخـه في الوقت 
الذي فشـل فيه بوكا جونيورز في حسم اللقب للمرة 

السابعة في تاريخه. 
وجـاء الشـوط الأول مـن المبـاراة فاتـرا فـي ظل 

حرص الفريقين على تفادي سكون مرماهما هدف قد 
يسفر عن افساد كافة الحسابات. 

وظهرت السـلبية في التمريرات وفي الالتحامات 
خلال شـوط المبـاراة الأول مـع ميل الأفضليـة قليلا 

لصالح الفريق البرازيلي. 
وارتفعت أجواء المباراة في الشوط الثاني ليتمكن 
ايميرسـون من التقدم بهدف لكورينثيانز عن طريقة 
تسـديدة قويـة من ضربـة حرة مباشـرة مـن داخل 

منطقة الجزاء. 
وتعملـق ايميرسـون مـرة أخـرى ليحـرز الهدف 
الثانـي لـه ولفريقـه فـي الدقيقـة 74 مسـتغلا خطـأ 

دفاعي ساذج من الدفاع الأرجنتيني.

كورينثيانز يقهر بوكا جونيورز  ويتوج بلقب 
ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه 

■ لندن ـ د ب أ: قال المهاجم الهولندي 
روبــين فان بيرســي إنــه لن يمــدد فترة 
تعاقــده مــع نــادي أرســنال الإنكليزي 
لكرة القدم، بعد انتهاء العقد الحالي في 

صيف 2013 . 
وقــت  فــي  أعلــن  «مثلمــا  وأضــاف 
ســابق من العام الجــاري، اجتمعت مع 
المديــر الفني (آرســين فينجر) والســيد 
(ايفــان) جازيديس (الرئيــس التنفيذي 
للنــادي) عقــب الموســم. ودار الاجتماع 
حول الاســتراتيجية المســتقبلية للنادي 
وسياســته. ولــم تتــم مناقشــة الأمور 
المالية أو العقد، لأن ذلك لا يشكل أولوية 

بالنسبة لي على الإطلاق». 
وأوضح «أنا شخصيا قدمت موسما 
رائعــا ولكن هدفي هو الفوز بالألقاب مع 
الفريــق وإعادة النادي إلــى أمجاده. مع 
احترامي الكبير للسيد فينجر واللاعبين 
والمشــجعين، لا أريــد الخــوض فــي أي 
تفاصيل، ولكن لســوء الحــظ اتضح لي 
خلال هــذا الاجتماع أننــا مختلفون في 
عــدة جوانب فيما يتعلــق بالطريقة التي 

يجب أن يتقدم بها أرسنال إلى الأمام». 
وحامت الشــكوك بشــكل كبير حول 
مســتقبل فــان بيرســي مــع أرســنال، 
خاصــة بعد تعاقــد النادي مــع المهاجم 

أوليفيه جيرود من مونبلييه الفرنسي. 
ومن جهة اخرى أكد ستيفن نايسميث 
مهاجــم منتخب اســكتلندا لكــرة القدم 
اليوم الخميس ان أســلوب المدرب ديفيد 
مويز هو السبب الرئيسي وراء انضمامه 

الى ايفرتون من رينجرز الاسكتلندي.
وانضــم نايســميث (25 عامــا) الــى 
الانكليــزي  للــدوري  المنتمــي  ايفرتــون 
الممتاز من رينجرز لمدة اربع سنوات امس 

الاربعاء في صفقة انتقال حر.
ونقل تلفزيون ايفرتون عن نايسميث 
الــى  انضمامــي  وراء  «الســبب  قولــه 

ايفرتون يرجع الى أسلوب المدرب.»
واضاف «على مدار الســنوات العشر 
الماضيــة يعد ايفرتون مــن أنجح الاندية 
فيما يتعلــق بالنمو. من الرائع الانضمام 

الى هذا النادي.»
ويعتزم مويز اقناع ستيفن بينار لاعب 
وســط منتخب جنوب افريقيــا بالعودة 
الى النادي بعد ان قضى النصف الثاني 
من الموســم الماضــي معارا مــن توتنهام 

هوتسبير.
وقــال مويــز «لا أحــب التحــدث عــن 
لاعبين فــي أندية أخرى لكنــي أعتقد ان 
ســتيفن أوضــح انــه يريــد العــودة الى 

ايفرتون.»

فان بيرسي 
يعلن عدم تجديد تعاقده مع أرسنال 

أجنيسكا رادفانيسكا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعـد عام سـيكون الوضـع على الأرض قد تحسـن، هكـذا أنهى كوفـي عنان 
تصريحـه بعـد انتهاء مؤتمر جنيف حول سـورية. لم يعد السياسـيون يخجلون 
من دماء الشـهداء. فالمبعوث الأممي - العربي الذي أعطى الأسد سابقا مهلة ثلاثة 
أشـهر ليطبق خطته ذات النقاط السـت، والتي لم يطبق بشـار منها كلمة واحدة، 

يعود اليوم ليمنح قاتل الأطفال سنة كاملة يمعن فيها بالتذبيح.
جـاء البيـان الختامـي للمؤتمـر المشـؤوم ضبابيـاً وغيـر واضـح، ولا شـك أن 
المؤتمريـن قصـدوا ذلك في سـبيل أن يفسـره كل طرف على الوجـه الذي تقتضيه 
مصالحه السياسـية. وقد بدا ذلك واضحاً عند مناقشة  تنحي بشار الأسد، فبينما 
أشـار وزيـر الخارجية الفرنسـية فابيوس، إلـى أن نص مقترحات عنـان التي تم 
التوافـق عليهـا تلمح إلى ضرورة تنحي الأسـد، اسـتغرب لافروف هـذه الأقوال، 

مؤكداً أنه  ليس هناك ما يشير إلى تنحي بشار على الإطلاق.
وأياً يكن من أمر فإنه يبدو اضحاً للعيان، أن مؤتمر جنيف قد جاء مباشرة بعد 
لقاء بوتين بنتياهو وقبل اجتماع مؤتمر أصدقاء سـورية الذي سـيعقد في باريس 

في السادس من الشهر الجاري.
بالنسـبة للقـاء بوتين بنتنياهـو، فيبدو أن هنـاك خطوطاً مشـتركة عميقة بين 
الطرفـين العدوين للشـعب السـوري. فروسـيا تخاف مـن المد الإسـلامي المتنامي 
فـي المنطقة، كما عبـر عن ذلك لافروف صراحـة عندما حذر من تعاظم دور السـنة 
واشـتداد شـوكتهم، ولا يخفى على أحد أن الكيان الصهيوني يعيش رعباً حقيقياً 
بعد صعود التيار الإسلامي في تونس وليبيا وخاصة في مصر، ولا يريد أن يكون 
بـأي حال محاطاً بالإسـلاميين مـن جميع جهاته. أضـف إلى ذلك فإن «إسـرائيل» 
لـن تجد حامياً لحدودها كبشـار الأسـد، الذي حافـظ على مخططـات والده التي 
تقضي «السلام مقابل الكرسي». فكلنا يعلم أن بشاراً وأباه، لم يعكرا صفو الكيان 

الصهيونـي ولـو مرة واحـدة منذ عـام 1973، بل ولـم يطلقا طلقة واحـدة باتجاه 
الجولان المحتل. وبالطبع فإن هذا يناسب ليس روسيا فحسب بل «العالم المتمدن» 

الذي يسمح لبشار الأسد أن يفتك بالشعب السوري جهاراً نهاراً.
أمّا إن المؤتمر قد جاء قبل مؤتمر أصدقاء سورية، فإن القصد من ذلك أن لا يخرج 
المجتمعون في باريس  بقرارات جديدة أو ذات شـأن على أسـاس أن مؤتمر جنيف 
أخـذ مـن القرارت ما يلـزم، وتوافقت عليه الـدول الكبرى. وبهذا فقـد قطع المؤتمر 

الطريق على أية مساعدة يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي للشعب السوري. 
بالطبع فلن ننسـى أن المؤتمر سـاوى بين النظام المجرم الطائفي وبين الشـعب 

السوري الذي ينشد دولة حرة لكل أبنائها.
مـن المعيب أن تجتمع الـدول الكبرى لإهانة الدم السـوري ومحاولة اسـتغفال 
الشعب الثائر، فقد أشار المؤتمر إلى ضرورة تطبيق خطة عنان ذات البنود الست، 
وهـذا يعني صراحة أنهـا لم تطبق إلى اليوم، وكانت مدتها القصوى ثلاثة أشـهر، 
فعلى أي أساس يجتمع إذاً هؤلاء. أليس الصحيح أن يقرروا فشل الخطة ويتجهوا 
إلى فرضها على بشـار بالقـوة؟. إن الصورة مفضوحة ولا قـراءة لها إلا أن العالم 
يريـد أن يرتـوي من دماء السـوريين. الخطـة اليوم مسـتمرة لسـنة كاملة، ليس 
فحسب لأن الدول الكبرى تريد إفناء الشعب السوري والقضاء عليه، ولكن أيضاً 
لأن عنـان الموظف يحتاج إلى آلاف الدولارت التي يقبضها من خلال عمله الجديد، 

ناهيك عن أنوار الصحافة والبهرجة الإعلامية. 
يجـب علينا أن نعترف أن كوفي عنان ونبيل العربي ومود والدول الكبرى كلها 
تخطـط لما يحدث اليوم، وأرجو ألا ننسـى أن «مود» قد علق مهمة المراقبين، بسـب 
ازدياد العنف، دون إعلان فشل الخطة، ولكنهم بالمقابل استرخوا في فنادقهم بينا 

ذهب الأسد ليذبح الشعب السوري بإرادة دولية.

بشار الأسد يدرك تماماً أن أحداً لن يهاجمه، كما قال بنفسه من خلال التلفزيون 
الإيراني، ولذلك فقد تجرأ منذ أيام إلى إسقاط طائرة تركية في المياه الدولية. ولقد 
ضمن الرد الذي عرفناه جميعاً فيما بعد. والأنكى من ذلك، أن بشاراً هذا قد قتل في 
يوم اجتماع جنيف نفسـه ما يقرب من مئتي سوري معظمهم في ريف دمشق. ففي 
يوم الاجتماع المشـؤوم تم تهجير أكثر من نصف مليـون دوماني على مرأى العالم 
وسـمعه ولاحـق الجرحـى منهم إلـى الغوطة وأجهـز عليهم. خرجـت الحرائر من 
دوما بثياب النوم، اضطررن أن يدسـن على جثث أقربائهن للفرار من الموت، رأين 
الكلاب تنهش جثث الشـهداء، وفي زملكا تم إطلاق قذائف الهاون على المشـيعين، 
وفي عربين تم الإجهاز على خمسـة وأربعين جريحاً في المستشـفى. كل هذا وكوفي 

عنان يحارب في جنيف ليمدد مهمته عاماً كاملاً.
أصبحـت دمـاء السـوريين رخيصة، ربمـا لأنها دمـاء عربية، وربمـا لأنها دماء 
إسـلامية. لدرجة أن مؤتمر جنيـف يعقد دون دعوة المعارضة السـورية إليه. فهم 

يناقشون مصيرنا دون وجودنا، بل وليس لنا الحق بالاعتراض أو التعليق.
اليـوم بدأ كثير من السـوريين يـدرك أن وحدة المعارضة كانـت كذبة من كذبات 
السـيد نبيل العربي وكوفي عنان وهيلاري كلينتون لكي لا يتم مسـاعدة الشـعب 
السـوري. كانـوا يبحثون عـن أي طريقة للحفاظ على الأسـد وحمايـة مصالحهم 
الرخيصـة في المنطقة. بعـد كل هذا، وبعد خيبة الأمل العارمـة التي أصابت أحرار 
العالـم، من تخاذل القوى الكبرى وتآمرها على الشـعب السـوري المضطهد، وبعد 
إدراك السـوريين لهـذه المؤامـرة القذرة، شـخص سـوري واحـد رأى فيهـا نقاطاً 
إيجابية، إنه عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السـوري السـيدة بسـمة 

قضماني. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
د. عوض السليمان

■ اعنـي انه اول رئيـس في العالم يصل لهذا المنصـب ينتمي لجماعة (الاخوان 
المسـلمين) علمـا انه قد شـاع عنـد البعـض ان (علي عـزت بيجوفيتـش) الرئيس 
البوسـني السابق  قد انتظم عند الاخوان المسلمين لفترة من الزمن، هذا ما سمعته 
من (محي الدين كحالة) العضو البارز في الاخوان المسلمين (الاردن)، كذلك ينتمي 
(اسماعيل هنية) لنفس النبع الصافي من هذه الجماعة العريقة، ايضا فإن اخوان 
تونـس سـبقوا في الوصول الى رئاسـة الحكومـة، إلا ان الامر هنـا مختلف تماما، 
الامـر هنـا ان الاخ (د.محمد مرسـي) قد وصل الـى منصب رئيس اكبـر واهم دولة 
عربية  دون اللجوء الى الانقلاب العسـكري بل من خلال ثورة شـعبية عارمة على 
نظام متسـلط ديكتاتوري كان يصنف دائما (الاخوان) على انهم جماعة محظورة 
ويدعـي مـن خلال منظومة اعلامية محلية واسـعة ان هدفهم هـو قلب نظام الحكم 

لتأسيس دولة دينية (ظلامية).
ليس هذا فحسـب فإن الاخ (د. محمد مرسـي) وصل الى رئاسـة مصر العظيمة 

عبـر صناديق الاقتراع التي ظلت لحوالي سـبعين سـنة حكرا على الحزب المسـمى 
زورا وبهتانا (الوطني)، هذه الصناديق تشرفت بان يصدر عنها رجل عاش مقاوما 
للتسلط والديكتاتورية (المباركية) بالقول والفعل وليس كبعض الليبراليين الذين 
ينددون بها كلاما وهم يدعمونها فعلا واكبر مثال على ذلك ما يصدر عن (ادونيس) 
في تأييده (لبشار الاسد) وتنديده العلني بالثورة السورية ثورة الحرية والكرامة 
حيث يقف (الاخ الليبرالي) مع الديكتاتور لخوفه من نتائج صناديق الاقتراع التي 

نتأمل منها ان توصل (أخاً مسلماً) الى سدة الحكم في شامنا العزيز.
توالـي وصول (الاخـوان) الى مواقع القرار في دول عظيمة كتونس وفلسـطين 
ومصر وغيرها قريبا بإذن الله يمثل إشـراقة وضاءة مفعمة بالأمل بمسـتقبل زاهر 
يغسـل ظلام ادعياء العلمانية والليبرالية الذيـن حكمونا في زمن الغفلة والدجل، 
كان الاسـتاذ (عبداللـه العكايلة) من اهم قيادات الاخـوان الاردنيين قد ذكر امامي 
مـرة عن ان هناك خطأ كبيراً في مسـار الدعوة فقد مضى على تأسـيس (الاخوان) 
زمن طويل فشلنا خلاله في وضع افكارنا ومبادئنا في مواقع القرار، ارجو ان يكون 
الاخ (العكايلة) قد قرت عينه بما يجري الان، بالمناسـبة فإن (العكايلة) شـخصية 
اداريـة من الطراز الرفيع يسـتحق عليه ان يكون (رئيس الـوزراء الاردني) إلا ان 

انتماءه (للإخوان) منع النظام الاردني من استغلال هذا العلم.
سـيتحامل كثيـرون علـى الاخ الرئيـس د. محمـد مرسـي وسـيحاول كثيرون 

افشاله ولا بد ان (يغرد) اشخاص حاقدين على وصوله المشرف لموقعه (لن يكون 
اخرهـم ضاحي خلفان) لكن هذا كله غير مهم ابدا فقد قال الامام المؤسـس (حسـن 
البنـا) رحمه الله: «كونوا كالشـجر يرميه الناس بالحجـر فيرميهم بالثمر» تاريخ 
(الاخـوان) ابيض ناصع غير ملـوث بالدم فلم يلجئوا للعنف للوصول للحكم رغم 
قسـوة الانظمة الحاكمـة التي ارتكبت المجازر بحقهم بدعاوي سـخيفة، تخيلوا ان 
يحكم على مفكر عظيم بحجم (سـيد قطب) بالإعدام دون أي ادلة سـوى انه يمتلك 
عقلية فذة! بل في المقابل الف الرشد الثاني (حسن الهضيبي) كتابا عنوانه (دعاة 

لا قضاة) يحث فيه على عدم الحكم على الناس بل الاهتمام بدعوتهم الى الخير.
بداية متألقة للدكتور الأخ محمد مرسـي، ارتفاع مؤشر البورصة الى مستويات 
قياسية، ترحيب عربي شعبي كبير (وإن كان الترحيب الرسمي خجول) وترحيب 
عالمي حتى من القوى الرئيسية في الغرب والشرق، احتشاد ميادين مصر بالملايين 
لدعمـه، لكـن الامل بالله اولا ثم بنشـاط الفريـق الذي سـيقوده الرئيس للخروج 
بمصـر من ازماتها ووضعها في سـلم الدول المتقدمة ونشـر العدالة الاجتماعية في 

المجتمع والدولة.

اسماعيل عاصي – عمان
ismasy@gmail.com

الحلم بالزواج 
■ فـي عصـر يوم مشـمس من أيـام الربيـع الجميلة، ذهبـت إلى مـكان بيتنا 
القـديم الذي قضيت فيه أجمل أيام عمري (أيـام الطفولة) رغم معانات بلدي من 
الحصار, كنت صغيرا وقتها لا اعرف معنى الطفولة، كان بيتنا صغيرا وبالأحرى 
ليـس بيت وإنما مجموعة غرف، كان جـدي مريضا وكانت أيام صعبة جدا حيث 
كان أهلي يطحنون الذرة بدل القمح ليعملوا خبزا نأكله أو يخلطوا طحين الذرة 
بالقمح أو الشعير ليوفروا لنا لقمة للعيش ربما نحن أحسن من غيرنا ممن ليس 

لديهم طعام يأكلوه.
كنـت صغيرا وعشـت كل هـذه الظروف مـع أهلي ولـم نبالي كنـت اذهب إلى 
المدرسـة بملابس واحدة كل يـوم وبعض أصدقائي كل يوم يأتـوا بملبس جديد 
أو لـون أو ماركة جديدة، كان طموحي أن أكون طيارا لأطير إلى القمر الذي انظر 
إليه كلما يخرج إلى السـماء كنت لا اعرف ماذا يسمى الذي يطير إلى القمر (رائد 

فضاء) كان حلمي أن أطير إلى القمر ولا اعرف كيف.
أبـي كان يعمـل فـي البـــــنـاء ولكـن بسـبب الحصـار توقفـت كل عمليـات 
البــــنـاء فاتجه أبي للزراعة، كم كان السـوق غاليا وقتها، وجدي الذي تجاوز 

عمـره الثمانـون عاما بدأ عليه الكبر وبدأت إمراضه تزيـد يوما بعد يوم وحالته 
تسوء.

جلسـت أتذكر تلك الأيـام على الرغم من صعوبتها لكنني أحسـها أجمل الأيام 
كون الحياة كانت بسـيطة  لا يوجد فيها قتل ودمار كل إنسـان في عمله.. الحياة 
صعبـة ولكـن مروءة النـاس موجـودة على عكـس اليـوم، الزمن لـم يتغير من 

الناحية الزمنية بل أن الناس تغيروا.
جلسـت في بستان أبي الذي كان يعمل فيه وأتذكر كل تلك الأيام كنت أفكر في 
الزواج واحلم بأني سـأخطب وأتزوج واحلم واحلم.. اخطب ابنة اكبر مسـئول 
وأتزوجها وأخيرا سـأحقق حلم العشيرة سأكون ثريا سأقيم حفلة خطوبتي في 
اسـطنبول سأسـافر  إلى بلدان العالم وسأقضي شهر عسلي في أجمل منتجعات 
أوروبـا واسـتراليا سـأذهب إلى جنوب شـرق أسـيا سـأحقق حلمي في السـفر 
سـأرى العالـم، بعدها سـأرجع لأكون مستشـارا لعمـي ومدير إعماله سـأصبح 
مقاولا مشهورا سأبني بيتا وأحيطه بالكتل الكونكريتية وسأؤسس شركة أمنية 
وأتعاقد مع أشـهر شركة للكلاب البوليسية سيحرس بيتي الذي فيه ستون باب 
وستصلني الهدايا من أصدقاء عمي المشهورين سأصبح (مليار ديرا) سيعطيني 
عمي أعمالا أنفذها سـآخذ كل أعمال الطرق والنافورات سـأعين كل أقاربي الذين 
أكملوا الدراسـة والذين لم يكملوا، لا احد يستطيع أن يأخذ عملا ألا بعد موافقتي 
سأشـتري برجـا في دبـي إلى جانب برج عمي وأؤسـس شـركة تضاهي شـركة 

عمـي، بعدهـا قررت أن أسـافر بعيدا عن عمـي وأفض عملي معه لأؤسـس عملي 
الخـاص، حولـت جميع أموالـي إلى الخـارج ورتبت كل شـيء أرسـلت زوجتي 
لألحـق بهـا، جمعت جميع إغراضـي وذهبت إلى المطار وعنـد وصولي إلى المطار 
وقبل أن اصعد إلى الطائرة مسكوني أجهزة الأمن، تفاجئت منهم واستغربت من 
تصرفهم وأخبرتهم بأني لست مطلوبا ولا احمل ممنوعات في حقيبتي، اقتادوني 
إلى مقرهم وأدخلوني في غرفة التحقيق، ثم جاءني ضابط التحقيق وحقق معي 
وقـال لي: من أين لك هذه؟ أجبته مسـتغربا من سـؤاله ما الأمر؟ ثـم كررها علي 
مـرة أخـرى، من أين لـك هذه الأموال؟ سـرحت فـي التفكير قليـلا وتذكرت كلام 
لأبي وجدي عن حياة الناس في السـتينيات وسبعينيات القرن الماضي كيف أن 
الدولـة تراقب موظفيها ومواطنيها كيف يعيش وكيف يحصل على الأموال فقلت 
بيني وبين نفسي أن بلدي بخير، ففقت من الحلم لأجد نفسي في بستان أبي وقد 
حـان وقت الغروب ولا بد أن أعود إلـى البيت فقمت من مكاني وعدت إلى البيت، 
يا ترى كم من المسؤولين في العراق جمعوا أموالا طائلة وبطرق غير شرعيه، كم 
من المسؤولين أكلوا أموال الشعب وبدون حساب وعقاب لو طبقنا من أين لك هذا 

أو من أين لك هذه؟ لكان حال بلدنا أفضل . والله من وراء القصد.

فراس محمد عطية - الانبار - العراق 
 fm_mmsh@yahoo.com

■ يعيـش العالـم العربـي الآن حالة من التغيير شـبيهة بما عاشـه في النصف 
الأول من القرن العشـرين، عندما سـخر المواطنون كل ما يمتلكونه من قوة وإرادة 
وعتـاد... لإخـراج المسـتعمرمن بلدانهـم. وأبانت حـركات التحـرر العربي - رغم 
إمكانياتها العسـكرية المتواضعة- عـن قدرة كبيرة على تنظيـم وتأطير المواطنين 
وتجنيدهـم لخدمـة القضايـا الكبـرى للوطـن وللأمة العربيـة، ولن تنسـى ذاكرة 
التاريخ أشـكال التفاعـل والتضامن المثاليين بين أبناء المنطقة العربية: فإذا سـقط 

شهيد في بلد، فإنه يتحول إلى رمز في كل البلدان العربية الأخرى.
وفـي بدايـة القرن الواحد والعشـرين، تعيش الشـعوب العربيـة غليانا ثوريا 
يشبه في زخمه ما عرفته تلك الشعوب في محاربتها للمستعمر، ولا يختلف المشهد 
كثيـرا إلا مـن حيـث التطور العسـكري وطبيعـة المسـتعمر الجديد المتمثـل في فئة 
الحكام الذين حولوا الدول إلى مزارع خاصة بهم، إذ كيف نفسـر ما يحدث الآن في 
سـورية من تقتيل وتدمير.. بأعتى الأسـلحة؟ ألا يعتبر الرئيس السـوري بأن هذا 

البلد هو ملك له وأن الأفراد هم عبيد عليهم الاستسلام والخضوع؟
نعرف بالتأكيد أن دماء شهدائنا في سورية لن تذهب سدى، ولا شك أن الطاغية 
آيل للسـقوط على غرار السقوط المخجل لأمثاله في ليبيا، تونس، مصر.. ولم يكن 
ثمن الحرية الذي دفعته هذه الشـعوب بأقل مما يدفعه السوريون الآن، فقد سقط 

الآلاف الشـهداء وخربت المدن والقرى.. لكن الشعوب لازالت صامدة ومتيقظة في 
حماية ثوراتها.

أملنـا أن يحمي المسـيرون الجـدد الثورات العربيـة، وهم ينتمـون في معظمهم 
للتيارات الإسـلامية، لقد حظوا بثقة الشـعوب العربية وهي تعلق عليهم كل آمالها 
وطموحاتهـا وأفراحنا التي حرمت منها عقود من الزمن - لكم أن تسـتعيدوا صور 
الشـعب المصري وهو في حالة فرح هائل بعد فوز الإسـلاميين بالسـلطة-، ومهمة 
المسؤولون الجدد هي حماية هذا الفرح، الذي نعرف أن فئات أخرى لاتستسيغه - 
فعندما يفرح المسـتضعفون، يحزن الطغاة- وهو فرح يمكن أن يسـتمر إذا توفرت 

الشروط التالية:
- إذا تحمل المسؤولون الجدد مسؤولية الدفاع عن كرامة المواطن بشكل حقيقي 

وفعال، وليس خدمة لمؤسسات أجنبية تدعي حماية حقوق الإنسان.
- إذا أعاد هؤلاء المسؤولون لقضية فلسطين قوتها ووزنها العالميين، بالدفاع عن 
الشـعب الفلسـطيني الذي، وإن عاش نكبات لا تعد ولا تحصى، فإن له الفضل في 
تأجيج الثورات العربية. وأعتقد أن المواطن العربي الذي جعل من قضية فلسـطين 
قضيته الخاصة، وتقاسم الإحساس بالظلم مع كل مواطن فلسطيني، كان في عمق 
دفاعـه عن كرامته يدافع عن فلسـطين وأهلها، ودليلنا في ذلك أن شـعارات تحرير 

فلسطين كانت القاسم المشترك بين جميع ساحات التحرير العربية.
- مطلـوب من المسـؤولين الجدد التحلي بالجـرأة السياسـية والأخلاقية حتى 
يسـاهموا في بنـاء أوطان تسـتعيد أمجادهـا الحضارية، ليس بتحنيـط الموروث 
الثقافـي والحضـاري، ولكـن بالعمل على إحيائـه وفق منظور جديـد يحافظ على 
الهوية العربية الإسـلامية لشـعوب المنطقـة. وهذه الخطوة هي غايـة في الأهمية 
بالنظر إلى مشكلة العولمة الراغبة في تذويب الهويات الثقافية، إذ يعتمد المدافعون 
عنها على كافة الأسـاليب المسـاعدة على ذلك من سرقة للمتاحف (ماحدث ويحدث 
في العراق هو أبزر دليل....)، إلى القضاء على المنتوجات المحلية وتبخيس قيمتها 
بدعـوى التصنيـع والتحديث...إلـى تعميـم التكنولوجيا الرقمية التي تسـتهدف 

تدمير الذاكرة الإنسانية التي تمثل جوهر البشرية.
- أن يتحلى المسـؤولون الجدد بالانفتاح على مختلـف فئات المجتمع: مثقفون، 
سياسـيون، شـباب، رجال الديـن، نسـاء، علماء.....لفتح النقاش حـول مختلف 
القضايا، والتمتع بالمرونة الكافية لاستيعاب كل التنوع الثقافي والفكري والديني.. 
لأن المواطن العربي أصبح بحكم تجربته الغنية في الحياة أدرى بمصلحة الوطن، 
وهكـذا نبنـي ديمقراطية حقيقيـة بكفاءات محليـة تعفينا مـن الديمقراطية المزيفة 
التـي حملتها أمريكا إلى العراق على ظهر الدبابات والمدرعات وتجنيد فرق الموت.. 
إذ لازال الشـعب العراقـي الشـقيق يعانـي تبعـات أكبـر خدعـة «ديمقراطيـة» في 

التاريخ المعاصر.
الدكتورة سميرة شمعاوي 
chemaouisamira@gmail.com

اول رئيس أخ

من اجل حماية ملكية الشعب السوري
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حينما يعامل مرسي نتنياهو
■ على نتنياهو المتعجرف الذي دأب على استقبال الابتسامات العريضة 
لكل من ســبق وأن صافحــه من العرب بوجه متجهم متكبــر محتقر، عليه أن 
يعرف الآن أنه أمام رئيس مصري منتحب،صلب، ذي مبادىء وعزة نفس لا 

يرضى لمصر الا أن تكون أبية مستقلة و قوية.
علــى نتنياهو وحاشــيته أن يدركــوا وبــدون أن زمن الانبطــاح والتبعية 
والعمالة قد ولى لأن الرئيس المصري الآن هو مرسي الذي كان رئيسا للجنة 
مقاطعة الصهيونية ومقاومة التطبيع وهو الذي أخبرهم من خلال خطاباته 
الأخيــرة بأن الوضع قد تغير وأنه جاء يحمل الســلام لكــن ليس من منطلق 
الضعف والتبعية وانما من منطلق القوة والندية، بل وقد حذرهم بأن يفكروا 
مليــا قبل أن تســول لهم انفســهم الاعتداء على مصر كمــا ذكرهم بأن مصر 
يهمها أمنهــا القومي والمقصود هنا هي (غزة) خاصرة مصر، ومن أجل هذا 

كله أوصى جيش مصر العظيم بأن يعدوا لهم ما استطاعوا من العدة.
محمد ولد خوتي

وجلس الكرسي على السلطان 
■  منــذ قرون عده ما جلس حاكم عربي على كرســي الحكم إلا وتمســك 
به أتم الاستمســاك فلا يزيله عنه إلا المــوت بقدر الله تعالى أو بغزو خارجي 
يبدل عــزه ذلا وكما قال اللــه تعالى [إِنَّ الْمُلُــوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَــدُوهَا 
ةً وَكَذَلِــكَ يَفْعَلُونَ] النمل 34. أو بانقلاب عســكري  ةَ أَهْلِهَــا أَذِلَّ وَجَعَلُــوا أَعِزَّ
يطيح برأســه وحكمه إلى مزابــل التاريخ والتي اتســعت كثيرا وخاصة في 
هــذه الأيام، فما إن يجلس حاكم على هذا الكرســي المذموم إلا وفكر من أول 
لحظة جلوســه عليه، كيف يمكنه إن يحافظ عليه ويدافع عنه، فيضع الخطط 
الأمنية والعســكرية، الدفاعية والهجومية، الآنية والمستقـــــبلية، ثم يخــتار 
منها ألفا، مع مراعاة الأخــذ بالاحوط، فلا يقترب أحد من قصره إلا وأعتبره 
خروجا على الشــرعية، وانقلابا عســكريا يســتهدف امن الشــعب ووحدة 

البلاد؟!
فلا يتجرأ احد على الدنو من قصره أو المرور من قربه، بل وصل الحد أن لا 
يتجرأ احد من أن يوجه بصره إلى قصر السلطان، لأن الشعب بدأ يفكر ومعه 
شــعوب الجيران، أن الحاكم ربما يأخذ بالخطة الاحتياطية، والتي تجرم كل 

من ذكر اسم السلطان، أو نظر إلى السلطان، أو إلى قصر السلطان؟!
واليوم يوم كنس السلطان، فقد تغير السلطان في بلدان عده، فهل سيتغير 
نهج السلطان؟ ويرجع الســلطان كما كان، خادما لرعيته، جائعا ليشبعهم، 
عريانا ليكسوهم، ســهرانا ليحفظ حياتهم وأمنهم؟ أم سيبقى السلطان هو 
الســلطان؟ فيقول الشــعب لا فرق أن يجلس على كرسي السلطان، إسلامي 
أم علماني، شــرقي أم غربي، شــمالي أم جنوبي، فالســلطان هو السلطان، 
وتغيركم هذا لا تفرحوا به ولا تستبشــروا منه خيــرا أو نعمه، فتغيركم هذا 
كتغييــر الســلطان بقدر الله تعالــى بموت الســلطان، فيرثه ابنه الســلطان، 
فيبقى أصل ما كان على ما كان، وأقول وجلس الكرســي على مرسي وعلى 

كل سلطان.
وقــد اغتر الملايــين وتوهموا ففرقوا بين كرســي ومرســي، والحق أنهما 
واحد، لأن الكاف في [كرســي] قد انحنت وتدورت من الشــد والجذب على 

مر الزمان المنصرم.
عقيل حامد
ahsnemail@yahoo.com

بانتظار فزعة مرسي تجاه غزة وسورية
 

■  نحــن نعلــم ان علــى كاهلك تقع مهام جســام تنــوء بحملهــا الأوتاد 
الرواســي.. نحــن نعلــم ان الكائديــن مــن حولــك يتربصــون بــك الدوائر، 

ويخططون لإفشالك، ويتمنون ان تصبح فلا تمسي.
نحن نعلم انك ستنشغل بترتيب بيت مصر من الداخل قبل ان تفكر لحظة 
بــان تلقي ولو نظرة على ما يــدور حولك من فظائع ومــآس.. نحن نعلم انك 
ســتخوض تجربة حكم تتجــاوز تجربة اربــكان واردوغان. نحــن نعلم انك 
بصدد اختراع بروتوكول مميــز وفريد في التعامل مع اعداء تاريخيين ألداء 
تربطك بهم معاهدات واتفاقيات ومواثيق.. نحن نعلم انك تسابق الزمن في 
فرصة 100 يوم فرضتها على نفســك لتبر بوعودك لشعب ثائر سئم المعاناة 
والوعــود الجوفاء الكاذبة ممن ســبقوك على الطريق.. نحــن نعلم.. ولكننا 
سنسمح لأنفســنا بأن نذكرك بأمرين مســتعجلين لا ثالث لهما: نذكرك الله 

في غزة.. ونذكرك الله في سورية.
 ذياب شقيرات - الأردن

الدم السوري و«تي شيرت» المدام اسماء
■  حينمــا يتعكــر مزاج البشــر يختل توازنهــم النفســي فيصبح يتخبط 
يمينا ويســارا يهدأ بالتأكيد بعدما يشــبع غرائزه. لقد بانت اســماء الاســد 
وهي تمارس لعبة الريشــة وكانت اســارير وجهها توحي باســتتباب الامن 
الســوري، المشــهد يوحي غير ذلك حيث القتل والدمار ورائحة الموت تنبعث 
مــن كل حــدب وصــوب واهات الامــة تقتحم الحــدود لتصــدم بقلعة الامن 
الســوري وفوهات بنادقهــم الدموع تذرف في انحاء المعمورة  على بشــاعة 
الاجرام ضد شــعب اعزل فالسيدة الاولى لسوريا كأنها تعيش في عالم اخر 
فهي تقطن في قصر محصن لا تســمع سوى تغريد الطيور والبلابل وحولها 
من الخدم والحشم لا عد لهم ولا حصر تتمتع بخدمة تفوق الخيال لا تشاهد 
التلفــاز الا لمتابعــة كرة التنس او تمتــع ناظريها في لقطة حب رومانســية لا 
تلتقي وبشــار الاسد الا ســاعات قليلة يبحثوا من خلالها في شؤون الاسرة 
وتامين مســتقبلهم ويبقى الملف السياســي خلف اســوار القصــر هكذا هن 
زوجات الاباطرة والملوك فثمة قواســم مشتركة بين اسماء وملكة تدمر التي 
حكمت مصر والشــام والعراق وما بين النهرين واسيا الصغرى حتى انقرة 
وكانت الملكة زنوبيا تشتهر بالصيد والقنص فضلا عن انها ذات راي وحكمة 
ورجاحة عقل وسياسة ودقة نظر وفروسية وشدة باس لم تتخلى عن شان 
بلدها فرغم ممارســتها لهوايتها بقيت تتابع امور شعبها وتحرس على بقاء 
تخــوم حدودها امنة من تهديدات الروم ودأبت علــى ذلك حتى توغل الروم 
فــي مناطق نفوذهــا وقضت  منتحرة هنــا لا يوجد وجه شــبه كبير ولكن لا 
ضير من التمتع بالهواية الشخصية في حال ان كان هنالك سكون وطمأنينة 
في الحالة السورية يعيش النظام اسوأ مراحل حكمة على الاطلاق فالرئيس 
بشار الاســد ما زال مغلقا بابه في وجه الحلول السلمية وماضي في تدمير 
بلده واعادته الى حقبة الاســتعمار الفرنســي بكل ما تحمل الكلمة من معنى 
الجــوع والقتل والاصرار على محو الشــعب الســوري من خارطــة الوجود 
الانســاني المفارقة بين اســماء الاســد من جهة وليلى الطرابلســي وسوزان 
مبارك من جهة اخرى انهما كانتا لهما بصمات حقيقية في الطبخ السياسي 
بغض النظــر عن الويلات اللاتي تجلبهما لبلادهما الا ان الوضع السياســي 
وترديه لم يغب عن ابصارهما لم تكن سورية بعد سايكس بيكو حرة فحقيقة 
ما كتب على تي شــيرت اسماء (حلوة يا بلدي) مغلوط الى حد بعيد سورية 
تئــن تحت الاحتــلال منذ ما ســمي بالاســتقلال وحتى اللحظــة صحيح ان 
الاســتعمار فل نجمه منذ ســتة عقود فها هي الأيادي الغربية تسرح وتمرح 
وتخطــط وتنفذ حتى وصل الســيل الزبــا وهو تفتيت ســوريا الى دويلات 
وتقســيم الشــعب في ســورية الى طوائف متناحرة متقاتلة ليســهل بعدها 

الانقضاض عليه.
فتحي احمد

مؤتمرات تتاجر بالشعب السوريمؤتمرات تتاجر بالشعب السوري
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ل لطقس شعبي ميدان التحرير: التحوُّ الاردن: الحراك الشعبي لم يبدأ بعد

من البطريرك حداد إلى الأب باولو.. وجه آخر للكنيسة

■ تكتسـب الثـورة قوتها من عـدم القدرة على التنبـؤ بمداها، أو نهاية 
النقطة التي يمكن أنْ تصل إليها، ويكتسب الفعل الثوري صدقه من قدرته 
على تطوير نفسه واحتمالاته للنمو والتصاعد والاشتعال وبهذه الطريقة 
يخاف المسـتبدون على مصالحهم فيتنازلون لصالـح الفعل الثوري، ومع 
ازدياد اشتعال الفعل الثوري يخاف الطغاة على أنفسهم فيتنازلون للثوار 
ويحاولون الانسـحاب بهـــدوء من المشـهد حفظا لحياتهـم كما فعل «بن 
علـي» أو لإعادة ترتيـب الأوراق وترتيب الصفوف كما فعل المخلوع مبارك 
وباقـي أفراد العصابـة؛ وبهـذه الطريقة نجحـت الثورة وفعلهـا الثوري 
المتمثـل أساسـا فـي التجمع فـي ميـدان التحريـر وإعـلان إرادة ورغبات 
ومطالب الشـعب المصري بشـكل أساسـي وسـلمي  يتبعـه التجمع في كل 
مياديـن مصـر لتحقيق نفس الهدف ولأن هذا الفعل نفسـه لم يكن معروفا 
فـي مصر بهذا الشـكل وبهـذه القوة مـن الصدق والحمـاس وعجز أجهزة 
الأمن عن التنبؤ بنهايته أو النقطة الأخيرة له فقد مثّل فزعا وخوفا وهلعا 
في قلـوب اللصوص الطغاة المسـتبدين فأقيلت الحكومـة وخلع أو تنحى 
مبارك ثـم توالتْ خطـــــوات الثورة حتى بـدأتْ العصابة فـي الفــــهم 
والاسـتيعاب وإعـداد العــــدة لإجهـــــاض الثـــــورة بمسـاعدة من 
قوى الثورة التي انقسـمتْ على نفســـها وتوهمـت تحقق نجاحها الكامل 
والنهائـي وفجاجة فصيل واحـد - وهو جماعة الإخوان السـرية وحزب 
الحرية والعدالة العلني - بمحاولته الاسـتيلاء على الثورة بمنطق وضع 

اليد.
 وإذا كنا قد وصلنا اليوم إلى نقطة وقوفنا أمام مرآة أخطائنا وخطايانا 
تجـاه الثورة ومعرفـة حقيقة وجوب العـودة للفعل الثـوري مرة أخرى، 
خاصة ذلك الفصيل الإخواني الذي ادعى أن الشـرعية للبرلمان لا للميدان 
وللأسف الشديد فإن هذه المعرفة لم تعد مجدية اليوم وذلك لأن الخصوم 
أعداء الثورة صاروا يمتلكون من الوعي ما يجعلهم قادرين على استيعاب 
س والتنـازع والتخاصـم والتصوير في  فعـل التجمـع والتجمهـر والتكـدُّ
ميدان التحرير سـواء أكان فعلا مليونيا أو أكثر من مليوني لأنه ببسـاطة 
صـار فعـلا مدروسـا ومعروفـا ومُحَاطا به لدرجـة أنه صارت هنـاك نكتة 
تقـول «ثورة ثـورة حتى العصر ثورة مالهاش دعـوة بمصر» وكيف يمكن 

أن يتحقـق الخوف من تجمع بشـري تنتظر أوتوبيسـاته على الكورنيش 
للمغـادرة وإنهـاء المشـهد؟ لـذا فـإن معسـكر الفلـول أو أصحـاب الثورة 
المضـادة بدأوا يتعاملون مـــــع ميدان التحرير «كفعل طقسـي» لا خوف 
منـه تماما كما كان يتعامـل نظام المخلوع مــبارك مع مولد الإمام الحسـين 
ومولد السـيدة زينب أو السيدة نفيسة أو لعبة النهائي بين فريقي الأهلي 
والزمالك أو احتفاليات محمد منير أو كاظم السـاهر في السـاحل الشمالي 
أو الصحراء الغربية وكما يتعامل مع زيارة اميـــتاب باتشـان للقاهرة او 
الاسكندرية ظللتُ أفكّر في هذه الحالة وكنتُ أسأل نفسي هل من المفيد حقا 
أن أكتـب عن هـذه الحالة التي أفكـر بها؟ وهل نحن على اسـتعداد لتحمّل 
نتيجـة تسـجيل مثل هـذه الأفكار التـي يؤيدهـا الواقع المعـاش؟ «فأحمد 
شـفيق» أبدى ترحيبه بميدان التحرير، وأعلن أنه على استعداد لتحويله 
لهايـد بـارك كمـا هو في لنـدن اذا فـاز بالرئاسـة - قبل ان يخسـر معركة 
ل الميدان مـن «فعل ثوري» إلى طقس شـعبي  الرئاسـة - وبمـا يؤكد تحـوُّ

عادي. 
 وكذلـك ما شـهدناه من تهديـدات وتلميحات  بالتحـول للعنف وتأكيد 
جماعـة الإخوان المسـلمين على أنها جماعة لا تحـب العنف وليس ذلك من 
منهجها وتناقض هذه الأقوال مع تصريحات سابقة بأنه إذا لم يفز مرسي 
فإننـا نكون أمام بحور مـن الدم وثورة فإذا وضعنا بجـوار هذه الصورة 
مـا تقـوم بـه وزارة الداخليـة المصرية من ضبـط مئات الصواريـخ ومنها 
صواريخ مضـادة للطائرات ومنصات إطلاق صواريـخ وصواريخ عابرة 
للمدن وعشـرات الآلاف مـن الطلقات فإننـا نكون بإزاء صورة مأسـاوية 
بامتياز وهو ما يؤكـد الفكرة التي تقول: ـ ويجعلها قريبة جدا من الصدق 
والصواب - إن نجاح الثورة - إذا كنا نريد لها النجاح - يستلزم تطوير 
ع في ميدان التحرير والهتاف حتى وقت  «الفعل الثوري» المتمثل في التجمُّ
محـدد أو الاعتصام لفترة محدودة يجب أن نبحث عن شـكل جديد للفعل 
الثـوري ويجب أن نبـدع آلية جديدة لاشـتعال الثورة ـ كمـا يقول الكثير 
من شـباب الثورة سـواء منهم مـن كان منتميا لجماعة الإخوان المسـلمين 
المسـتفيدين بشـكل مباشـر من هذا التحـول الثـوري أو كان منتميا لقوى 
ثورية لا نصيب لها في حقائب السلطة أومقاعد البرلمان، وفي هذا السياق 
يجب أنْ نسـأل بكل وضوح وشجاعة هل ستظل الثورة المصرية البيضاء 

سلمية سلمية ؟.

٭ كاتب مصري

■ مـا كنـت فـي يـومٍ مـن الايـام عضـوا فـي سـيرك 
«الهتيفة»، وتحليت طوال سنين عمري بالاوصــــــولية 
الحيـاة  سـياق  وعبـرت  والاسـتقامة،  واللاانتهازيـة 
ها وحُلوها دون التمتع بنشـوة التسلق او  وتراكماتها، مُرَّ
امتـلاك فن التملق. رايـت الكثيرين وقد تفننوا في صياغة 
النفـاق السياسـي واصوله من اجـل دوافـع ذاتية خارج 
مصلحـة الوطـن والمواطـن حتـى اصبـح بحدِّ ذاتـه ومن 
كثرة اتباعه والتداول به عِلماً راسخاً ومُعترفا به، ولربما 
يُطالـب البعـض منهم مسـتقبلا بتدريسـه فـي الجامعات 

كمادة رئيسة.
*هناك الكثير من اهل الفكر والسياسـة منْ لا يرغبون 
فـي سـماع كلمـة «انتمـاء»، والتـي انتشـرت فـي العقود 
الماضية واسـتحوذت علـى معانٍ عِـدة، ويفضلون عوضا 
علـى  والامـة  والقوميـة»  «بالعروبـة  واسـتبدالها  عنهـا 

امتدادها الجغرافي وعمقها التاريخي وبُعدها الديني.
*لا زلـت اتطلـع الـى يـوم مشـرق أرى فيـه اجيالنـا 
القادمـة قادرة ان تتحمل المسـؤولية وانْ تشـارك وتعمل 
مـن خلال نهجٍ ديمقراطي تسـمو فيه روح العمل المشـترك 
والاحتـرام المتبادل مع كافة القـوى دون تبعية. يقوم على 
تـداول السـلطة وإطالـة عمـر الحكومـات البرلمانيـة على 

اساس نظام حزبي تعددي ثابت.
*ومـع هـذا الحلم فإننا لا زلنا ندور فـي حلقة مفرغة، 
ق ونـشُـيدُ- فـإذا امـر  ِّـ نُـطبـلُ  ونـهُلـل ونـزُمـر ونـعُلـ
والزبيـب  والجرجيـر  الملوخيـة  منـع  بأمراللـه  الحاكـم 
والعنب، والتزم الاتباع والمسـتضعفون بـه أنذاك، فنحن 

نقوم بالمثل.
*إن الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته من تونس 
الخضراء الـى مصر المحروسـة الى ليبيا عمـر المختار الى 
سـوريا يوسـف العظمـة الـى جزائـر المليـون شـهيد الى 
المغرب وموريتانيا وسودان المهدي واقطار عربية اخرى ـ 
حتى اصبح ذاك الحراك مانعاً للظلمة السياسـية وحاجباً 
ـت الانظمة شـعوبها وجعلـت منهم  لظلالهـا بعـد ان همشَّ

قطعان اغنام وخراف وابقار لا اكثر.
ـان الحقيقـة التي انبثق عنها الربيع العربي المسـتديم 
ح بـه عن الاصـلاح ما  باننـا ورُغـم مـا قِيـل وكُتـب وُصـرِّ
قبـل وما بعـد يتعارض كليـا عما يـدور من الخفايـا وراء 
الكواليس، وكل ما يُسـتطاع فعله في الحراك السـلمي هو 
الانتظار! فإذا ما توقف اصدار الهسـيس الى اذني صاحب 

القـرار مـن القوى المتنفذة ذات الشـدِّ العكسـي فلن يكون 
هناك شيء منتظر.

*ان زرقة السـماء هي التي تكشـف النجوم والكوكب 
واحيانـا جعلـت مـن «الابيـض» يبـدو «ازرقـا» حتـى لا 

تضمحل الاضواء السماوية ليلا.
ـفهل الابصار عند مسؤولينا واصحاب القرار محدودة 
رونها  جـدا ام انهم يتوارون وراء تصريحاتهـم التي يُصدِّ
خارج حدود بلدهم كسـباً للوقت واستغباءاً لكل العارفين 

بمجرى الامور.
ـ لمـاذا لـم يلتـزم المسـؤولون بتوصيات لجنـة الحوار 
الوطنـي بعـد ان تعهـدوا بهـا، واللقـاءات مـع الاحـزاب 
السياسـية، والنقابات، وفعاليات المجتمـع المدني ـ والتي 
ت الحكومة  كلهـا انتهـت الـى سـلة المهمـلات عندمـا شُـكلِّ

القائمة.
ـ لا اظن ان ثمانية عشـر شـهرا قد اتت لنا بشيء جديد 
وانما كانت مجرد إنشـائيات ووعـوداً وتلاعباً بالكلمات، 
فتـارة تـرُفـع الكلمـة هنا لـتِجـرَّ ثانية هناك. هـذا ما نراه 

اليوم على ارض الواقع!
بـان  الحالـي  الـوزراء  رئيـس  دولـة  بـه  صـرّح  *مـا 
ـلَ علينـا قانـون  «الصـوت الواحـد لـم يُمـت بعـد»، لِيطِّ
الصـوت الواحـد فيمـا بعد وقـد تزيـن بالقائمة النسـبية 
المحدوده والمحاصره ـ ومع كل زيادة هنا ـ زياده هناك ـ لا 
فرق بينها وبين الدوائر الوهمية او التعويضية او المجزأه. 
فالتعديل المرتقب من اجل زيادة عدد النواب الاردنيين من 

اصول فلسطينية ليكتمل الديكور.
*إذنْ ! نحن سـنكون امام مجلس نواب قديم جديد لا 
يختلف عما سـبقه، وسـتأتي حكومة في الظاهـر برلمانية 
وفـي الخفـاء علـى نفس المنـوال، ولـن يجدو نفعـا النفخ 

فيه لاحيائه لانه سيلد ميتاً.
نْ العتيد قدّم للشـعب قانوناً  *ان مجلس النواب المعيِّ
ثته الافكار  اوصلنا الى شـاظئ اغرقه الدخان الاسود و لوَّ
الداكنـة التـي صاغته بكلمات سـائده خاطـت ثوبا ممزقا 
فـي عيـون الشـعب ليكـون الغطاء الـذي يـأوي اليه بعد 
ثمانية عشـر شـهرا من الوقت الضائع مما افقد الشعب كل 
وا بها واسـتبدلوها بتخاطب «التورية»  المباهج التي بُشرِّ
واللف والدوران» ـ فقدنا خاصية التخاطب والاشارة وما 
لنـا الا ما يُملـى علينا.  فهل مـن جديد؟. فالنفـس قد خلت 
من مجـرد التفكير في الاكتفاء بقانون عاجز مشـوه ـ فهو 

مرفوض وبتعديلاته ما دام لم يعُد من اختيار الشعب.
ـ ماذا عن المشـاركة الانتخابية بين كافة شرائح المجتمع 
الاردنـي وبالاخـص الاسـلاميين والاردنيـين مـن اصـول 
فلسطينية، وهما الشبحان اللذان يخيفان اصحاب القرار 
بعـد ان جعلت منهمـا الدولة الدونكيشـوت الـذي حارب 
الاشـباح. فالغالبيـة العظمـى مـن الاردنيـين مـن اصـول 
فلسـطينية لا اهتمام لهم بالشـؤون السياسية ـ وما همهم 
الا اسـتمرار حياتهم في أمن واستقرار، وقلوبهم وعقولهم 
مع قضيتهم ومشـاربها وتعقيداتها، وعزوفهم شـبه التام 
مة  قائم بقوة. اما الاسلاميون فهم مجموعات مؤمنة ومصمِّ
على المشاركة الفعالة حسـب قانون انتخابي عصري والا 

فهم سيقاطعون الانتخابات كما فعلوا في مرات سابقة.
وبقولـه تعالى «فأنتم فيه سـواءٌ تخافونهـم كخيفتكم 
ل الايـات لقـوم يعقلون» صـدق الله  انفسـكم كذلـك نفصِّ

العظيم 
ـ ان مشاركة كافة اطياف المجتمع الاردني في الانتخابات 
المقبلة هو إثراء للأردن وللشعب وللنظام ـ ولا احد يبتغي 

الا القوة والحكمة والمنعة لهذا البلد المعطاء.
* فالحراك الشعبي ليس في عجالة من اي امر، وليس 
واقعـاً تحت  تأثيـر وهمي او عاطفي ـ و لسـت انا في حُلم 
لاخفف من ضائقتي من شـح «الاصلاح»، ولكنني اتساءل 
: هـل فعـلا هنـاك إرادة سياسـية لاصلاح حقيقـي؟ ام ان 
الحديث عنه سـيبقى «حدوتة» يرددها فريق الاوركسـترا 
الاعلامـي والنخبـة السياسـية ذات المواصفـات المعينـة، 

والتسويق لامريكا واوروبا.
ـ لمـاذا كل هذا الغمـوض المبهم والحراك الشـعبي حتى 
لو ارتفع سـقفه بعض الشـيء نتيجة الاحتقان المتواصل 
فهو ليس عدائيا للنظام وانما هو حميمي من اجل الصالح 

العام في ضوء المستجدات الاقليمية والمحلية والدولية.
ـ مـع كل المعاييـر الدنيوية والدينيه فهناك قياسـات لا 
يمكـن بعد اليـوم تجاوزها ـ  فـلا عودة للصـوت الواحد، 
ونعم لمقولة «الشعب مصدر السلطات»، والتي هي وحدها 
السـارية المضيئة لمسـتقبل اجيالنا القادمة. هي البشـرى 
والامل! اننـا على اعتاب مرحلة حراك شـعبي لم يبدأ بعد 
لينقلنـا الـى حيز الحقيقـة التي لم  نلمسـها او نشـاهدها  

حتى يومنا هذا !!.

٭ كاتب فلسطيني

■ اســترعى الاهتمــام موقــف الأب باولو (رئيــس رهبنة دير 
مارموسى الحبشــي في النبك) المتعاطف مع التحركات الشعبية 
الجارية في ســورية منذ ســنة ونيف، في وقت يقف فيه كثير من 
الأكليروس المســيحي موقف الريبة والخــوف من هذه التحركات 
الشــعبية الناشــدة للكرامــة والمنادية فــي بداياتهــا بالحرية مع 
خلفيــات، مكتومة، تحلم بالعدالــة الاجتماعية. وتضاعف خوف 
هذا الأكليروس بعد عســكرة التحركات الشــعبية الســلمية، التي 
قمعهــا النظــام بالرصاص ممــا ادى الــى انتقال التحــركات إلى 
مرحلــة العســكرة والدفــاع عن النفــس. وهذا مما افســح المجال 
لقوى متزمتة اســلاميا لاســتغلال التحــركات وتوجيهها وجهة 
لا وطنيــة لها لون ديني. وهذا ما ســهّل الطريق أمام بعض رجال 
الدين المســيحي الموالين للنظــام في القاء الشــكوك حول اهداف 
التحركات واغماض العين عن العسف والظلم والانحياز والدعوة 

بصورة فاقعة إلى مساندة «النظام».
هذان الموقفان المتناقضان لراهب يقف ضد القهر وينشد المحبة 
والوئام ومطــران يعلن على رؤوس الأشــهاد انقياده الأعمى إلى 
النظام، دفعا بي الى تذكّر التاريخ واســترجاع دور الخط الوطني 
العروبــي لبطريركيــة انطاكية الأرثوذكســية في مســتهل القرن 

العشرين، وهذا ما سنتحدث عنه بعد قليل.
تعود معرفتي بالأب باولو إلى عام 1981 عندما شرع في إحياء 
دير مارموســى المهجور بســبب وفاة آخر رهبانــه عام 1830. فقد 
زرته منطلقا من بلدتي ديرعطية المجاورة للدير وأنا متوجس خيفة 
ان يكون عينا (تجمع الأخبار) لإحدى الجهات. ولكن تصميم هذا 
الراهــب واندفاعــه لترميم دير مهجور في منطقــة مقفرة جعلتني 
أراجع شــكوكي. وبعد زيارات متعددة للديــر مصطحبا ضيوفي 
الراغبــين في التعرف على معالم هذا الدير الحصين وســماع رأي 
الآخرين في هذا الراهب العجيب قطعت الشــك باليقين، ووجدت 
نفســي أمام إنســان من طينة خاصة تجمع بــين رهبانية لم نعتد 
عليهــا وفكــر يحمل علــى منكبيــه حضــارات الشــعوب المتآخية 
والكارهــة للظلــم والعــدوان. والملفت للنظــر المكتبــة الغنية، التي 
اسســها هــذا الراهــب والتي تجمــع فــوق رفوفهــا كِلا التراثين 
المســيحي والاســلامي. وكانت نشــاطات الأب باولو في الحوار 

الديني تصبّ في مياه التسامح والإخاء والعيش بسلام.
موقف هذا الراهب ذكرتني كما نوهت سابقا بمواقف بطريرك 
انطاكية للروم الأرثوذكس غريغوريوس حداد، الذي اعتلى ســدة 

رئاســة البطريركية بين عامــي 1906 و1928 وكان مثالا رائعا في 
الإدارة. 

أيــام الجوع في الحــرب العالميــة الأولــى فتحــت البطريركية 
الأرثوذكســية أبوابها لإطعام الجائعين من مسلمين ومسيحيين. 
وعندما خــوت مخازن البطريركية طلب الشــماس المســؤول عن 
الطعام من البطريرك ان يقتصر الأمر على اطعام الروم الأرثوذكس 
فقط. فأجابه البطريرك: لا تسمح بالدخول إلى المطعم إلا لمن حُفِرَ 
على جبهته روم، في اشــارة واضحة بفتح باب مطعم البطريركية 

للجميع دون تمييز. 
بعــد انهيار الدولــة العثمانية عام 1918 قامت في دمشــق اول 
دولــة عربيــة وطنيــة حديثة بايــع شــعبها الشــريف فيصل بن 
الحســين ملكا. وعندمــا اجتاحت جيوش الاســتعمار الفرنســي 
ســورية الداخلية غادر الملك فيصل دمشق. وفوجئ الحضور في 
محطــة الخط الحديدي الحجازي مجــيء البطريرك غريغوريوس 
حداد. وعند الوداع مدّ البطريرك يده مصافحا الملك فيصل ومعلنا 

أمام الملأ: هذه اليد التي بايعتك لن تخون العهد.
اثناء الثورة الســورية (1925 – 1926) كانــت بطريركية الروم 
الأرثوذكــس ملجأَ للثوار ومركــز إمداد لهم. كمــا ادلى البطريرك 
بعــدة تصاريــح مؤيــدة للثــورة. وهــذا مــا دفــع الثوار لتســمية 

«بطركهم» ب «محمد غريغوريوس».
ويذكــر مؤرخ الشــام محمد كرد علي ان عشــرين ألف مســلم 
شــاركوا في تشــييع جثمان البطريــرك غريغوريــوس حداد عام 

.1928
خلــف غريغوريــوس البطريــرك الكســندروس طحــان، الذي 
ســار علــى النهــج الوطنــي لســلفه. وكانــت علاقته وطيــدة مع 
الكتلــة الوطنية قائدة الحركــة المناهضة للانتــداب والداعية إلى 
الاســتقلال. وكانت تصريحــات البطريرك طحان فــي ثلاثينيات 
القرن العشرين المطالبة بالاستقلال والمنشورة في جريدة القبس 
الدمشقية (جريدة الكتلة الوطنية) يتردد صداها في سائر ارجاء 

الوطن.
البطريــرك طحان المعــروف بمجابهتــه للحكام الطغــاة توفي 
مصادفــة عام 1959 فــي وقت أخــذت المباحث الســلطانية تبني 
دولتهــا، الســاعية إلــى خنــق المجتمــع المدنــي ووضــع الجميع 
تحــت عباءة «الســلطان». وهنا وُضــع رجال الدين من مســلمين 

ومسيحيين أمام طريقين: إما الانحناء أمام العاصفة والاستسلام 
لها أو الابتعاد والجلوس في الزوايا المهملة، ونادرا جدا من اختار 

منهم قولة الحق أمام «السلطان». 
في عهد صعود النهضة العربية والتنوير الاســلامي وانتشــار 
الوعي الوطني في مستهل القرن العشرين انتشرت في الأوساط 
المســيحية الواعية فكرة التفريق بين الإســلام كعقيــدة، وهو أمر 
خاص بالمســلمين، وبين الاســلام كحضارة وتاريــخ وهما أمران 
شــارك فيهما المســلمون والمســيحيون عبــر مئات الســنين. ومن 
يدرس «المجتمع المســيحي» في مناطقــه المتطورة يرى بوضوح ان 
الوعــي الاجتماعــي لهذا المجتمــع تمتد جذوره في أعمــاق التراث 
العربــي الإســلامي. وليــس ثمّة شــعور بالغربة عــن التاريخ، بل 
الشعور السائد لدى معظم المسيحيين أنهم كانوا وما يزالون أحد 

اعمدة الحضارة العربية الإسلامية.
أيــام النهوض الوطني اســتند النهج «اليعربي المســيحي» الى 
التاريخ العربي الإســلامي ونهل مــن حضارته، ونظر إلى المحاور 

الثلاثة التالية على النحو التالي :
الوقوف من العقائد الدينية الإسلامية موقفا إيجابيا، واعتبار 
العقيــدة شــأن خاص بكل عربي ولــه الحرية في اعتنــاق ما يراه 

صوابا. 
تبني الثقافة العربية الإســلامية باعتبارها ثمرة تلاقح تيارات 
حضارية متعــددة: عربيــة ويونانية وســريانية وقبطية مصرية 
وفارســية وهنديــة. وقــد كــوّن الإســلام المتســامح ذو التوجه 

الإنساني، الإطار العام لهذه الثقافة.
الفخــر بالتاريــخ العربي الإســلامي، الــذي صنعتــه مختلف 
الشــعوب المنضوية تحــت راية الخلافــة. والاعتــزاز بالحضارة 
العربية الإســلامية، التي وصلت الأوج في القرن الرابع الهجري، 
قبــل أن يبدأ عصــر الهبوط اعتبارا مــن القرن الثالث عشــر حتى 
التاســع عشــر. وقد رأى رجال النهضــة العربية وفــي مقدمتهم 
المســيحيون منهم، ان افضــل الطرق لنهوض قومــي عربي جديد 
هــو - إلــى جانــب مواكبــة الحداثــة والاســتفادة مــن منجزات 
الحضارة الحديثة وهــي اوروبية المولد - العودة إلى ذلك التراث 
العربي الإســلامي وفهمه في إطاره التاريخي واستلهام منجزاته 

الحضارية دون التوقف والتقوقع في إطار الماضي.
ومن هذه الرؤى انطلق بطريركا الروم الأرثوذكس غريغوريوس 

حــداد والكســندروس طحــان، الذين عاشــا في عصــر الصعود 
النهضوي العربي والانفتاح الوطني على سائر الأديان والمذاهب. 
ولكن رياح المباحث الســلطانية والدولة الأمنيــة قامت ابتداء من 
عام 1959 باقتلاع تلك التربة الوطنية مخلّفة وراءها كثباناً طائفية 

واشواكا مذهبية ودمارا للافكار المتسامحة.
التحرك الشــعبي، الممتد في المناطق الفقيرة أو غير المســتفيدة 
من «نِعَم النظام» ســار منذ قيامه في آذار 2011 بإيقاعات متنوعة 
متحدياً النظام، تُحَرِكه بالدرجة الأولى المشــاعر الســنية المختلفة 
الإتجاهــات والدوافع. وســرعان ما دخــل على خــط التحرك ما 
يســمون «دعاة اســلاميين «، قاموا بفضل الفضائيــات المعروفة 
بشــحن المشــاعر الســنية بكره الآخر والتحريــض عليه وتحويل 
التحــرك ذي الطبيعــة السياســية والوطنيــة إلى تحــرك طائفي 
باتجاه العداء المذهبي للعلويين، الذين يهيمن من اغتنى منهم على 
مفاصل النظام القائــم. وهذا التيار المتزمــت والمتطرف (المعادي 
للعلويين كمذهب) لم يخدم التحرك الشــعبي الذي يسعى اليسار 
والقــوى الســنية المعتدلة إلى جعله تحركا وطنيا يشــمل ســائر 
أبنــاء المذاهب والطوائف المكتوية بممارســات النظام وعنجهيات 
كثيــر من قواه الأمنية وغيرها من مراكز القوى. ولا يخفى ان هذه 
القــوى الأصولية الظلامية ســعت وتســعى إلى حــرف التحرك، 
الذي يسمونه ثورة، عن مساره الوطني والطبقي وتوجيهه للعداء 
لمذهــب معين والكره لطائفة بكاملهــا. وهذا الفكر الظلامي طمس، 
إلى جانب ممارســات النظام وسياســاته، الدوافــع الإقتصادية 
الإجتماعيــة للتحــرك وأغمض العين عن الاســتبداد. وهو لا ينظر 
إلــى الأمور إلا من زاويــة دين ضد دين أو مذهــب مخالف لمذهب. 
إضافــة إلى ذلــك يعتبر هــذا التيار نفســه «الفرقــة الناجية» وما 
ســواه فهو ضلال وجاهلية. ويخدم هذا التيار المتزمت والمتحجر 
والمســتند إلى الجوانب المظلمة من تاريخنا النظام بسبب إخافته 

للطوائف الإخرى وجعلها ترى في النظام طوق النجاة.
وفــي ظــروف الانحســار الوطني لــم يتمكن التيار الاســلامي 
المعتــدل ذي الجذور الخيّرة الممتدة في تربة المجتمع الســوري ان 
يحدّ من هجمات الاسلام السياسي المتزمت والمتحجر، الذي ينهل 
من افكار ســيد قطب ويســير على خط بن لادن وطالبان وغيرهما 

من الدعاة المتطرفين. 
إن التحركات الشــعبية الوطنية السلمية المناهضة للاستبداد، 

والتــي حملــت فــي خلفيــات احتجاجاتهــا حقــدا دفينــا علــى 
«الحرامية» مــن بورجوزيات بيروقراطيــة وطفيلية آكلة الأخضر 
واليابس، تعرضت لعاصفتين صحراويتين حولتاها عن مسارها 

الوطني السلمي وهما:
عاصفــة المتزمتــين الإســلاميين، الذيــن ينهلــون مــن التراث 
رين للأحقاد  المملوكــي العثمانــي وتكفيريــات ابــن تيمية، مســعِّ
وضاربين عــرض الحائط بالتــراث العربي الإســلامي المجيد في 
أيام عــزه، والذي ضــمّ بين جناحيه ســائر مكوّنــات المجتمعات 
العربية الإســلامية، وأنتج حضارة إســلامية مزدهــرة ومنفتحة 

على العالم بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلاديين. 
عاصفة الحشــد الطائفي (العلوي) الذي تسّــعره بعض قوى 
الســلطة لحمايــة ثرواتها وما ســرقته من أموال الشــعب. وهذه 
العاصفــة الرأســمالية البيروقراطيــة والطفيلية تخيــف الطائفة 
العلوية زاعمة أن «وجودها» مهدد بالخطر إذا لم تمتشــق السلاح 
وتســير وراء الحكام. كما تعــزف قوى الحكم علــى أوتار إخافة 
الأقليــات الدينية والمذهبية (مســيحيون ودروز واســماعيليون) 
ودفعها لمســاندة النظام خوفا من قدوم «عثمانية» جديدة تعيدها 

إلى عهد السلطان المستبد عبد الحميد وأجداده.
فالتحرك الشــعبي المناهض للاســتبداد والمشــبع حقدا دفينا 
علــى طغيــان البورجوزيــات البيروقراطية والطفيليــة وصلفها، 
تشــابكت فيه الدوافع الطبقية والطائفية وتداخلت بصورة طغى 
الدافــع الديني المذهبي على الدافــع الطبقي، كما اختفت في زوايا 
شــوارع المحتجين أصوات الفقراء والمقهورين. ونتيجة لســيطرة 
من يســمون «الدعــاة الإســلاميين» ودعوتهــم المتزمتــة المنغلقة 
والمتحجرة والبعيدة عن التاريــخ الثوري المجيد للحضارة العربية 
الإســلامية، غُيّبت الممارسات الاســتغلالية والاستثمارية للفئات 
الحاكمــة، واقتصر حديــث الدعاة على تأجيج المشــاعر الطائفية 

وتسعير الحقد المذهبي وكره الآخر وتكفيره والاستعلاء عليه.
وتحت وطاة هــذه الأوضاع وتشــابك الأحــداث وتداخلها لم 
تتــح الظروف داخل الأكليروس المســيحي لظهور تيار يحمل راية 
البطريركــين حــداد وطحان ويســير بها من اجل خــلاص الوطن 
مــن خطرين ماثلين للعيــان هما: طغيان الدولــة الأمنية وأعمدتها 
من البورجوازيتين البيروقراطية والطفيلية من جهة والاســتبداد 
العثماني وورثته المتطلعين إلى عودة حكم الســلطان عبد الحميد، 

متناسين قول الخليفة عمر بن الخطاب :
 متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.

٭ مؤرخ سوري

د. جهاد البرغوثي٭

محمود الأزهري٭

عبد الله حنا ٭

مدارات

اغتيال عرفات والقريب المنتظر.. وضرورة اللحمة الفلسطينية
■  في السـاعات الأخيرة وعلى إثر برنامـج الجزيرة حول مقتل 
الشـهيد ياسـر عرفات كثـر الحديث في الوسـط الفلسـطيني وزاد 
اللغـط والغلـط بـين كتـاب الفيسـبوك ووسـائل الإعـلام الأخـرى 
مقروئهـا ومسـموعها ومرئيهـا بحيـث يمكـن للمـرء أن يلاحـظ أن 
هنـاك من لم يذق طعم النوم معلقا، وكاتبـاً ومحللا ومتابعاً في تلك 
الليلـة الطويلة التـي يبدو ان الجزيرة قد أعدت لهـا جيداً من خلال 
استقطاب المتحدثين ابتداء من سـهى عرفات في الاستديو والقدوة 
من القاهرة وحشـد آخر مـن الأطباء والمحللـين والمعقبين بالإضافة 
إلى البرنامج الوثائقي القائم على تحليلات علمية مخبرية وطبية. 
لا بـد أن نقـر ابتداء أنه منـذ اللحظة الأولى لمـرض عرفات رحمه 
ر بطريقـة ما وأن  اللـه كان الشـعب الفلسـطيني يـدرك أن الأمر مدبَّ
وراء استشـهاده مؤامـرة مـا، ولكن لم يقـل أحد كيـف كانت؟ ومن 
نفذهـا؟ أو المادة المسـتخدمة أو الطريقة التي تمت بهـا؟ على الرغم 
من أن هذه الأسـئلة وأخرى كثيـرة غيرها لم يصل أحد إلى الجواب 

عليها بعد. إننا في قمة رأس الجليد فقط. 
ولا بـد ابتـداء أيضـا أن نقـر أن عرفـات يحظـى باحتـرام جميع 
أفراد الشـعب الفلسـطيني الذيـن يعترفون بأنـه كان زعيما محنكا 
وقائـدا يعز الزمن بمثله، ومهما قبل في حقه لأسـباب لا تخفى فإنه 
لا بـد من إقـرار أن كل إنسـان يعمل ـ عرفـات أو غيره- لـه وعليه، 
يخطـئ ويصيب، ويجتهد فإن أصـاب فله أجر على الأقـل. قد تتفق 
مع عرفات وقد تختلف، وهذا هو شـأن الرجال ذوي المواقف. ولكن 
يكفـي أن عرفـات رحمـه اللـه رفع من شـأن القضيـة الفلسـطينية 
سـوى  يطلـب  لا  ـر  مُهجَّ وشـعب  بشـرية  مجموعـات  قضيـة  مـن 
«الإعاشـة» والمعونات الإنسـانية (كما كان ينظر العالم إلى الشعب 
الفلسـطيني، هذا إذا اعترف بأن هناك شعباً فلسطينيا) إلى هوية، 
إلى قضية وطنية، إلى حقوق سياسـية ووطنيـة، وبمعنى آخر إلى 
هويـة نعتز بها جميعا، ويموت أبطالنـا تحت رايتها -مهما اختلفت 
«اليافطات»- وإلى قضية تشـغل العالم وتصبـح مفتاحاً لحل كثير 
مـن القضايا الكونية، وإلـى رقم صعب في لعبـة الأمم بعد أن كانت 
لعبـة ممزقـة رخوة بأيـدي محدودة العـدد في المنطقـة، ولولا هذه 

الأهمية والقدر والمقدار والوزن ما كان له أن يُغتال. 
يجب علينا سُلطة وهيئات ومؤسسات مدنية وحقوقية، وكأفراد 
لهم حق الولاية والدم قانونياً، ملاحقة المسـؤولين عن هذا الاغتيال 
وتجييـش كل كل جهـد قانوني ممكن في الدنيـا، ووضع كل ما نملك 
من أثقال وأوراق من أجل الكشـف عن الحقيقة وملاحقة المسـؤولين 
مـن إين كانوا، ومهما كانوا، وحيث كانت مواقعهم، لأن اغتيال قائد 
بوزن عرفات هو اغتيال لفلسـطين والشـعب الفلسطيني والقضية 
الفلسـطينية، وأرجـو مـن بعـض المؤولـين والمفسـرين للأحـلام، 

ومستكشـفي النوايا، أن لا يفهموا أنني أختصر الوطن والقضية في 
شخص، فأنا لست من عابدي الأصنام - ولم يكن عرفات صنما على 
ايـة حال- ولكن الحدث بحجمه ومراميـه، هو محاولة للانقضاض 
على القضية الوطنية برمتها. وزن ياسر عرفات يفرض على السلطة 
الفلسـطينية وعلـى جميع المؤسسـات الفلسـطينية الفاعلـة مدنية 
ورسـمية عدم ترك الأمر على عاتق سـهى عرفـات وحدها، للخوض 
في المسألة، وإن كان لها كل الحق، ويجب إتاحة الفرصة لفتح جميع 
الملفات السياسـية والطبية والأمنية ذات العلاقة بالحدث الجلل. لا 
يجـوز لأحد أن يصمت أو يماطل أو يتسـتر على ما يسـتطيع البوح 
بـه ممـا قـد يوصل إلى خيـوط رقيقـة أو غليظـة. يجـب أن لا تلعب 
السياسة والانتماءات الضيقة بأي عنوان كانت للتواطؤ على حياة 
قائد بوزن ابي عمار لأن اغتياله لم يكن اغتيال شـخص عادي، على 
أهميتـه، ولكنـه كان من أجل إسـكات الصوت المـدوي ويحمل على 
عاتقـه فلسـطين قضيـة وشـعباً بكوفيته. ومـن هنا يصبـح اغتيال 
عرفات اغتيالا للقضية ولفلسـطين ولكل واحد منـا. الصمت إهانة، 

و»الطبطبة» تواطؤ، والتخاذل مساهمة في اقتراف الدم.
الأمر الآخر الذي يقر به جميع الفلسطينيين هو أن من حق الشعب 
الفلسـطيني عامـة، ومـن واجـب السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، 
وبمعونة مـن طلاب الحـق والعدالة والأنصاف تبني «الكشـف عن 
الحقيقة» وملاحقة المسـؤولين وتقديمهـم للعدالة بصرف النظر عن 
جنسـيتهم أو جنسـهم أو لونهـم أو موقعهم أو ألقابهم. لمـاذا لا يُطل 
الآن تشـكيل محكمـة دولية مثـل محكمـة «الحريري»؟ «مـا بعرف. 
يمكن دمنـا حلو. ويمكن أنه مهـدور دولياً وإقليميا، والله يسـتر ما 
يكون محليا.  وهناك «سؤال مطروح» ما الذي يدفع الجزيرة إلى كل 

هذا الذي جرى والذي ما زال يجري وفي هذا الوقت؟ 
سوف أضع عدة احتمالات قد تصدق كلها، وقد تكون «تهجيصاً» 

كلها، وقد يصدق بعضها ويخيب بعضها الآخر، وتتمثل في:
أولا: حرصاً الجزيرة على كشـف الحقيقة شأنها شأن أي وسيلة 
إعلامية تحترم مشـاهديها، ومن حقها وواجبها ورسالتها ومهنيتها 
أن تفعـل ذلك. وهذا تفكير ينطلق من حسـن الظـن والنية والطوية 
بالجزيـرة وأهدافها ومسـيرتها حاليـا وتاريخيا، وبعيـد عن فكرة 
المؤامـرة، وينطلق من حـرص الجزيرة على المهنيـة والحرفية التي 

بشرت بها منذ انطلاقتها بصرف النظر ما قيل فيها وما قيل عنها.
ثانياً: الحرص على قضايا الشـعب الفلسطيني وكشف ما يحيط 
به من أخطار وما يحاك له في الظلمات. ومن واجب الجزيرة القومي 
(كونها عربية) والإنسـاني كأي وسيلة إعلامية أن تكون إلى جانب 
المظلـوم. وهـذا اجتهاد ينطلق مـن أن الجزيرة قناة عربيـة انتماءا 

واهتماماً ومن واجبها أن تكشـف للشعب الفلسطيني وللأمة مكامن 
الخطر التي تتهدد الشـعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ممثلة 

بزعيم وقائد يحظى بمكانة وطنية عالية، وبتقدير دولي مشهود.
ثالثـاً: أن الجزيـرة من حقها المهني أن تعمل على كسـب الجمهور 
من خلال ما يسـمى في مهنـة الإعلام ب»السـبق الصحفي» إن على 
مسـتوى الأفـراد وإن علـى مسـتوى المؤسسـات الصحفيـة، وهذا 

الاجتهاد ينأى بالجزيرة عن الشبهات.
وعلـى الجانب الآخر، من حقنا أن نقلب إلى الوجه الآخر للعملة، 
فنحـن أم الولد فـي كل الأحوال، هـل يمكن أن يكـون وراء الأكمة ما 
وراءهـا؟ وهل قصدت الجزيرة أهدافاً غير التي ذكرت سـابقاً؟ وهل 
مـن المعقول أن يكون هدف الجزيرة بريئـا ونظيفا ومهنيا وحريصا 
على الشعب الفلسطيني وقضيته وقضية الحق والعدل والإنصاف 
في هذا الوقت التي توشك الضفة الغربية على الانفجار ضد السلطة 

قبل الاحتلال لأنه يرى فيها السور الواقي الثاني للاحتلال؟
 لقـد لُدغنـا مـن الجحر خمسـين ألف مـرة، ونتيجة لذلـك أصبح 
الواحد منا يشـك في ذاته أحيانا، وهذه مسألة سيكولوجية أصبح 
بعض الإعلاميين والكتاب يسـتغلها ضدنا، وفي تحزيب بعض ضد 
الآخـر، ونظرا لهـذه التجارب التراكمية التي رسـخت على ذهنيتنا 
منذ «السـير مكماهون» وحتى اليوم لا بد أن نحس، إحساسـاً على 
الأقل، بضـرورة التفكير في تفجير قنبلة اغتيـال عرفات الآن، ومن 

حقنا التساؤل البريء:
تبيّـض  أن  الصحفـي  السـبق  بهـذا  الجزيـرة  أرادت  هـل  أولاً: 
صفحتهـا، وتلمـع ورقتها التـي لحقها شــــيء، وربما شـيء كثير 
من «السـخام» شـوه وجه الصبيـة الجميلة الحسـناء المـــــزوقة 
بالخـــط الفريـد، وإعادة هذه الوجه إلى حالته الذهنية السـابقة 
لدى المشـاهد العربي خاصـة بعد ما دار حولها وحـول أدوارها منذ 
خرجت إلى الفضاء وبشـكل خاص في السنة والنصف الماضية، في 
ظل مـا أفضت إليه بعض تجـارب الربيع العربي في ليبيا وسـوريا 
التـي يزيد أوار نار هذا الربيـع فيها؟ وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني 
وصل الدور إلى السلطة الفلسطينية؟ هل يتوقف الأمر عند السلطة 

او يتجاوزها؟.
ثانيـاً: هـل فـي هذا الكشـف الذي لا أشـك فـي مهنيتـه وفي حق 
الجزيرة أن تشـتغل عليه، محاولة للكشف الفاضح لعورة السلطة 
الفلسـطينية المجـردة من ورقة التـوت أصلا وذلك مـن خلال إظهار 
عجزهـا فوق ما هو ظاهر؟ وأنا لا أدافع هنا عن السـلطة ولا عن أحدٍ 
إطلاقـاً، ولا ينبغـي لأحـد أن يفعل. فما ستكشـفه الأيـام القادمة أن 
السـلطة سـتظهر على الأقل بيروقراطية قاتلة في التعاطي مع الأمر 

حتى «تبرد الطبخة» ويتناسـاها الناس. هل الجزيرة بذلك تريد أن 
تعـري هذا العجز وهذا القصور وهذا .. - حتى لا أقول ما هو أكثر- 
فـي حمـل الملف كلـه وفتحه وفضـح من تـورط فيه صغيـرا كان أو 
كبيـرا، جبلا كان أو قزما؟ هل تعمد الجزيرة - وهي في علاقة جفاء 
ليس مخفيا مع السـلطة الفلسـطينية منذ سـنوات - إلى «إسـقاط 
النظام» بعد «يسـقط يسـقط حكم العسـكر» الذي تردد في رام الله 
قبل يومين؟ وهل إن حصل ذلك سيتوقف الأمر عند إسقاط السلطة؟ 
وما البديل؟ وكيف سـيكون الحـال؟ وما مصير الاحتلال وموقفه لو 
تحرك الناس نحو «إسـقاط السـلطة»؟ وهل تحررت فلسـطين لكي 
نغير اتجاه البوصلة أم هي محاولة لإقرار العالم أن الوضع الأفضل 
هو بقاء الاحتلال وترسـيخه، فبدل أن يكون الفلسـطيني الجيد هو 
الفلسـطيني الميت، ويتحـول الأمر إلى إنجاز، فيصبح الفلسـطيني 
الجيد هو الفلسطيني الخانع للاحتلال بعد يتم قصم ما بقي فيه من 

عظام؟ هذا ليس دفاعا عن السلطة، ولكنه تخوف من مصير.
 ثالثـا: الجزيـرة وغيـر الجزيـرة يعرفـون أننا شـعب مسـكون 
بالشـكوك وإثارتهـا، شـعب مسـكون بفكـرة المؤامرة، ومـن حقنا، 
ابتـداء من نوع الأكلة التي تصنعها زوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا إلى 
أرفع وأسمى قضية تخصنا، أو أي قضية في العالم أيضا، بمعنى أن 
الجزيـرة، ربما تقول، وهي تعرف العلاقة بين الشـعب الفلسـطيني 
-علـى الأقل فـي جزء منـه- وبين السـلطة ورموزها، انظـروا أيها 
الفلسطينيون من قتل ياسـر عرفات؟ انظر أيها الشعب الفلسطيني 
قد يكـون فلان، وقد يكون علان من المحيطين بالشـهيد حتى ولو لم 
تقـل هذه الكلمات، وبطريقة غير مباشـرة من قتـل قائدك وزعيمك؟ 
لا بـد أن يكون من حولـه، وهم كثر، وبالتالي إلقـاء ظلال كثيفة من 
الشـكوك في الوسط الفلسـطيني بأي زعامة كانت فوق ما هي عليه 
مـن «تنييـل»، وبالتالي ترسـيخ الإحباط واليأس، وقـد يصل الأمر 
إلى القول «يا ريت لو ظل الاحتلال الإسـرائيلي» وما شـابه ذلك من 
أفكار وقناعات. وهذا مقتل للشعب الفلسطيني وقضيته، ولا يهمني 
الآن إن كان فـي ذلـك مقتـل للسـلطة، فالقضـة والوطـن والشـعب 
وقناعاته الوطنية أهم وأسمى وأرفع من «مقام» أي واحد فينا، ومن 

أي مجموعة أو جماعة أو حزب أو «شلّة».
رابعـاً: العلاقـة بـين «حكومـة غـزة» و»حكومـة رام اللـه»، كما 
اختزلـت القضيـة فـي الأدبيـات الفلسـطينية البائسـة حاليا وفي 
السـنوات الأخيرة، وهذه العلاقة بين تبريد وتسـخين، وترواح كل 
«حكومـة» بين قطبي المغناطيس، بين اٌدام علـى المصالحة والتوافق 
وتغليـب المصلحة الوطنية، وبين نزاعات فئوية وقوى ذات مصالح 

وارتباطات وخيوط تمتد إلى هنا أو إلى هناك. 

هناك فرح حمسـاوي عارم عبّر عنه زخُّ الرصاص الذي لا نحتاج 
إليـه في غـزة بفـوز الإسـلاميين بالرئاسـة فـي مصر لأنهم السـند 
الفكـري، (ولا أعرف علـى وجه اليقـين والفعـل، إن كان كذلك الأمر 
في السياسـة)، بينما تعامل الطـرف الآخر بفتـور وانتظار ما تأتي 
به الأيـام، وما زال يرصد المآلات والنتائج، ولا يتلقط بذكاء وحكمة 
جوهر الأشياء، وما زال يرى أن «الهرواة هي الحل» مقابل «الإسلام 

هو الحل». 
ومـا دامـت العلاقـة بـين جناحـي الوطـن الجريـح بـين تبريـد 
وتسـخين، وهي أقرب إلى التسـخين، كمـا يبدو في الأيـام القادمة، 
فهـل هناك من يلعـب لعبة «الغماية» ويتصيد في المـاء العكر لتزداد 
هـوة الشـقاق بين «حكومة غـزة وحكومة رام اللـه»؟ إلى أين نصل 
إذن إن واصلنا هذا الخط فـي التحليل؟ المحصلة النهائية تصب في 
مصلحة إسـرائيل وليسـت على الإطلاق في مصلحة «حكومة غزة» 
أو «الحكومـة الانقلابية والانفصالية أو الُمقالة» وما شـابه ذلك من 
صفـات، ولا هـي في مصلحة «حكومة أوسـلو، حكومـة رام الله وما 
شابهها من صفات كذلك. الخاسر الوحيد ـ إن صدق هذا الرأي- في 
هـذه المعادلة هو الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه والتضحية بدماء 
أبنائـه منذ تسـعين سـنة عبثـاً. والجانـب الرابح الوحيـد في هذه 
المعادلة هو الجانب الإسـرائيلي الموغل في دماء أبنائنا منذ تسـعين 
سـنة والذي يصبّـح علينا كل صبـاح ويودع نهارنا لنسـتقبل ليلنا 
بقتل وقصف وغارات واجتياح واسـتيطان وسـلب للأرض وصفع 
بالحذاء حتى لمن يجري وراءه «متوسـلا» أو»متسـولاً» أو داعيا أو 

مدعوا بخبث إلى حل سياسي.
أعتقـد أن علينـا أن نكـون أكثـر إصـراراً علـى معرفـة الحقيقـة 
وعلى المحاسـبة والملاحقة قانونيا وبجميع مـا أوتينا من قوة وبكل 
ثقلنـا، إن كان لنا بعض مـن ثقل المطالبة بدمائنا كلها وعلى رأسـها 
دم المرحـوم عرفات، ولكـن علينا أن لا نقع أسـرى المكائد والصخب 

الإعلامي او التحزب الضيق. 
مهما كانت نتائج التحقيقات، وما سيفضي إليه فتح الملف مجدداً 
وبصـرف النظـر عمـا وراء الأكمـة، فإنـه من المفيـد لقضيـة اغتيال 
الزعيـم وقضيـة الوطـن أن لا يجرفنا التيار نحو تبـادل الاتهامات، 

وبالتالي تضل البوصلة عن الجاني والمجرم الحقيقي.
في زخـم الأحدث، بل في عفونة بعضها مـا يزكن الأنوف ويعمي 
الأبصـار، ولكـن يجب أن تظـل الصيرة متيقظـة وإن أصبح الواحد 
منا يسـير على قدميه، وربما على رأسـه ويهتف مع الشـاعر أقتلتنا 

الردة.. 
قتلتنا الردة.. 
قتلتنا الردة.. 

إن الواحد منا يحمل في الداخل ضده»

٭ اكاديمي فلسطيني في كلية دراسات الاعلام التطبيقي 
 ابو ظبي

د . عواد ابو زينه٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انشقاق طلاس.. ضربة قوية للأسد

اغتيال عرفات: تعدّد القتلة قبل أن تتعدد السموم

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان بشأن مياه النيل

(1)

■ لا يملـك أي شـخص يتصـل بالجنـس البشـري بأوهـى 
الأسـباب إلا أن يتعاطـف مـع صرخـات المعذبـين في سـورية 
المنكوبـة بنظام قل نظيره في الوحشـية. فصبـر المبتلين بهذه 
العصابـة مـن المجرمـين ومـن يراقـب مأسـاتهم نفد منـذ زمن 
بعيـد، ولا يكاد أحد منهم يفهـم تباطؤ أهل المروءة في نجدتهم 
واسـتنقاذهم من براثن وأنياب هذا الوحش الكاسـر، خاصة 
وأن مشـاهد العـذاب تبـث على مسـامع وأنظـار العالـم على 
مـدار السـاعة. وبنفس القدر فـإن الحجج البائسـة لمناصري 
هـذا النظـام والاعتذاريـين عنـه تثيـر الغثيـان حـين تتـذرع 
بالمبادئ أحياناً (اسـتقلال وسـيادة الدول) والمخاوف أحياناً 
(«تفجيـر المنطقة»، «الحرب الأهلية»، «التطرف»)، والأكاذيب 

والأباطيل في كل الأحيان.
(2) 

المأسـاة التـي ابتلـي بهـا الشـعب السـوري هـي مـن أكبر 
المحـن، لأنهـا تضاهي مصيبـة الطفل الـذي وقع ضحيـة والد 
يسـومه العذاب، ويرتكب في حقه الجرائـم التي قد تصل إلى 
حـد الاغتصاب، في أعظم إسـاءة لدور الوالـد والكفيل، الملاذ 
الأخيـر للطفـل مـن قسـوة العالـم. ولكـن المحنة تكـون أعظم 
حين يحاجج الحاضن المتهم بالجرم بحرمة الأسـرة وشـناعة 
«التدخل» في شـؤونها من قبل «الأغراب»، إذ أن أولي الأرحام 

أولى ببعضهم!
(3)

ولكن بنفـس القدر فإن التفهم والتعاطـف مع ضحايا هذه 
المأسـاة لا يبرر السـذاجة أو الديماغوجية، أو كلاهما معاً، مما 
طفـح به خطاب بعـض المعارضين في الآونـة الأخيرة، خاصة 
خـلال مؤتمـر المعارضـة السـورية الأخيـر فـي القاهـرة. فقد 
سـمعنا مزايدات مضحكة لولا عمق المأسـاة، مـن «معارضين» 
ينادون بمقاطعة الاجتماع لمجرد أنه لم يناد بالتدخل الأجنبي 
الفـوري، ويقوم بإرسـال الجنـود والطائرات لإنقـاذ ضحايا 
النظـام، كأن مجرد إصدار نداء من هـذا القبيل يمكن أن يكون 

له أثر السحر في حمل مجلس الأمن لإصدار قرار وتنفيذه.

(4)

يتحـدث كثيـر من السـوريين عـن «مؤامرة دوليـة» لإبادة 
الشـعب السـوري. ويبـدو أن الإيمـان بالمؤامـرة هـو عقيـدة 
سورية بامتياز، لأن رئيس النظام وأزلامه يتحدثون بدورهم 
عـن «مؤامـرة كونيـة» لإسـقاط نظـام الممانعـة الوحيـدة في 
العالـم. فـكأن العالم كله لا شـغل له إلا التآمر على السـوريين 

حكومة وشعباً، وفي نفس الوقت!

(5)
 

إذا كان هنـاك تآمر على المعارضـة فإن المتآمرين قد نجحوا 
بالفعـل فـي إخفاء أمرهـم بمكر لم يسـبقوا عليـه. فلم يحدث 
فـي التاريـخ العربـي الحديـث أن تم ترتيـب مؤتمـر معارضة 
ضـد دولة عضـو في الجامعـة العربيـة تحت رعايـة الجامعة 
وبحضـور طائفة مـن وزراء الخارجية. حتى فـي أيام الحرب 
علـى العراق، لم تجرؤ الكويت أو السـعودية على اسـتضافة 
مؤتمـر للمعارضة العراقية، بل لم تفعل ذلك حتى طهران. ولم 
نسـمع كذلك بمؤتمر ل «أصدقاء العـراق» تحضره مائة دولة، 

ويجاهر بهدف إسقاط النظام ودعم المعارضة.

(6)

يبـدو أن هـذا التدليـل للمعارضة السـورية هـو الذي دفع 
أطيـاف منها باتجاه ممارسـات طفوليـة، مثل مطالبـة العالم 
بـأن يترك كل شـؤونه الأخـرى، ويخـوض معركـة المعارضة 
نيابـة عنهـا، ويسـعى لتفجير حـرب غيـر معروفـة العواقب 
في واحـدة من أكثـر مناطق العالـم التهاباً، ثم يقوم بتسـليم 
السـلطة لفئات لا تحسـن الحوار الهادئ فيمـا بينها كما يفعل 
العقلاء والبالغون. فـإذا كان هؤلاء لا يقبلون الانصياع لرأي 
الأغلبية ممن يتفقون معهـم في معظم الأمور، فكيف يؤتمنون 

على مصير مخالفيهم ومعارضيهم؟

(7)
إن أكبر خدمة كان يمكن لهؤلاء المعارضين إسداءها للشعب 
السـوري كانت الصبر على الحـوار العقلاني مـع إخوتهم في 
الوطـن، وإعطـاء المثـل فـي الالتـزام بالديمقراطيـة واحترام 
حق الاختلاف، بدل المزايدات المقصود منها كسـب النقاط عبر 
الغوغائيـة. وبنفـس القدر فإن أكبـر خدمة يمكن أن يسـديها 
جنود وقادة الجيش السـوري الحر هـي التزام الصمت وأداء 
واجبهـم العسـكري، وتـرك التصريحـات للسياسـيين وأهل 

الدراية والخبرة بتعقيدات الوضع الدولي.

(8)
لا يجب أن يساء فهم ما سلف، أو اعتباره تقليلاً من حقيقة 
أن النظام الأسـدي سقط وانتهى. وفي حقيقة الأمر فإن الأسد 
وأزلامـه هـم «المعـارض الأكبـر»، لأن ممارسـاتهم هـي التـي 
جيشـت العالـم أجمع ضدهم. وهم الآن في حكم من سـقط في 
وسط الرمال المتحركة، يغوص أكثر كلما حاول خروجاً. ولكن 
بالمقابل فـإن بعض المعارضين هم أفضل رصيـد للنظام، لأنهم 

بنزقهم وممارساتهم اللامسؤولة يؤخرون سقوط النظام.

(9)

هـذا يتطلـب أن ترتفـع المعارضة إلى مسـتوى المسـؤولية 
تجـاه شـعبها، بـدءاً مـن التواضـع وإدراك حقـوق قدراتهـا. 
فليسـت المعارضـة السـورية هي التـي تعطي جيـوش العالم 
التعليمـات لتعريـض مواطنيهـا ومصالحها، فضلاً عن سـلام 
المنطقة واسـتقرارها، للخطر بحسب الجدول الزمني الخاص 
ببعض المزايدين مـن أطراف المعارضة. وإنما واجب المعارضة 
هو إيصال صوت الشـعب السوري ومطالبه المشروعة للعام، 
وضرب المثل في السلوك الحضاري اللائق بالشعب السوري، 
وأول ذلـك الالتـزام بقواعـد الديمقراطيـة فـي أطـر المعارضة 
ومؤتمراتها، والقبول المنضبط بما تتوافق عليه الأغلبية، بدلاً 

من ممارسة الابتزاز والمزايدات.

(10)
إن الوضـع الحـرج الـذي تمـر بـه الأزمـة السـورية الآن 
يستدعي أقصى غايات المسؤولية والانضباط لتحقيق ظروف 
نجـاح الثورة بأقل كلفة، وذلك بالتركيـز على مطالب واقعية، 
تصـب في خانة تفكيـك النظام، وذلك عبـر دعم الجيش الحر، 
والاجتهـاد في تشـجيع الانشـقاقات، وتشـديد الحصار على 
النظـام وإضعافه إلى درجة يصبح التدخل فيها مطلباً لأنصار 
النظـام قبل معارضيه. والوضع يقتـرب الآن من هذه النقطة، 
ولكن الأمـر يحتاج إلـى تضافر الجهود المسـؤولة من الجميع 

حتى يتم بلوغها.

المعارضة السورية 
وتجارة الأوهام رأي القدس

بالمعنـى  بامتيـاز،  فلسـطينية  مصادفـة  لعلهـا   ■
الكلاسـيكي الذي يتيـح امتـزاج المهزلة بالمأسـاة، أن 
تتكشـف معلومـات جديـدة حول ألغـاز وفـاة القائد 
الفلسـطيني ياسـر عرفـات (1929 ـ 2004)، مسـموماً 
«قائـد»  يعلـن  وأن  المـرّة؛  هـذه  البولونيـوم  بمـادّة 
فلسطيني آخر، هو أحمد جبريل، وقوفه التامّ (وكأنه 
يستطيع تنفيذ نصف وقفة مثلاً!) مع النظام السوري، 
لأنّ «ما يدور في سورية ليس حراكاً داخلياً محلياً، بل 
هـو تغيير في بنية هذه المنطقة لصالح شـرق أوسـط 
جديد». وبعد أن أشـفق على حركـة «حماس» لأنها لم 
تحـذُ حذوه فـي البقاء ضمـن «محور واحـد»، طريقه 
«بـدأ يُعبّـد من طهـران إلى بغـداد إلى دمشـق»؛ أعلن 
صاحبنا أنه اتفق مـع إيران و»حزب الله» على أنّ «ما 
يـدور على أرض سـورية هـي المعركة الفاصلـة»... ما 

دامت فلسطين قد تحررت، وانتهى الأمر!
شـتان مـا بـين عرفـات وجبريـل، بالطبـع، ولكـن 
المصادفة تشاء زجّ الاثنين معاً في سياق مفارقة مؤلمة، 
بـين أشـدّ آلامها أنّ فصيـلاً يزعم تحرير فلسـطين إنما 
يتلهف على مسـخ أنصاره إلى شـبيحة وقتلة ورجال 
اسـتخبارات، سـبق لهم بالفعل أن نفّذوا مهـامّ أمنية 
واستهدفوا الفلسـطينيين أنفسـهم في المخيمات التي 
شهدت تعاطفاً فلسطينياً مع الانتفاضة (مجزرة مخيم 
اليرمـوك، على سـبيل المثال، الصيـف الماضي، والتي 
سقط فيها 14 شهيداً فلسطينياً على يد قوّات جبريل). 
آلام أخرى تمثلت في تطوّع «محرّري فلسطين» هؤلاء، 
لاختطاف ناشطين سـوريين من لبنان، وتهريبهم عبر 
الحـدود، وتسـليمهم إلـى السـلطات السـورية حيث 
التصفيـة  واحتمـالات  التعذيـب  أهـوال  تنتظرهـم 

الجسدية.
خياراتـه  حـول  الاتفـاق  أو  الخـلاف  كان  وأيـاً 
السياسـية والفكريـة وحتـى التنظيمية، فـإنّ معارك 
عرفات كانت من طينة أخرى، أرقى وأشرف وأنبل، بل 
هي لا تقبل أي مقارنة في الواقع، خاصة خلال الأطوار 
الأخيرة حين اسـتقرّ في صورة القائد السياسي الذي 
رفض إحناء الرأس في كامب دافيد، صيف 2002، طيلة 
تسـعة أيّام من الضغـط الهائل الذي مارسـه الرئيس 
الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون، علـى نحو لم يكن له 
نظيـر في تاريخ علاقة البيت الأبيض بقضايا الشـرق 
الأوسـط. وحين وصلت تفاصيل التسوية إلى حقوق 
الشـعب الفلسـطيني الأساسـية، خصوصـاً القـدس 
وحـقّ العودة والإسـتيطان، قال عرفـات «لا»، مدويّة 
ثابتة راسـخة و... مدهشـة، في الواقـع، إذْ تصدر عن 

رجل كان مولعا بـ«سلام الشجعان» دون سواه!

ولقـد اسـتحقّ سـخط واشـنطن مـذاك، ثـم تكفّل 
المجتمـع الإسـرائيلي بانتخـاب أرييـل شـارون لكـي 
والمهانـة  الضغـط  ألـوان  مـن  المزيـد  عرفـات  يذيـق 
والعـزل والحصار، وفي غضون السـيرورة بأسـرها 
كان النظـام العربـي يُجْهز على مـا كان تبقى في نفس 
الرجـل من عناصر أمـل ونوازع صمود. قـال «لا» حين 
كانـت الـ«نعم» هي المنجاة والإجابة الوحيدة في آن، 
ولـو أنه أحنـى الهامة فلعلّنا ما كنّا سـنبصره محمولاً 
علـى نقّالة طبيّـة في سـماء باريس؛ وما كان سـيلزَم 
سـيواصل  كان  أنـه  الأرجـح  محاصَـراً.  «المقاطعـة» 
تجوالـه فـي عواصـم العالـم، على مـتن طائـرة أفخم 
وأحدث، معززاً مكرّماً أكثر بكثير من كلّ أقرانه الحكّام 
العرب، الذين مسـحوا رقم هاتفه في رام الله، راغبين 

أو مُكرهين! 
ولقد سـال مـداد كثير فـي وصف محاسـن عرفات 
ومسـاوئه، خصوصاً تلك الحلقة الضيّقـة التي قرّبها 
منه، وأطلق لها اليد في الفسـاد والإفسـاد والتسـلّط 
الاسـتبداد  جرائـم  مختلـف  ومحـاكاة  والترهيـب، 
العربي. ولكنّ الأخلاق البسيطة، فضلاً عن موضوعية 
الوقائع ذاتها، والحـدود الدنيا في الإنصاف، تقتضي 
عـدم التقليل أبداً من حجم المأزق الذي عاشـه عرفات 
فـي السـنوات التـي سـبقت رحيلـه، من جانـب أوّل؛ 
ومقـدار المـرّات التي دُفع فيهـا إلى الجـدار الأخير، أو 
حُشـر فـي الزاويـة الأضيق، مـن جانـب ثـانٍ. لعلّه، 
منـذ أن رفـض الخنـوع لاشـتراطات كامـب دافيـد ـ 2 
وحوصـر في مبنـى «المقاطعة»، كان قـد دُفع إلى حافة 
اتخاذ القـرار الأخطر في حياته قاطبـة: إمّا الخضوع 
والاستسـلام وبيع التضحيات الفلسطينية الجسيمة 
بثمن بخس أقرب إلى الّمجان، أو الصمود مرّة أخرى... 

اتضح أنها كانت الأخيرة!
قـد يكـون قاتلـه إسـرائيلياً بالفعل، بهذا السـمّ أو 
بسـواه؛ إلا أنّ الكثيـر مـن القتلـة كانـوا قـد مـدّوا يد 
العون للقاتل الأخيـر، على نحو أو آخر، وفي عواصم 
عربية «شقيقة»، وأخرى «صديقة»، قبل تلك الأجنبية 
الغريبـة. النظام السـوري هو أحد كبار الشـركاء في 
قتل عرفات، حتى قبل أن تصبح أعنة السلطة البعثية 
إلـى يـدَيْ حافظ الأسـد سـنة 1970، وتُنقل مـن بعده 
إلى وريثـه. التاريخ يبدأ من كانون الأول (ديسـمبر) 
1964، حين قامت مفرزة تابعة للمخابرات العسـكرية 

السـورية باعتقال عرفـات، بتهمـة «التحضير لأعمال 
سـيارته  صنـدوق  تفتيـش  بعـد  وذلـك  تخريبيـة»، 
والعثور فيها على أصابع ديناميت. وقد أطلق سراحه 
بعـد 18 سـاعة، لكـنّ الحادثة بدت غريبـة لأن عرفات 
كان ينقل الديناميت بعلم وتسـهيل القيادة السورية، 
وسـبق له أن حصل على الموافقة بنقل أسلحة مختلفة 
إلى معسكرات تدريب «فتح» في سورية. وكان اللواء 
أحمـد سـويداني، رئيـس الأركان آنـذاك، هـو الـذي 
نقـل الإذن إلـى عرفات شـخصياً، بعـد مفاوضات بين 

الرجلين بدأت منذ ربيع ذلك العام.
مـا الـذي حـدث؟ كان أمـر الاعتقـال قـد صـدر عن 
العقيـد محمد أوركي، رئيس شـعبة فلسـطين التابعة 
للمخابرات العسـكرية السورية، إلا أنّ الآمر الحقيقي 
كان الرجل القوي في الجيش، صاحب النفوذ الواسع 
القـوى  وقائـد  الاسـتخبارات،  أجهـزة  مختلـف  فـي 
الجويـة، اللـواء... حافظ الأسـد! اللواء السـويداني 
كان، مـن جانبـه، يمثّـل طموح حـزب البعـث الحاكم 
إلى احتكار القضية الفلسـطينية سياسـياً وعقائدياً، 
ولهذا أقنع القيادة بالسـماح لــ «فتح» بحرّية الحركة 
والتدريب على الأراضي السـورية. أمّا الأسد فقد كان 
يمثّل طموحات شخصية للسيطرة على مقاليد الأمور 
والتمهيد لاسـتلام السلطة، ولهذا فقد ذكّر عرفات بأنّ 
صاحب القرار الأقوى، والمرجعية العليا التي يتوجب 

على «فتح» أن تعود إليها، هو الأسد.
وتلك الحادثة سـوف تسـجّل بدء تاريخ طويل من 
العـداء بـين عرفات والأسـد، خصمـه العربـي الأكثر 
شراسـة ضدّه، وحقداً عليـه أغلب الظـنّ. الأخير ظلّ 
مصـرّاً علـى تحويـل جميـع فصائـل حركـة المقاومـة 
الفلسطينية، و»فتح» بصفة خاصة، إلى ورقة في جيبه 
ولصالح خططـه التكتيكيـة والسـتراتيجية؛ والأوّل 
ظلّ مصـرّاً على ضرورة بقـاء البندقية الفلسـطينية، 
والقرار الوطني الفلسـطيني، في استقلال تامّ عن كلّ 
الأنظمـة العربية. وهكذا، في أيـار (مايو) 1966، وفق 
مصـادر متطابقـة، حاولت الاسـتخبارات العسـكرية 
السـورية اغتيال عرفات أثناء وجوده في اجتماع مع 
رجل سورية داخل المقاومة الفلسطينية، أحمد جبريل 

(صاحبنا، دون سـواه!)، في أحد البيوت السـرية في 
دمشق. ولقد فشلت المحاولة لأنّ عرفات تغيّب، بعد أن 
«انشـقّ» أحد المكلفين بترتيبات الاغتيال، فانضمّ إلى 

عرفات، وأبلغه بالتفاصيل.
وفـي 13 تمـوز (يوليـو) 1971، فـور بـدء الهجـوم 
العسـكري الشـامل ضدّ الفلسـطينيين في الأردن، أمر 
الأسـد، وكان آنـذاك قد صـار حاكم سـورية، بإغلاق 
الحـدود السـورية ـ الأردنيـة أمـام «الفدائيـين»، ممّا 
أضعـف قدرتهـم علـى المنـاورة وجعلهـم هدفاً سـهلاً 
لقـوّات الملـك حسـين. وكان غـرض الأسـد التالي هو 
تصفية الوجود السياسـي والعسكري للفلسطينيين، 
وعرفـات أساسـاً، في كامـل الأراضـي اللبنانية، وهو 
بعض الثمن الواجب سـداده مقابل سـكوت إسرائيل 
والولايات المتحدة عن الوجود العسكري والسياسي 

الواسع لسورية في لبنان.
ولعـلّ الأسـد لـم يغفـر لعرفـات أنـه صمـد طيلـة 
أسـابيع الاجتيـاح الإسـرائيلي للبنـان فـي حزيران 
(يونيـو) 1982، وكشـف بذلك عجز النظام السـوري 
ليـس عـن مواجهـة إسـرائيل عسـكرياً فحسـب، بـل 
حتى عـن تأمـين العتـاد والأغذيـة للقوات السـورية 
المحاصَرة. في المقابل، لا ينسى أفراد الجيش السوري 
المحاصـرون كيـف كان عرفات يـوزّع عليهـم معلبات 
الطعـام بيديه. كذلك لم يغفر الأسـد لعرفات أنه خرج 
إلـى تونـس وليـس إلـى سـورية، كمـا فعلـت معظم 
القيادات الفلسـطينية، بعد وقف إطلاق النار وإجبار 

الفلسطينيين على مغادرة لبنان.
وفي شـباط (فبرايـر) 1983، أثنـاء انعقاد المجلس 
الوطني الفلسطيني في الجزائر، بذل الأسد (بمساعدة 
مباشـرة من العقيد معمر القذافي، الـذي قرّب جبريل 
بـدوره) كل جهـد ممكـن لشـقّ منظمـة التحريـر على 
خلفية «تفريط» عرفات بالقضية الفلسـطينية إذا قبل 
«خطة ريغان» للسـلام. المجلس رفض الخطة، كما هو 
معـروف، إلا أنّ صياغة الرفض تركت للمنظمة هامش 
حركة أقلق الأسـد وجعلـه يخشـى، للمفارقة، توطيد 

التعاون بين عرفات والملك حسين!
وهكذا ولد تمرّد أبو موسـى ضدّ عرفات، وبسـلاح 
سـوري ومـال ليبـي وتواطـؤ مـن المتمرديـن قُصفت 
مواقـع المنظمة فـي مخيمَيْ شـاتيلا وبـرج البراجنة، 
لإخراج عرفات إلى العـراء، والتمهيد لمعركة طرابلس 

أصيـب  الأسـد  أن  ريـب  ولا   .1983 صيـف  الكبـرى، 
بالدهشـة، والكثيـر من الغضـب، لأن عرفـات تحداه 
وظهـر فجأة في سـورية لكي يتفاوض مـع المتمردين. 
وإمعاناً في التحدّي، وبعد الاجتماع مع رفعت الأسـد، 
الـذي كان في ذروة نفوذه آنـذاك، اختفى عرفات عن 
الأنظـار ودخل تحـت الأرض. وفـي 23 حزيران كانت 
قافلة عرفات المسـافرة برّاً إلى طرابلس، وفي عدادها 
المرسـيدس الشـخصية لرئيـس منظمـة التحرير، قد 
تعرّضت لهجوم عسكري بالقذائف والأسلحة الثقيلة. 
لكنّ المفاجأة كانت غياب عرفات عن القافلة، وظهوره 
سالماً لإلقاء خطاب حماسي في مكان آخر من العاصمة 

السورية غير متوقع أبداً: مؤتمر الأدباء العرب!
وهكـذا لـم يجـد الأسـد مفـرّاً مـن اتخـاذ الخطوة 
الوحيدة المتبقية أمامـه، أي طرد عرفات من العاصمة 
السورية بوصفه شـخصاً غير مرغوب فيه. وبالفعل، 
في يـوم 24 حزيـران 1983، جرى تأخيـر موعد إقلاع 
رحلـة الخطـوط الجويـة التونسـية المعتـادة، لكـي 
يسـتقلّها عرفـات وحفنـة مـن مرافقيـه. وفـي كتابـه 
«عرفـات»، يروي ألـن هارت أنّ جـورج حبش، القائد 
الفلسـطيني البارز وزعيم «الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسطين»، كان آخر الفلسطينيين الذين ودّعوا عرفات 
في مطار دمشـق، وأنه قال له بعـد احتضانه: «يا الله 
يا أبـو عمار! إذا كنـتَ أنت تغادر دمشـق هكذا، فكيف 

سأغادرها أنا؟ ربما في كفن»!
أنّ عرفـات سـيلقي بقفـاز التحـدّي الأخيـر  غيـر 
فـي طرابلـس، بعـد أقلّ مـن ثلاثة أشـهر!  ففـي أيلول 
(سـبتمبر)، وعلـى نحو فاجـأ العالم بأسـره بمن في 
ذلك مستشاريه، وصل عرفات إلى طرابلس على ظهر 
قـارب صغيـر، وكان في الواقع أشـبه بمَن جرّ نفسـه 
إلى مصيدة: الإسـرائيليون حاصروه بحراً، والأسـد 
بـرّاً. آنـذاك، وفـي برنامج علـى راديـو BBC، اعتبر 
الصحافـي البريطاني الخبير في الشـؤون السـورية 
باتريـك سـيل أنّ مصيـر عرفات بات مسـألة سـاعات 
معـدودات، فوافقه خبير آخر هو بيتر مانسـفيلد. من 
جانبه كان الأسد أكثر واقعية من سيل ومانسفيلد، إذ 
أطـال نهاية عرفات إلى ثمانية أيام: أربعة للمخيّمات، 

وأربعة للزعيم الفلسطيني ولأنصاره في طرابلس.
الأقـدار، مـن جانبهـا، مـدّت المهلـة أطـول... أطول 
كثيراً، إذْ كان عرفات هو الذي عزّى برحيل الأسد، في 
حزيـران 2000، وليـس العكس. لقـد توجّب أن تتعدد 
السـموم، وتتعـدد هويـات القتلة ومواقعهـم، قبل أن 

يخلد «الختيار» إلى رقاد ختامي. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ خـلال مرحلـة الملـك فاروق فـي مصـر كان الشـعار المرفوع هو 
وحـدة وادي النيـل بين مصر والسـودان، وعلى الرغـم من أن مصر 
كانت إحـدى دولتي الحكم مع بريطانيا فإن السـودانيين لم ينظروا 
إليهـا أبدا كدولة مسـتعمرة، بـل نمت الحركـة الوطنية السـودانية 
وترعرعت في مصر، ذلك أن العلاقات بين مصر والسـودان كانت في 
نظر الكثيرين علاقات تاريخية لا تتأثر بمثل هذه الظروف العارضة، 
ويكفـي أن يذهـب الإنسـان إلـى منطقة مروي في شـمال السـودان 
ليشـاهد عشـرات الأهرامـات التـي يفوق عددهـا ما هـو موجود في 
مصـر الآن، كمـا يشـاهد أن «الخط المـروي» لا يختلف فـي بنيته عن 
«الخط الفرعوني»، وكان التعاون العسـكري والسياسـي بين مصر 
والسودان قائما منذ أقدم العصور، ولا شك أن الخصائص التي تميز 
بها شعب النوبة كانت تمازج بين الشخصية السودانية والشخصية 

المصرية، 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد كانـت هنـاك اختلافـات فـي البنيـة 
الجغرافيـة للبلدين، إذ مع اعتمادهما على مياه النيل فإن السـودان 
كان ومـازال يتميز بنسـبة عاليـة من هطل الأمطـار تجعله في وضع 
أفضـل بكثير من مصر التي تعتمد اعتمادا أساسـيا علـى هذه المياه، 
وذلك ما جعل «هيرودتس» يقول إن مصر هي هبة النيل، وعلى مدى 
التاريخ لم تشعر مصر بأي خطر من استمرار تدفق مياه النيل إليها، 
إذ لـم تكـن هناك حاجـة عنـد دول المنبع إلى هـذه المياه بكـون كثير 
مـن تلك الدول تتمتـع بقدر كبير مـن هطل الأمطار كمـا أن قوة تدفق 
الميـاه من الهضبة الحبشـية يجعل مـن الصعوبة بمـكان التحكم في 
تدفقها، غير أن المشـكلة التي تواجهها مصر الآن ليسـت مشكلة فنية 
تتعلق بتدفق الميـاه إليها، أو حاجة بعض دول المنبع إلى هذه المياه، 
إذ أصبحـت المشـكلة تنطلق من الدور الذي يمكـن أن تلعبه مصر في 
منطقة الشـرق الأوسـط خاصة مع ظهور دولة الكيان الصهيوني في 
هـذه المنطقـة، وكما هو معروف فـإن العلاقات المصرية الإسـرائيلية 

بـدأت عدائيـة وأن مصـر كانت تعد نفسـها 
لمواجهات عسـكرية مع إسـرائيل، لكن تغير 
هـذا الوضع مـع حكم السـادات الـذي وقع 
اتفاقيـة صلح مع هـذه الدولة، غيـر أن هذا 

الصلـح لـم يجلب الاطمئنـان لإسـرائيل إذ هي لا تريـد أن تعود مرة 
أخـرى إلى مرحلة التهديد، ومن أجل ضمـان ذلك فهي تريد أن يكون 
لهـا نفـوذ في مصـادر الميـاه التي تصـل إلى مصـر بكون هـذه نقطة 
الضعـف الوحيـدة التي يمكـن أن تواجه مصـر إذا لم تكـن لها قدرة 
على التحكم في المياه. وكانت إسرائيل قد سبقت هذه المرحلة بإنتاج 
ترسـانة من الأسـلحة النووية، بل رشـحت أنباء تقـول إنه في حال 
تعرضت إسرائيل لأي تهديد فإنها قد تدمر السد العالي الذي سيغرق 
مصر كلها. ويدل ذلك كله على أن إسـرائيل لا تنظر إلى إمكان حدوث 
علاقة طبيعية بينها وبين مصر، ويزداد قلقها في الوقت الحاضر بعد 
ثورات الربيع العربي التي صعدت الإسـلاميين في سـلم الحكم وهو 
ما تعتبره إسـرائيل خطرا حقيقيا يهددها ويجب أن تواجهه بموقف 
اسـتراتيجي، وذلك ما جعلها تتدخل في دول وسـط أفريقيا من أجل 
جعلهـا تطالب باتفاقيـة جديدة لتوزيـع مياه النيل وهـو ما اتجهوا 
إليـه بالفعل، وقـد أصبح الوضع أكثـر خطورة بعـد انفصال جنوب 
السودان الذي حدث أيضا بتدخلات إسرائيلية، وعلى الرغم من كل 
ذلـك فإن مصر مازالت تواجه هذه الأخطار بأسـلوب تقليدي مثل أن 
تسـعى لتحسـين علاقاتها مع دولة جنوب السـودان وإيجاد أرضية 
للتفاهـم مـع إثيوبيا وكأن الأمـر لا يعدو أن يكون خلافات سياسـية 
وليس خلافات اسـتراتيجية لتحقيق أهداف لا يمكن التفاهم بشأنها 

.ولا يبدو حتـى الآن أن مصر تعطـي اهتماما 
للعلاقة الاسـتراتيجية بينها وبين السودان، 
وهـي علاقـة تحقق مصالـح البلديـن معا ولا 

يمكن بدونها أن تتحقق مصالح أي منهما.
ويبـدو ذلـك واضحـا عندما عقدت لجنـة الشـؤون الخارجية في 
البرلمان المصري برئاسـة الدكتور عصام العريان اجتماعا خاصا من 
أجل تحديـد كيفية إعادة بناء علاقات جديدة مـع دول حوض النيل 
وتجـاوز الموقف الحالي بـين مصر وهذه الدول، وذلـك تكرار لمواقف 
سـابقة تفتقر إلـى الرؤية الاسـتراتيجية، ذلك أن المشـكلة بين مصر 
ودول حـوض النيـل ليسـت مجـرد علاقـات دبلوماسـية، وإنما هي 
مخططات اسـتراتيجية تحتاج إلى عمق في النظر أكبر بكثير مما هو 

سائد الآن.
وتقول اللجنة إن الاجتماع الذي عقده العريان استمع إلى عرض 
تفصيلي شارك فيه السـفير مجدي عامر الذي يتولى منصب مساعد 
وزير الخارجية المصري لشؤون حوض النيل، وكذلك الأستاذ هاني 
رسـلان رئيـس تحرير ملـف الأهرام الإسـتراتيحي ورئيـس وحدة 
دراسـات السـودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات، وقد 
بحـث الاجتمـاع النقـاط الخلافية حـول اتفاقيـة «عنتيبـي» ، وقال 
مسـاعد وزيـر الخارجية المصـري أن هناك اجتماعا سـوف يعقد في 
«رواندا» في شـهر يوليو يقدم فيه اقتراح سـوداني مصري مشترك. 
وقـال السـفير مجـدي عامـر أن هنـاك اتفاقا غيـر مكتـوب بين مصر 
والسـودان وإثيوبيـا حول سـد النهضة الذي تزمـع إثيوبيا إقامته، 
وقـال السـفير إذا ثبـت أن هناك أضرارا سـتلحق بمصر والسـودان 

فيجب أن يعاد النظر في تصميم هذا السد.
وقد أشـار «هاني أرسـلان» إلى جوانب مهمة وإن لم تشـتمل على 
رؤية شـاملة، وذلك عندما قـال إن الأمر لا يتعلق فقط بمسـألة المياه 
وإنما يشـتمل على قضايا سياسـية واقتصادية تحتـاج إلى نوع من 
التنسـيق بـين مصر والسـودان .كمـا طالـب بتكوين هيئـة مصرية 
لحوض النيل وأفريقيا تابعة لرئاسـة الجمهورية لتضع السياسـات 
وتنسـق بين المؤسسـات المختلفة. ورأى أن مصر بحاجة إلى العودة 
بقـوة إلى المجـال الأفريقي لتسـهم في حـل النزاعاتٍ ودعـم المطالب 
الأفريقيـة في كل المجـالات الدولية، ويبدو مـن كل ذلك أن البعض ما 
زال يتعامل مع القضايا الأفريقية بالأسـلوب نفسـه الذي كان سائدا 
فـي عهـد الرئيس جمـال عبـد الناصر، ذلـك أن سـائر الـدول قادرة 
اليوم على معالجة مشـاكلها في المحافل الدولية بالدرجة نفسـها من 

الكفاءة.
والمهـم أن تـدرك مصـر أن المشـكلات التـي تواجههـا بشـأن مياه 
النيـل لا تتركـز حول العلاقـات العامـة وإنما هي مشـكلات تنبع من 
وجـود مخطـط خارجي يسـتهدف مصـر ولا يريد أن تكـون لها قوة 
في المسـتقبل، وبالتالي يجب أن تواجه مصر هذا الموقف بشـيء من 
القـوة لأنه حتى لـو تمكنت من حل مشـاكلها بالطرق الدبلوماسـية 
فإن ذلك لن يتم إلا بعد أن تقدم كثيرا من التنازلات وهو ما سـيحقق 
جانبـا مما تهدف إليه بعض الدول وفي مقدمها إسـرائيل، والحقيقة 
التي يجب أن تدركها مصر في جميع الأحوال هي أن منابع النيل تبعد 
عـن حدودها بآلاف الكيلومترات ولكي تحافظ على مصالحها فيجب 
أن تقوم بأمريـن أولهما أن تقترب من هذه المنابع بتدعيم علاقتها مع 
السـودان لأن له مصالح مشـتركة معهـا، وأن تمتلك أيضـا قوة ردع 
حاسـمة تجعل الذين يفكرون في التآمر عليهـا أن يعيدوا النظر ألف 

مرة في أسلوب تفكيرهم.
٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ انشقاق العميد مناف طلاس نجل وزير الدفاع السابق 
مصطفى طلاس يشــكل ضربة قوية للنظام السوري، ليس 
لانــه كان يتولى قيادة اللــواء 105 في الحــرس الجمهوري 
فقط، وانمــا لانــه وعائلته واشــقاءه يعتبرون مــن الدائرة 

الضيقة الموالية للرئيس بشار الاسد.
المتحدثون باســم النظام كانوا يتباهون دائما بان النظام 
متماسك بدليل عدم حدوث انشقاقات كبيرة لسفراء وقادة 
عســكريين ووزراء على غرار ما حدث فــي ليبيا واليمن بعد 
اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي، 
ولكــن اذا تأكــدت المعلومــات التي تفيــد بانشــقاق العميد 

طلاس فان هذا فأل سيىء لهؤلاء وللنظام في آن.
من الطبيعي ان تلجأ الآلة الاعلامية الرسمية السورية الى 
بذل جهود كبيرة للتقليل من حجم هذا الانشــقاق واهميته، 
مثلما قال موقع «ســيريا ســتيبس» المقرب من النظام وأول 
مــن اعلــن هذا النبــأ، ان هذا الفــرار جاء «بعد تأكــده من ان 
المخابرات الســورية تمتلك المعلومــات الكاملة عن اتصالاته 
الخارجية» واضاف انها اي المخابرات «لو شاءت احتجازه 

لفعلت».
هذه الرواية تســتعصي على الفهــم مثلما يصعب القبول 
بها، لان المخابرات السورية لا يمكن ان تسمح لرتبة عسكرية 
قيادية في حجم العميد طلاس بالفرار الى تركيا العدو الاكبر 

للنظام السوري، والمقر الابرز لقيادة المعارضة السورية.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن الخطــوة المقبلة 
للعميد الهارب، فهل سينضم الى المعارضة السورية وينشط 
بالتالي في صفوفها، ام انه ســيفضل الانزواء بعيدا عن اي 
نشاط سياسي معارض، خاصة ان اسرته ثرية تملك اموالا 

طائلة، وربما ايضا لتجنب الحاق اي اذى باســرته واقاربه 
الذين بقوا في سورية.

العمــاد مصطفــى طلاس وزيــر الدفاع الســابق المخلص 
للرئيــس الراحل حافظ الاســد، والــد العميد المنشــق يقيم 
حاليا في باريــس الى جانب ابنته، حيــث تمكن من مغادرة 
دمشــق تحت ذريعة اجراء فحوصات طبية ولم يعد، حسب 
المعلومات المتوفرة، وهي الطريقة نفســها التي اســتخدمها 
الســيد عبد الحليم خدام نائب الرئيس الســوري، مع فارق 
اساســي وهــو ان الاول، اي العمــاد طلاس لــم ينخرط في 
اي نشــاط سياســي معارض للنظام انطلاقــا من العاصمة 

الفرنسية.
الامــر المؤكــد ان العميــد طــلاس الفــار سيشــكل صيدا 
ثمينا لاجهــزة الاســتخبارات العربيــة والاجنبيــة الداعمة 
للمعارضة، لانه يملك كنزا من المعلومات العسكرية والامنية 
التي لا تقدر بثمن بحكم موقعه ورتبته وقربه من دائرة صنع 
القرار في النظام الســوري، ولكن من الســابق لاوانه الجزم 
بانه ســيتعاون مع هذه الاجهزة، طالما انه لم يعلن انشقاقه 
رســميا، ولم يؤكــد نواياه في معارضة النظــام الذي خدمه 

ووالده طوال السنوات الاربعين الماضية.
انشــقاق العميد مناف طلاس اذا تأكد خطوة على درجة 
كبيرة من الخطورة، ليس لانه قد يؤشر الى وجود شرخ في 
الدائــرة الضيقة الموالية للنظام، وانمــا ايضا من حيث كونه 

سابقة ربما تشجع آخرين للسير على الدرب نفسه.
من المؤكد ان الرئيس بشــار الاسد يعاني من صداع قوي 
منذ سماعه بنبأ انشقاق العميد مناف الذي يعتبر من اقرب 

اصدقائه، ان لم يكن صديق عمره.
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• وزيــر الخارجية التركي احمـد داود اوغلو الذي 
يــزور القاهــرة اجتمع مــع الزميل الصحفي والمرشــح 
السابق لرئاسة الجمهورية الحاصل على المركز الثالث 

حمدين صباحي.

• الدكتور سـعد الديـن العثمانـي وزير الخارجية 
المغربــي أجرى بالربــاط٬ مباحثــات مع الدبلوماســي 
القطــري ناصـر عبـد العزيـز النصـر رئيــس الــدورة 
السادســة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي 

يقوم بزيارة للمغرب. 

• محكمــة جنح مســتأنف قســم الهــرم بمحافظة 
الجيزة في مصر حددت يوم الثاني عشر من شهرايلول 
/ سبتمبر القادم للحكم في الاستئناف المقدم من الفنان 
عـادل امام الصادر ضده من محكمة اول درجة بحبسه 
ثلاثة اشــهر مع الشــغل وكفالــة مائتي جنيــه باتهامه 

بازدراء الأديان في اعماله السينمائية والمسرحية.

• مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرســمي 

باســم الحكومــة المغربيــة يلقــي يــوم الاثنــين القادم 
محاضرة بكلية الحقوق بالرباط بعنوان «السياســات 
العمومية في مجال الاتصال والبحث العلمي الجامعي» 
وذلك في اطار نشاط ينظمه مركز الدراسات والابحاث 

في العلوم الاجتماعية.

• النائــب العــام فـــــــي مصــــر المســـتشــار عبـد 
المجيد محمـود، أحال الى المحامي العام الاول لنيــــابة 
شــــــرق القاهــرة البــلاغ الــذي قدمه المحامــي عاصم 
قنديـل ضــد مديــر المخــابــرات العامة ونائــب رئيس 
الجمهورية الســابق عمر سـليمان واتهمه فيه بإخفاء 
معلومــات هامة عــن قتل الثوار وهو مــا أدى الى تبرئة 
محكمة الجنايات مســاعدي وزير الداخلية الســتة من 
التهمة وطلب النائب العام من المحامي العام اســتدعاء 

سليمان لسؤاله.

• الناشــط القبطــي المصــري اميـــــر عيـاد اعلن 
قيام جماعــة الاخـــــوان المســيحيين لمواجهة جـــماعة 
الاخوان المســلمين وتضم المحامي ممـدوح نخله مدير 
مركــز الكلمــه لحقوق الانســان والمفكر ميشـيل فهمي 
الــذي دعا منذ عــام 2005 الــى قيام الجماعــة لتمارس 
نشاطها بشــكل ســلمي. الجدير بالذكر انه ظهرت بعد 
ثورة 23 يوليو 1952 جماعة بهذا الاسم وقام اعضاؤها 
باختطــاف بابــا الاقبــاط يوسـاب الثانـى الــى ان تم 

الافراج عنه.

لزوم ما لايلزم..
عناية جابر

هل وصول التيارات الاســلامية الى السلطة ضرورة تاريخية 
لا بــد منها فــي العالــم العربي؟ وهل تمثــل خطــوة ايجابية في 
تاريخنــا؟ تعليقــات الكثيريــن مــن الكتــاب والمعلقــين العــرب 
والاجانب على انتخاب محمد مرســي رئيســا لمصر توحي على 
الاقل بذلك. ومن يتعمق في نصوص وافكار هؤلاء الكتاب يخرج 
بانطباع اولي انهم بغالبهم ليســوا مقتنعين اساســا بقدرة هذه 
التيارات على اخراج بلادنا من الازمة التاريخية التي نتخبط بها.

فهم يشككون بقدرة الفكر السياسي الديني العربي على اجتراح 
التشــريع الوضعي وعلى قدرة هذه التيارات على احترام مفهوم 
الدولة العصري، كما يشــككون بإمكاناتهم في فهم عمق الازمة 
الاقتصادية وما تســببه من فقر وبطالة وجوع. وبالاضافة الى 
هــذه وتلك يرى هؤلاء ان هذه التيارات بما تحمله من تفســيرات 
ومذاهــب دينيــة تنفرد بها قد تثير حساســية مذاهــب وتيارات 
فقهية اخرى داخل الاســلام نفســه ناهيك طبعا عن ما يمكن ان 

تثيره لدى الجماعات الدينية الاخرى غير الاسلامية.
بالرغم من ذلك نجد ان عملية تولي الاخوان المســلمون الحكم 
في مصر تجد من يدعمها لدى المثقفين العرب. اولا لاسباب تتعلق 
بظلم لحق بهم منذ 1954 واســتبعادهم القسري عن السلطة في 
ايام الرؤســاء جمال عبــد الناصر وانور الســادات وصولا الى 
حســني مبارك. فهــم كما يقال ممثلو الحزب الاكثر شــعبية منذ 
عقود عدة قد تمتد بحســب البعض الى ســتة عقود خلت. وثانيا 
لضرورة «تربوية» تنهض علــى فكرة ان جماهيرية الفكر الديني 
وترســخ الايمان الديني عند شــعوبنا تجعل مــن هذه الحركات 
قوى شــعبية كبيرة لا يمكن تجاوزها ســلميا اللهم الا اذا جربت 

في السلطة. وفي الامتحان يكرم المرء او يهان.
 دعم بعــض «التغييريين» العرب يشــوبه اذن نوع من القدرية 
لا يرون معها امكاناً لاســتئناف التاريخ العربــي المتوقف بدون 
التخلص من هذه المعضلة التي تكسرت غالبية محاولات التغيير 
العربية الســابقة على ضفافها. ان المرور بالحقبة «الاســلامية» 
اليوم هو برأيهم ممر اجباري يعري، يفضح خواء هذه الحركات 
وخلوها من اي بديل ايجابي حقيقي وجدي يمنح بلادنا فرصة 
النهوض من جديد. أنها «شــر» لا بد منه. وبما اننا دخلنا برأيهم 
عصر الديمقراطية الذهبي وتداول الســلطة صار قاعدة راسخة 
في عقــول الناس فان فشــل هــذه الحــركات فــي الاجابة على 
معضلات البلاد الملموســة ســوف يحــرر الناس نهائيــا من هذا 
الوهم، من الســحر الاســلاموي، ويفتح الافق واسعا امام قوى 

التغيير الاخرى العصرية الحداثية.
تتمتع هذه السردية في الحقيقة بتماسك داخلي يجعلك لوهلة 
تستسلم له وللحجج التي يسوقها دفاعًا عنها. غير ان تناقضها 
مع الوقائع تجعلنا نعود الى حســنا النقدي باحثين عن ســردية 

اكثر تماسكاً.
اذا كان من الســهل تبيان تبســيطية هذا النوع من الافكار على 
قاعــدة ما جرى في غالبية الاقطار والكيانات العربية ولا ســيما 
تلــك التــي لا تتمتع باجتماع متماســك حيث أدى هــذا النوع من 
التغييــر الى انبعــاث العقــد التاريخية وخصوصيــات الاقليات 
والاكثريات المجتمعية والى نشوب نزاعات أهلية باردة او حامية 
حســب المرحلة تكاد تهدد وحدة البلد احيانا ان لم تقسمه فعليا 
فــي احيان اخرى كما جرى في الســودان، فــإن الحالة المصرية 
التــي تقــدم عادة على انهــا المجتمع الاكثر تماســكاً وانســجاماً 

والاقل فسيفسائيا تستدعي ربما نظرة متأنية.
 الدروس المســتخلصة حتى الان من الثورة المصرية تفيدنا انه 
وبالرغم من تمســك المصريين بغالبيتهم -ما عدا الاقلية القبطية 
طبعا- بالدين الاســلامي فإن فوز محمد مرسي مرشح الاخوان 
المســلمين لم يكن ســاحقا ماحقا. فهو بالكاد قد نجح في تخطي 
نصــف أصــوات المقترعين فــي دورة الاعادة اي انــه لم يحصل 
بالنتيجــة الا علــى حوالي ربع أصوات الشــعب المصــري اذا ما 
علمنــا ان عــدد الممتنعــين عن التصويــت قد بلغ نصف الشــعب 
المصــري. فبــين نصف الشــعب الــذي لــم يتحمــس للتصويت 
للاســلاميين وبين نصــف النصف الباقــي الذي ادلــى بصوته 
ضدهــم يظهر هزال فكــرة جماهيرية الاخوان وضــرورة ان نمر 

بمرحلة «اسلامية» سياسية تاريخية اجبارية.
القدريــة ليســت مقنعة اذا وليســت حجــة كافيــة بذاتها لان 
الوقائع تشــير الى مروحــة من الاحتمالات الاخــرى لو توافرت 
عروض سياســية اخرى. المشــكلة في تقاعس القوى التغييرية 
الحقيقية عن لعــب دورها الفعلي في بلورة بديل مقنع للجماهير 
التي بدا انها في الانتظار. والا كيف يمكن تفســير امتناع الناس 
عن التصويت وعدم حماســتهم للاشــتراك في مــا يجب وصفه 
باللحظــات التاريخية الكبرى. ان هــذه الظاهرة، ظاهرة الامتناع 
عــن التصويت مــن قبل نصــف المصريــين، ان دلت على شــيء 
فعلى ان المصريين يرفضــون النظام القديم بقدر رفضهم للنخبة 

الجديدة.
وامــا الاعتقاد الاخر بأن الجماهير بحاجــة الى مطهر مرحلي 
اســلامي اجبــاري لكــي تتطهــر وتنطلق الــى العصــر، التربية، 
فقــد جاء إعــراض الجماهير عــن التصويت والمشــاركة باللعبة 
الانتخابيــة لكي يبــين تهافت هذه الفكرة ذلــك ان الناس بوعيها 
العفــوي لم تشــعر او لم تدرك ان الطرح الاســلاموي يســتطيع 
ان يشــكل بديلا فعليا يفي بالحاجة التي يعرفهــا الناس تماماً. 
وعليــه فــإن الجماهيــر المتدينــة المؤمنــة فــي مصر لــم تجذبها 
الطروحات السياســية الدينية لانها ربما كانت تنتظر من الثورة 
برامج واضحة لمشــاكلها الارضية والحياتية لا الســماوية لكي 

تنخرط في المعركة. 
المتفائلون باستئناف التاريخ وعودته الى «مجراه» بعد الفشل 
المحتــم للحقبة الاســلاموية قد يكونون علــى موعد مع صحوات 
موجعــة. فمن يضمــن للناس ان يقود الفشــل الاســلاميين الى 
احتــرام تــداول الســلطة والانتخابــات النزيهة مســتقبلا؟ من 
يضمن تماســك المجتمع نفسه اذا لم يتم احترام الدولة العلمانية 
التي يحلو للاسلاميين ان يســموها مدنية؟ من نكد الدهر عليهم 
وعلينا انهم يســتعملون مصطلح الدولة المدنية في وقت تشــاء 
اقدارهم ان يقبلوا بمساكنة العسكر الذي يمسك بمفاصل الدولة 

العميقة بإسم المصالح العليا للدولة.
 الثــورة المصريــة علمتنــا الــى الان ان المرحلة «الاســلاموية» 
السياســية لم تكن فعلا ضــرورة او الامكان الوحيــد من وجهة 
تقــدم التاريخ فــي بلادنا لــولا وقوعنا تحــت منظومــة التبعية 
للخارج الذي يقرر الكثير من الاشــياء عندنا بدون اية ديمقراطية 

ولا عفوية الثوار وقلة دربتهم.

علماء الفلك يكتشفون «جسرا» بين ركامين من المجرات 
اختفاء هالة حول نجم يثير حيرة علماء الفلك

■ واشـنطن ـ رويتـرز: رصد علمـاء فضاء اختفـاء مفاجئا 
لهالـة مضيئـة مـن الغبـار حول نجـم يشـبه الشـمس دون ان 

يعرفوا حقيقة ما حدث.
وقال بن زوكرمان أحد اعضاء فريق الباحثين الذين نشـروا 
نتيجة الدراسة في دورية (نيتشر) إن الهالات الغبارية المحيطة 

بالنجوم يمكن ان تشكل كواكب صخرية مثل الارض.
ويمكـن رؤيـة هـذه الهـالات -المكونـة مـن مـادة غباريـة 
سـاخنة- بواسطة تلسـكوبات تعمل بالاشـعة تحت الحمراء. 
وشـوهدت الهالة للمرة الأولى في 1983 بواسـطة قمر صناعي 
تابـع لادارة الطيران والفضـاء الامريكية (ناسـا) حول النجم 
(تي. واي. سـي 82412652). وظلت الهالـة متوهجة لربع قرن 

قبل ان تختفي في غضون عامين ونصف.
وأكـدت صـورة التقطهـا مرصـد جمينـي فـي لاسـيرينا في 

تشيلي في الاول من مايو أيار الماضي اختفاء الهالة.

وقـال زوكرمان عبر الهاتف من جامعـة كاليفورنيا في لوس 
انجليس إن علماء الفلك اعتادوا رؤية احداث تتداعى على مدى 
ملايين أو مليارات السـنين ولذلك فإن زوال هالة مضيئة في اقل 

من ثلاث سنوات هو شيء مثل لمح البصر في عالم الفلك.
واضاف ان الهالة اثناء وجودها كانت تبعد عن نجمها كبعد 
كوكب عطارد عن الشمس أو حوالي نصف المسافة بين الشمس 

والارض.
وقال إن النجم الذي كانت حوله الهالة حديث النشأة نسبيا 
إذ ان عمره عشرة ملايين عام فقط مقارنة بالشمس التي عمرها 
4.6 مليـار عـام. واضاف ان الهالـة التي كانت تحيـط عن قرب 

بالنجم كانت تضم «كمية هائلة من جزئيات الغبار الدقيقة.»
وقـال ان هالة بهذه المكونـات حول نجم كان من المفترض ان 
تتحول الي كوكب مثل كوكب الارض في النظام الشمسـي لكنها 

اختفت فجأة. 

واضـاف قائـلا «فـي الواقـع فاننـا لا نعـرف بالتفصيـل من 
اين جـاء الغبار وبالتأكيـد فاننا لا نعرف سـبب اختفائه بهذه 

السرعة.» 
ومن المحتمل ان يجعل الاكتشاف علماء الفلك يعيدون النظر 

في افكارهم بشأن ما يحدث عندما تتشكل الانظمة الشمسية.
وفيـث لنـدن عثر علمـاء الفلك فـي ألمانيـا على مـا اعتبروه 
«جسـرا» يربـط بـين ركامين مـن المجرات فـي الفضـاء الكوني 

وقالوا إن هذا الجسر يتكون من مادة سوداء اللون. 
وأشـار الباحثون تحت إشـراف يورج ديتريـش من مرصد 
جامعـة ميونيخ فـي مجلة «نيتشـر» إلى أن ما عثـروا عليه هو 
أول «دليل دامغ على وجود شبكة كونية من مادة سوداء يعتقد 

العلماء أنها تتخلل الكون كله». 
وقـال الباحثـون إن الحقائـق التـي رصدها العلماء سـابقا 
فـي هـذا الاتجـاه دحضتهـا معلومـات أخـرى أو ردت بسـبب 

سـوء البيانات الداعمة لها أو بسـبب عدم اتسـاقها مع حقائق 
الفيزياء. 

والمادة السـوداء حسـبما يظهر من اسـمها هي مادة لا يمكن 
رؤيتهـا بشـكل مباشـر، كمـا أن تركيبتهـا لا تـزل لغـزا يحيـر 
العلمـاء حتى الآن غير أنه يمكن العثور عليها من خلال تأثيرها 

الجاذب. 
لذلـك فإن مما يعرفه العلماء عن هذه المـادة هو ان وجودها 
فـي الكون يتكرر خمـس أمثال تكرر المادة العاديـة التي يتكون 

منها الإنسان والمنازل والنجوم والكواكب. 
وبحسـب أكثـر النظريات الفلكية انتشـارا، تمتد شـبكة من 
مادة سـوداء عبر الكون كله وتتكون تراكمـات من المجرات في 
نقاط تقاطع هذه الشـبكة، وهـي تراكمات يحتوي كل منها على 
عدة مجـرات مثل مجـرة درب اللبانة الذي تتبعه شمسـنا وما 

يتبعها من كواكب. 

البريطانية تنفق 84 ألف جنيه على الملابس
في حياتها وتشتكي من قلة ما تملكه منها 

طرد رجل إنقاذ ..لأنه أنقذ غريقا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:كشـفت دراسـة جديـدة الخميس أن 
الامـرأة البريطانيـة تنفق نحـو 84 ألف جنيه إسـترليني على 

الملابس في حياتها، ومع ذلك تشتكي من قلة ما تملكه منها.
ووجدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس»، 
أن البريطانيـة تشـتري 3109 قطع من الملابس فـي حياتها، بما 
في ذلك 271 زوجاً من الأحذية قيمتها 14 ألف جنيه إسـترليني، 
و 185 فسـتاناً قيمتها 7699 جنيهاً إسـترلينيا، و 145 حقيبة يد 

قيمتها 5420 جنيهاً إسترلينيا.
وقالت إن البريطانية تشتري أيضاً 66 قبعة وتنفق ما يقرب 
من 6000 جنيه إسـترليني على بناطيـل الجينز، ليصل مجموع 
مـا تنفقـه فـي حياتها علـى الملابـس إلـى 83 ألفـاً و 498 جنيهاً 

إسترلينيا. 

وأضافت الدراسـة أن البريطانيات الشابات دون الخامسة 
والعشـرين من العمر هن الأكثـر إنفاقا علـى الملابس، وتهدرن 
عليها 129 ألفاً و 903 جنيهات إسـترلينية في حياتهن، في حين 
تنفق النسـاء البريطانيات فـوق 55 عاماً 63 ألفـاً و 571 جنيهاً 

استرلينياً على الملابس في حياتهن.
وأشـارت إلـى أن 60٪ مـن النسـاء البريطانيـات، وعلـى 
الرغـم من ذلك، ما زلن تكافحن في العثور على شـيء لارتدائه 
للعمـل أو للسـهر في خزانـات ملابسـهن، فيمـا اعترفت ٪41 

منهن بأنهن تغيّرن ملابسهن مرتين على الأقل كل يوم.
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن 10٪ من النسـاء البريطانيات 
اعترفن بأنهن تشـترين قطعة واحدة من الملابس على الأقل كل 

أسبوع من أجل حضور مناسبة.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: طرد رجـل إنقاذ بحري أميركي من 
وظيفتـه، بعدمـا هبّ لنجـدة رجل كان يغرق فـي منطقة خارج 

المنطقة التي كان مولجاً الإشراف عليها.
وذكرت شـبكة (سـي أن أن) الخميس أن توماس لوبـــــيز 
(21 عامـاً) كان يقـوم بعــــملـه فـي منطقة أورلنـدو، لمصلحة 
شـركة تتولـى الإشـراف علـى منطقة بحريـة، تنـص قوانينها 
علـى أنه لا يمكن للمنقذين تجاوز حدود المنطقة التي يشـرفون 

عليها.
ولكـن يوم الاثنين الماضي هرع رجـل لتنبيه لوبيز الذي كان 

فـي مركزه من ان رجلاً يغـرق، ولكن الأخير كان على بعد 1500 
قـدم مـن المنطقة المخصصـة لعمال الإنقاذ، ويسـبح فـي منطقة 

يحذّر روادها بأنهم يسبحون على مسؤوليتهم الخاصة.
غيـر أن لوبيـز أنقذ الرجل علـى الرغم من ذلـك، واعتنت به 

ممرضة على الشاطئ ثم نقل إلى المستشفى. 
وطـردت الشـركة لوبيز بتهمـة انتهـاك قواعدهـا، وقد قدم 

العديد من رجال الإنقاذ في الشركة استقالاتهم احتجاجاً.
وقال لوبيز «إنها قاعدة سـخيفة، ماذا كان عليّ أن أفعل؟ أن 

أتركه يغرق؟»

قررت المحكمة الإقتصادية بمصر تأجيل قضية الســب 
والقــذف المرفوعة ضــد المغنيــة اللبنانية هيفــاء وهبي،  
والمتهمــة فيها من جانــب المؤلف المصري طــارق البدوي 
مؤلف مسلسل»نوســة» وذلك لجلســة غدا السبت، كما 
تم تحويل القضايا المرفوعة علــى المؤلف مصطفى محرم 

و هيفاء وهبي للشهر المقبل.
كما أن هناك شكوى مقدمه من البدوي ورقمها 463 في 
نقابة المهن الســينمائية يتهم فيها منتج ومؤلف مسلسل 
«مولــد وصاحبه غايب» بســرقة مسلســله وتم تشــكيل 

لجنة لبحث الشكوى.

جديــر بالذكــر أن الأزمة كانت قد اشــتدت بــين هيفاء 
والبــدوي، عندما قال ان هيفاء قامت بســرقة مسلســله 
«نوســة»، وتجســد الشــخصية فــي مسلســلها الجديد 
«مولد وصاحبه غايب» فيما نفت هيفاء وجود أي تشابه 
بين شــخصيتها في المسلســلين، مؤكدة رغبتها في تأدية 
مسلســل البدوي  في رمضان 2013، كما يحاول البدوي 

الحصول على إذن من المحكمة لوقف تصوير المسلسل.
«مولــد وصاحبــه غايب « بطولــة فيفى عبــده وهيفاء 
وهبي وباسم سمرة  والتأليف لمصطفى محرم والإخراج 

لشيرين عادل .

احووااللل االلنناااسسس

«تويتر» يجمع
كلباً بمالكته

■ دبلـن ـ يـو بـي اي: سـاهم موقـع 
«تويتـر» للتواصل الاجتماعـي في جمع 
امرأة فـي أيرلندا مـع كلبها الـذي فقدته 
بعـد أن غادر وحـده على متن قطـار إلى 

دبلن.
وذكـرت صحيفة «أيرلنـد إندبندنت» 
أن الكلب «باتش» من نوع «جاك راسـل» 
فقد يوم الثلاثاء ليتبين لاحقاً أنه استقل 
القطـار المتوجه من مدينة كيلكوك ليصل 

إلى دبلن.
ولـدى توقـف القطـار، أبلـغ الـركاب 
السلطات عن الكلب الذي يسافر وحده.

ونشرت شركة (أيرش ريل) المسؤولة 
عـن سـكك الحديـد صـورة للكلـب على 
«تويتـر» فرأتها مالكته ديـردي أنجلين، 

وتمكنت من استعادته.

459 سعوديا
 أُصيبوا بالإيدز 
في 2011 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن مسؤول 
 459 أن  السـعودي  الصحـة  قطـاع  فـي 
مواطنـاً أصيبـوا بمـرض فقـدان المناعة 
المكتسبة (الإيدز) في عام 2011 ،بارتفاع 

4.5 ٪ عن العام السابق .
فيصـل  بـن  رأفـت  الدكتـور  وقـال 
العامـة  الإدارة  عـام  مديـر  الحكيـم 
لمكافحـة الأمـراض المعديـة فـي تصريح 
شـهد   2011 عـام  إن   » الخميـس  نشـر 
اكتشـاف 1195 حالة مصابـة بالإيدز في 
السـعودية، منهــــا 459 سعوديا و736 
غيـر سـعودي»، مشـيراً إلـى أن نسـبة 
الإصابـة في السـعودية 2 لـكل 10 آلاف 

وهي من أقل النسب عالمياً.
وكانت السـلطات السـعودية أعلنت 
الماضـي  الثانـي  نوفمبر/تشـرين  فـي 
انخفـاض الحـالات المكتشـفة لمرضـى « 
الإيدز» بين السـعوديين فـي العام 2010 
بنسبة تقل بـ9٪ عن الحالات المكتشفة 
للعام 2009 وبنسـبة 13٪ عن الحالات 
المكتشـفة للعام 2008 حيث تم اكتشـاف 

1121 حالة إيدز جديدة عام 2010 .

الديناصورات لم تكن سحليات
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: سـاهم أحفور ديناصـور محفوظ جيـداً عثر 
عليـه فـي ألمانيـا فـي اكتشـاف ان نوعاً مـن الريـش كان يعلو أجسـام كل 
الديناصورات، ما يشير إلى انها لم تكن كما كان يعتقد سحليات تضخمت. 
ونقلت قناة «ناشونال جيوغرافيك» الأمريكية عن الباحث الألماني أوليفير 
راهـوت قوله «ذهلت عندما رأيـت (الأحفور)، فبغض النظـر عن احتفاظه 

بالريش كان هذا أجمل أحافير الديناصورات التي عثرت عليها يوماً». 
وعثر علـى أحفور الديناصور الذي يبلغ من العمر 150 مليون سـنة بين 
صخور كلسـية، وهو على الأرجح ديناصور صغير ينتمي إلى مجموعة من 

الديناصورات الضخمة التي تمشي على قائمتين وتأكل اللحوم،.
يشـار إلـى ان العلمـاء سـبق وعثـروا علـى ريـش علـى أجسـام عـدة 
أنـواع ديناصـورات، وديناصـور ينتمي إلى فـرع جديد من شـجرة عائلة 
الديناصورات، ما دفع راهوت إلى الاستنتاج بأن نوعاً من الريش كان عند 

كل الديناصورات.

مرض غامض يقتل 62 طفلا في كمبوديا 
■ بنوم بنه ـ د ب أ: يعمل خبراء الصحة الان من أجل كشـف لغز مرض 

غامض أودى بحياة 62 طفلا منذ نيسان/ابريل الماضي في كمبوديا. 
وقال الطبيب نيما اسـجاري وهـو متخصص في الصحة العامة بمنظمة 
الصحة العالمية إننا نسعى الآن لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الضحايا.  
وأضاف :» هل تناولوا نفس الغذاء أو ذهبوا إلى نفس المدرسة، على سبيل 
المثال؟ وقتها فقط يمكننا أن نبنى صورة متكاملة. الأمر متشـابك ، وانا آمل 

بصدق ألا يستغرق الامر شهورا». 
وتسـاعد الان المنظمـة التابعة لـلأمم المتحدة وزارة الصحـة الكمبودية 
فـي تحقيقهـا. كما يشـارك في هذا الجهـد مكتـب المراكز الأمريكيـة للتحكم 
فـي الأمـراض في كمبوديا.  وأصـدرت منظمة الصحة تحذيرا عالميا بشـأن 

«المرض الذي لم يتم تشخيصه حتى الان «. 

19 طفلاً امريكيا 
يعيشون وحدهم في منزل بلا طعام 

■ بولينغ غرين ـ  يو بي اي:عثرت الشـرطة في ولاية كنتاكي الأمريكية 
فـي منزل متسـخ علـى 19 طفـلاً تتـراوح أعمارهم بين 8 أشـهر و14 سـنة، 
يعيشـون وحدهـم مـن دون طعام ومن دون إشـراف راشـد بعدمـا تركهم 
والداهم. وذكرت شـبكة «أيه بي سـي نيوز» أن الشـرطة في مدينة بولينغ 
غرين في كنتاكي لبت شكوى من أحد الجيران عن وجود وضع غير طبيعي 
فـي منزل مجاور، وقال المسـؤول في الشـرطة تيم روبنسـون إن العناصر 

وجدوا 19 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و14 سنة.
وأضاف روبنسـون إن الأولاد كانوا يعيشـون من دون طعام ومن دون 

أجهزة تهوئة في ظلّ الحر الشديد في منزل متسخ من دون إشراف راشد.
وقـال أن الظـروف في المنزل لم تكن ملائمة للسـكن، وقـد تم نقل الأولاد 
إلـى مركز طبي. وقد اعتقلت الشـرطة الوالدة جاكي فـرح، التي يعتقد أنها 
أم بعـض الأولاد، فـي العائلة المختلطـة ووجهت لها تهما تتعلق بالإسـاءة 

الجرمية وتعريض أولاد للخطر.

زرع جنين واحد في الرحم
 يزيد فرص نجاح التلقيح الاصطناعي

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـال باحثون أسـتراليون ان زرع جنين واحد 
في الرحم خلال علاجات التخصيب يقلص خطر الوفاة قبل أو بعد الولادة 

بفترة قصيرة. 
ونقـل موقـع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكـي عـن إليزابيث سـاليفان من 
جامعة نيو سـاوث ويلز بسـيدني قولهـا ان «عدد الأجنة التـي تنقل خلال 
(التلقيح الاصطناعي) هو المحدد الرئيسـي للحمـل وإنجاب أكثر من طفل، 
ما يسـاهم برفع خطر الـولادة المبكرة والوزن المنخفض ومـا لهذا الأمر من 
عواقـب صحيـة». وأضافـت ان «ثمـة مخاطـر أيضاً علـى النسـاء اللواتي 

يخضعن لعلاجات العقم».
وعمد الباحثون بدراستهم إلى مراقبة أكثر من 50 ألف ولادة أتت نتيجة 
التلقيـح الإصطناعـي، أو حقن المنـي داخل رحم المرأة، فسـجلت 813 حالة 

وفاة للجنين داخل الرحم أو بعد ولادته بفترة قصيرة.
ووجد الباحثـون ان خطر وفاة الأجنة كان 53٪ أكبر عند زرع جنينين 

وليس جنيناً واحداً برحم الأم.

هيفاء وهبي.. في المحكمة غدا


